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 مقدمة 
 

 رفةالحِ  ضاميـرالترحال في  مَ 
 

وفضاءاتها التي ترفض  المعرفةِ  في دروبِ  جهداً معرفياً وترحالًا لا يعرف الكللَ  تقتضي الحرفةُ في مضمارِ الصنعةِ      
زمنه وجوداً  يسعى متمنطقاً حثيث جهوده لكي يخط على قرطاس ،كمنتج   ،والكاتب .أو منتهى ف عند نقطةالتوقّ د و التحد

 .اع التاريخير الرؤى المتراغية  من دواخل صنّ ، وانغماراً في هدمع ماهية الإبداع خَلقياً ، في تماه  
وات ، وتعالي يا جذود الخلق الجميلالحشود الملأى بور  أيتهاي مّ هل ، نادهاً ريعيواربها على المصاة عدّ  أبواباً التاريخ يزرع 

.. ل من الفضاء دنيا رحبةً. فمرحى لكمها وتبث الشذا وتشكِّ ! فالخمائل تشرع أرائجَ ا.. هيّ التائقين لفك طلاسم الوجود عقول
 .خدمة البشرية كم في بوتقةِ هنائِ  كم وخلاصاتِ قلوبِ  نزعاتِ سكبتم 

لكنه سيرسي سفينة  هات متفاوتةر توجّ ، ويحاو مختلفة إنسانيةلنصوص سيلتقي كثيراً بهويات ه اهذ الداخل إلى عوالمَ 
 .تقرره المعاني واحد يحمل همّاً واحداً وإن بدا في تشظّ   لإنسان  على هوية واحدة  إطلاعه

 . هالات   ، ومصاحبةَ إبداع   ، ومحاورةَ فحوى  ، وترجمةَ حال   ، وعرضَ تجارب   يت نثرَ توخّ 
 .. وحيوات والمَ ع دخلتُ 

 . نجاحات وتداعياتموم وانكسارات و هاءات و تجولتُ في دروب وعطفات وفض
 اً ، وتصريححال   ، ورفضَ قناعة   شاهدتُ عدمَ  كذلك .رضا ، وأمطارَ سرور   وحصادَ ، ، وتوالياتِ يأس  انتحار   محاولاتِ رأيتُ 

معرفي  المجبول على خزين   الإنسانِ  هَ توج   كل ذلك أدركتُ  ... ومع، وتوقاً للانطلاق، ولَهفاً للحيازةاً بالضياعبالأسى وبوح
ذي يومض له لًا بالضوء الوتدارس موضوعي بحكم البراعة المنبثقة من تراكم حيثيات الزمن نحو مرفأ الخلق الجميل مستدِ 

حشود اليأس المتكاثفة  ، ويطردون الذين يستعينون بإرث من التفاؤل . أولئكدعوته إلا المتميزون  مُ ترجِ لا يُ  من فنار شاهق
 .في فجوات القلق وخشية النكوص يعششعند حدود الضعف الذي 

القـلاع القديمـة تدعونا إلى عدم الوقـوف فـي منتصـف المسـافة بـين  ؛م وتطلقُ لنا فراشات الهفهفةتهبنا التجاربُ قطوفَ الحِك
ق وتهويـل شـطط خطـأ م الركـون إلـى تكبيـر حجـم الإخفـاعلى عـد . إنها تصر  الركيم والنور العميم. بين الإرث والأبراج الحديثة

جــاء اثــر محاولــة. إنهــا تقــول علــى مــرأى مــن مســامعنا:  انهضــوا وتقــدموا، وإنُ تعثــرتم فانهضــوا..   تُصــاحبُ المتنبــي فــي 
مجـد ينتظـر، رارَه علـى الولـوغ فـي قلـب العاصـفة. فثمـة ال، وتداري قغامرة.. تُجاري عزمَه على المصراحتهِ، وترافقه في صولته

 .إلا السيفُ والفتكةُ البكرُ  ولا تحسبن المجدَ  زقّاً وقينةً // فما المجدُ والخلود يؤميء أنُ تعالوا ولكن:   



10 

 

! ومـا المتـوارون إلا المواصـلة المتعثـر، الطويـل وتناميـاً واحتراقـاً فـي درب وإبـداعاً تحثنا على الإصرار خلقاً   -التجارب–ها إنّ  
ابـات الصـراع وه  غيهباً سـيدخلهم دهـاليز الضـياع لكـنهم ضـاعوا حـين لـم يلجـوا بو ي فظنّ وا أمام بريق التحدّ أولئك الذين تهالك

ق الـذي صـاحبها فـي مجـرى حياتهـا وَ   كـل تـابوات العَـثلًا... لقد صارعت  فريـدا كـالو كالـديرون فصاروا مَ ، مع آلهته الظلامية
هـا وزميلاتهـا فـي المدرسـة ي السادسـة مـروراً بحادثـة البـاص الـذي كـان يقلّ ا تـزل طفلـةً فـابتداءً من الشلل الذي داهمها ولمّـ

ى جسـدية ونفسـية فراحـت فـي إحـدى ممارسـات التحـدّ  اً جروحب لها سب   تعاقر ألمَ مبرح  وهي في الثامنة عشرة ليتركها قعيدةً 
. فتجـاوزت آلام مـا ة والصـحيةات الإخفاقـات الاجتماعيـتمارس فن الرسم بإصـرار إنسـاني عزمـت صـاحبته علـى مواجهـة دفعـ

لهـا مثلمـا تجـاوزت اء  تحطـم البـاص الـذي كـان يحمهات التـي حـدثت جـرّ يزيد علـى اثنتـي عشـر عمليـة جراحيـة لتقـويم التشـوّ 
ت كارثـة إصـابة أحـد سـاقيها ، مثلما أيضا تخط  جنسية مع أختها المحنة النفسية يوم اكتشافها خيانة زوجها وهو يقيم علاقةً 

ها بعزيمـةِ ألا تستسـلم ما تطلب بترها فآلت بها كـل هـذه الـويلات إلـى قضـاء بقيـة حياتهـا علـى كرسـي متحـر  يمـدّ  بالغنغرينا
ا المكسـيكي الواضـو والصـريو كان لوجههـ والم الفنية وتكريس صورتها عبر بورتريهات ولوحات فنشطت في الرسم وخلق الع

 .ربه بسيوف الإبداع والخلق المجيدوتقارع الاستسلام وتحا يعكس حالة إنسانية تكرّس الإصرار على المواجهة وجود
مـن  بدعاً بمثابة لبنـة مهمّـة فائقـةق اسماً مُ ، وتجعل من الخالالذي يصنع جزئيات  لغد  آت   إن  حِرفةً الكتابةِ تدخل حّيز الخلقِ 

. وهـو أولئـك الخُـلًاق لات القادمين إلا نتاجأمام تساؤ به  الإنسانيةالذي تتباهى  الإرث. وما القويم الإنساني الإرثلبنات بناء 
ــنوســوءات أفعــال بعــض المــا ي ويطغــي علــى رداءةيغطّــ أيضــاً الــذي  –الإرثأي  – يتركــون  رقين مــن الشــريحة الإنســانية مم 

 .  بياللطخات العتيمة في فضاءِ فخرِ الإنسانية الرح
 
 

 
 زيــد                                                          
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 .. عادات الكتابة وهاجسهاتّابالكِ 
 

.. وتصبو طقوس الكتابة لدى الكتّاب إكسسواراتواحداً  من   الأيامل المزاج الخاص الذي يغدو عادةً بمرور يشكِّ         
 ؛ب نفسه في أتون غماره واستحواذهعجّل بنجازة الاشتغال الذي يرمي الكاتيُ  الأجواء المصاحبة لحيثيات ارتياح الكاتب ديدناً 

 .ث لا تنوجد بغير مبررات تحققِّها؛ وهذه البواعالإبداعالكتابةُ فعلٌ احتراقي يحتاج إلى استنهاض بواعث المقدرة على  إذُ 
مزّق  . فكم من كاتب  .طاب في ساحة القراءةلنص وعرض الخوالبواعث لَبِنات مهمّة في بناء ظهور ا والأجواءفالمزاج    

، ولم تقنعه الذات احتدام الفكرة على قارعة الورقة صفيفَ الورق وأبرى القلم لعدة مرات وانتابه الهوس لأنه لم يصب  
لولوج إلى هبه بوابة اتاة الارتياح التي تفَ إنّه يحتاج إلى  .مفردة وخروجها بالحلّة التي يبغيالمهتاجة على حُسن كتابة ال

الحركة الدائبة المشوبة بالصوت  المكان أو زهورُ  صمتِ  ه ورودَ تهبُ  .ريج الطمأنينة المحيطةعطّر له الجو بأ. تُ ولادة النص
. هذان النقيضان يمثلّهما الروائي الفرنسي مارسيل بروست من جهة وتناقضه مع الروائية (الأحيانوالصراخ في بعض )

. فقد عُرف عن  بروست أنه لا يستطيع الكتابة إلا عند دخوله غرفته ليلًا حيث الأخرى لجهة الانكليزية جورج أليوت من ا
؛ في حين اعتادت جورج أليوت الذي ترمي به شوارع باريس الصخب المغلّفة بالفلّين مانع تسلل أصابعالصمت والجدران 

  يتوه خيلاءً وتعبيراً كان  كيتس وإذا. بثهم ونزقهموع بأصواتهم: التي تعج  بحركات أبناء شقيقتهاالكتابة في صالة البيت 
يمكن    لا شيللي رومانس في حومة الشعر فان  صديقهوامتلاءَ قريحة  في أجواء الصيف فيصنع في مشغله الذاتي روائع ال

صفة لغابة وأر العملاقة على أرض ا الأشجارعلى حفيف الورق المتهاطل من  الفنتازيا خة بعبقإلا أن يبدع نصوصه المضم  
. أناقتهتهندم بكامل يها الّا  وهو ملا يأت ست هيمنغواي عن طقوس كتابة. كذلك أفشى آرنالطرقات في فصل اسمه الخريف

وهمُ من خلقه،  -أو يتماهى معهم   . يحاورها بما يليق بمضياف يلتقي ضيوفهبَ معنيٌّ بلقاءِ شخصياتِ أعمالهإن  الكات
. لقد شوهد الروائي الانكليزي -الذي يصل حد المشاركة الوجدانية ، وروح داعبته أو تعاطفهلانهواستنباطاته، وجموحه، وخذ

عدما ؛ وشوهد ايضاً وعيناه تدمعان بأعمالهجارلس ديكنز عديد المرّات وهو يغرق في الضحك لحظة الكتابة راحلًا مع أبطالِ 
حر ج من سِ خر سحُب من تأثيرات طقس الكتابة وي بعد ما يُ . ولا يتخلص من غمامة الحال إلايضع حدّاً لحياة أحد أبطاله

 .به كالخيوط المتشابكة ةحيطالأجواء والكلمات الم
ما يرومه هو بمعزل   لضرورات تحق ق  يجعل منه مخلوقاً توّاقاً  الإبداعيعينه على  اهتمام الكاتب بضرورة توفر ما إن    

 أندريه  على رأي الأخرى بته يجعله شخصياً عديم الوعي لجميع حالات الجمال هيام المحب بحبيعن الآخرين؛ تماماً كما هو  
. تثور على تخوم وعيه وجةً وعالماً صخّاباً. تهدر في دواخله مراجلٌ وبراكينجيد. ففي الكتابة يستحيل الكاتبُ كتلةً متما

لا ترى في بقائها جدوى، ولا وفي وجودها وم الرفَل على شاطئ الورق الصقيل. ؛ تر الإرهاصالكلمات تبغي التحرر من ربقة 
ه ومالئةً ها إلى التجلّي خانقةً ممرات هدوئلم تأخذ طريق إنُ  تتعالى فتطغي على انفتاح فضائه . إنّها الرغوة التيانتفاع

 .دهاليز استقراره
رستها في أية يستطيع ممانظر للكتابة على أنها فعلٌ آلي ؛ وليس من الحق الة لدى الكاتبلا يمكن تجاوز هاجس الكتاب   

وى الإصرار على أنّه كلام ، وليس من الجدتغال على أنّه صنيع مخلوق  عادي. لا ينبغي النظر للاشلحظة وفي أدنى مكان
ن  ، وعلى هوية الاشتغال كمُنتَج  مؤثِّر يحمل هوية وصية الكاتب كخالق  لا يشبهه أحدر وتؤكِّد على خصقِ . إذ الحقيقة تُ مدو 

اطئة والخروج هم سحرة لا لشيء إلا لأنهم توجهوا لتغيير المعادلة الخسل على أن  . لقد قيلَ في الر  الاستمرار وتواليالتغيير 
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حال تتفشى فيه معادلة عدم توازن الوعي  ليق بواقع زمن أو. أو لأنهم لم يرتضوا بواقع حال لا يعلى المألوف السالب
القوانين الجدلية الموجودة أصلًا  . بمعنى آخر أن  ضة والمصطدمة مع هذا اللاتوازن افبالضد مع انبثاق القوانين العلمية الر 

، فيتولى شرية الهائمة على ثرى الاعتياديةفي الوجود تطيو بهيبة المعهود من التفكير لدى الأكثرية الساحقة من الب
مثابة مقدس جُبِلت عليه الأجيالُ سلوكاً الخلّاقون المرتفعون بمستوى وعيهم مهمّة تجاوز الحاجز أو كسر الطوق الذي ب

وراً وضاءً لا بؤرةَ . يبدو نيِّراً. يغدو قائداً لا مُقاداً. يغدو قافزاً لا زاحفاً . يغدو الكاتب خالقاً مُغبلَت ذاكرتَها الوئيدة اختزاناً وجَ 
؛ يلج مضمار الهالة الادهاشية فيحتاج _ زالتميّ  . هو إذاً يدخل طابعَ عتَم  ركيد. يبدو صائحاً لا صامتاً؛ مجاهراً لا هامساً 

؛ تلك التي تتيو له سرعة الإتمام في دقّة _ إلى دنيا الأجواء المطلوبة لكي يُكمل مشوار التحولات والتغييرات والتأثيرات
. تماماً كما ةمد هذا الفضاء بالإنارة المرجوّ ؛ تماماً كما تحتاج الشمعة إلى فضاء  من الأكسجين  لتواصل الاشتعال و  الإنجاز

. فأجواء الخلق الإبداعي والكتابة الخلاقة ون تحتاج النحلة روضاً من الورد كي تمنو عسلًا يستعذبه المرتشفون والذوّاق
، بغير ذلك كل شيء يستحيل مناهضاً زسم بالبراعة والتميّ راد له أن يت  يُ  كينونة ينعمان بمحفزاتها على إنتاج  يحتاجان إلى

ن والدواخل بالانصهار ، ومدمراً لبنائه الذي لا يحتاج سوى إلى هنيهة بدء القلم بالتدوي لخياراته وفعلهجهوده، ومعرقلاً ل
في واحدة من لحظات انفعاله كما المجنون وفقد زمام أمره في التفاعل مع الآخرين  ف الكاتبُ . لذا لا غرابة إن تصر  والتشكيل

ا مضجع لحظة هيجانه في كتابة إبداعه ، تلك اللحظة التي لا تتكرر فتهرب منه ؛ لأن  الآخرين سيستحيلون أعداء إن أقضّو 
الكتابة س  كل ما يحتاجه الكاتب في مشغله:     في معرض تناوله لضرورات تكريود أبداً . يقول  لورانس كلار  باولفلا تع

كاتب. إنّه بحاجة إلى أن يكون وحيداً، لا يقطع عيون للصدقاء والمجتمع هم الأعداء الطبي.. الأسرة والأد والعزلةمهنة التوحّ 
   كتابته. جماحِ  رغم على كبوِ . وهو يصير متوحشاً بعض الشيء إذا أُ أحد عليه عمله

، وفي كل ما وقت؛ وتلظّى بلفو الضرورة التي تلو عليه في أي  يقة إلا مَن اكتوى بلهاث الإبداع! لا يعرف هذه الحقنعم   
سريره وهو يغط بنوم عميق ليبحث سريعاً عن قلم وورقة يدوّن فيها عبارة قفزت كبؤرة  هض قافزاً من. فكم من مبدع  نمكان 

.. وكم مَن شاعر  اندفع من بين الجموع  في تظاهرة  أو زحام لا تنطفىء وتستحيل رماداً باهتاً؟شهاب تبغي تدوينها السريع لئ
لنا .. وكيف انبثقت هائجة في بيت مخيلته؟ أهزوجةفجأة لدى ذائقته أو ويسكب شعراً انبرى  بشري محتج ليعتلي مكاناً عالياً 

ون بينه وبين الجن   حتى ظن الذين شاهدوه أن  نفجر كالمعتوه صارخاً:  وجدتها.. وجدتها!أن ننسى العالم أرخميدس لحظة ا
ية ية ظلت عصية على البشر .. اللحظة التي ستكشف عن حقيقة علمنها لحظة الاكتشاف!؛ دون أن يعلموا ألحظة انغمار

سبر ( الذي فتو آفاقاً للمعرفة ودروباً قادت حتى زمننا الحاضر في فكان )قانون الجاذبية. في إدراكها وتفسير كنه وجودها
 .كوكب الزهرة وكل الكواكب الكونية؛ وأيضاً لللقمر جاذبيةً وللمريخ أيضاً  ؛ فظهر أن  غور الأجرام السماوية الأخرى 

؛ وقطعاً هو الكاتب ما يحتاح إلى فعل التواصل مع احتدامات ةلكتابة  ما يُبغى منها أن تكون فاعلةً ومؤثرة ومفيدهي ا حتماً 
  الحائز على جائزة ولدنكگكان  وليم  ..م من احتراق ولهب وضياءمه بعظم ما قدّ دواخله واستمرار هيجانه ليكون ما يقدّ 

. وهو معذورٌ في ذلك لأن  الكتابةَ تصبو دام. ، وعندما لا أكتب ارتكب الصِّ وم أكتئبُ   عندما لا أقرأ في الي: للآداب يقولنوبل 
 ، ويفهمه بأنّه أهدر وقتاً اجب يُشعر الإنسان بتأنيب الضميرف عن أداء الو . والتخلّ ياً مثلما القراءة عند الخلّاقينواجباً يوم

لرجاءات الوجود وحاجة  أصبحت ثوانيه ولحظاته ليست له إنّما مر  مع عُ  ؛ وأنّه ارتكب فعل الخطيئةكان مُفتَرَضاً أن يُنتج ثمراً 
 .الإنسانية

 
 الكاتب والذاكرة
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يمثل زمنه ويروح . والنص الذي يخلق وجوده ل لسان الحالالكتابة على زمن تُستجد فيه الضرورة ويشكِّ  لحظةُ  تنطوي   

يجد ج وبعد أن يتحرر من ربقة هيمنة فكرة النص وفحواه ومتعلقاته نتِ . أما المُ نتجهنظر مُ  مثل وجهةَ تُ  يشغل حيزاً من حقبة 
يبقى اتها وتتقدم صوب تدار  لحظوي يخص القادم فلا الذاكرة ستبرمج مجسّ  . هذا يعني أنّ نفسه متهيئاً لخلق نصّ  جديد

اً يثيات كتابتها صعباً ومعقدما انهالت الأيام وتوالت تراكمات النصوص صار استرجاع ح. وكل  متشبثاً أو مشدوداً بما فات
لشاعر الإنكليزي   . يوماً ما سُئِلَ اتفاصيل وجزئيات إنتاجه جُ نتِ النسيان بحيث يُنكر المُ  ؛ إلى درجة قد تصل حد  يراً وعس

عد ، الشاعرة التي أحبته وتزوجها في ما بواخر القرن التاسع عشر من قِبل  اليزابيث باريت   وهو من شعراء أروبرت براوننغ
المقطع أنا والله كنا نعرف عندما كتبتُ هذا دى مقاطع نص شعري له، فرد  عليها:   آنسة باريت: عن المعنى الدفين في إح

   ا الآن، فالله وحده هو العليم.. أمّ معناه
م قد مرت عليه وهي بشَدَهِ صانعِ الخطاب وجهلِهِ بتداخلات خطابه الذي تكون الأعوا -أنتَ السائل -أن تواجَه لا غرابة إذاً  

؛ التشكل تماهت به وتداخلت مع زمنه. ذلك أن الحيثيات والأجواء وظروف تراكمي  وغبار يطمر صفاء الذاكرةتذروه برماد 
و مُلام إن أبدى جهلًا ، ولا هجبراً على استذكار ما مر  . فلم يعُد مُ من قلب الذاكرة وخرجت من قشرتها لكنها انسلخت

اها هو ربّما، يترجّ  ص أو الخلق لديه تبدو من نافلة نعمة ظروف التشكّل أو تفصيلات بناء الن ... ونسيانبالتفاصيل
يبدع خلقاً جديداً لا يتقولب  بقالب إلى التوجه نحو الأمام لينهل و  -وإن لم يقصده -النسيان هنا يدفعه . إن  والآخرون منه

 .سبقه أو يتأسر بإطار خلّفه شبه مالى تحقيق إنجاز جديد لا ي، بل يحثّه عاعتمد عليه بنائي
، ويدخل حقبة من الانشراح والشعور أخذ منه الجهد والمعاناة والأرق  تم عملاً إن الكاتب يشعر بحالة  من التحرر وهو يُ 

ى بلذة الإنجاز التي لا تضاهيها لذة أخر  . لذلك وحدهم المنتجون مَن يحسّون رهبالانسلاخ من ربقة همّ  كبير سيطر عليه وأس
ها التلقّي فعلَ  ، ولينبني عالم جديد ستمارس لذةُ الذين تركوا الحرائق بعدهم لتخمد. فهي بأجواء ورغاوي خاصة لا يعرفها إلا 

 .، الشفرات والنتائجالأغوار عبر الدلالات والمدلولات؛ مراحل القراءة وسبر في المراحل القادمة
 

 الذات وتمردها إثباتتدانيات 
 

ن لا يســبقه إلــى المميــزة؛ غيــر أن يصــل قــارات جديــدة يحــاول أ كتابــةلا يبغــي الكاتــب غيــر ال تدوينيــةال حرفــةالي فــ        
السـلوكيات لا تنطبـق  ، نـاكراً للـذات فإنـه يـرى أن هـذهحاً عـاً سـمِ . وإذا اعتاد في شتى مناحي حياته أن يكـون طيّ أحد اكتشافها

؛ لكنه فـي نفـس الوقـت رية بأحلامها وتأملاتها ونواياهافي ذاته ذاتيات البشيرى  . نوياً مه أن يكون أ. الكتابة تعلّ على الكتابة
، هـا لا كبقيـة الجمـراتهـا ووهجُ جُ لها تأجّ  .. هو جمرةٌ ل إلا ذاته. إنّه لا يحب ولا يفضّ د أن يذوب في بوتقة هذه الذاتياتلا يري

مـن الشـموس  تتفـوق ألقـاً وسـطوعاً أكثـر  ها شـمسٌ وهو شمس يريد لنفسه أن تكون مع الشموس في الفضاء الإنساني لكنّ 
أو قد تتجاوز إلـى التنكـر للوجـود.  . قد تجمو ذاته نحو العُلى فتتعالى سموّاً يصل به حد نكران الآخرينالتي تشاركه المدارات

 ترى إلّا نفسها ها لا. إنّ لتمرد. الأنوية لديه تتجاوز المستوى الطبيعي والمعتاد إلى مصافي افقط ذاته وليس غير ذاته ما يرى 
  أنا لا أخـافُ مـن السـماءِ/ ولسـتُ أؤمـنُ بالقـدر.. مهمـا عشـقتُ فـلا/ يـدوم العشـقُ فـي ..ال بما حولها، أو هي ليست بذي ب

. لا يريـد أن يكـون ثلمـا يُبـرز فعلـه الخـارج عـن السـرب؛ وهو يعلن تمرداً ومجوناً مقلبي شهر. .. يقول الشاعر حسين مردان
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. وحتى وهو يمارس المعاناة وتتغلب على إرادته الظروف فتشـعره بالتعاسـة والشـقاء يظـل بما لدى الآخرين لآخرين ولا يقبلكا
 :ة العدم ولا يبالي؛ يرمي نفسه في هوّ داً جموحاً متمرِّ 

    ماها السفر... أنا سائرٌ لنهايتي وخطاي أد  أنا! مَن أنا/ يا للشقاءِ، وما أنا عبدُ القدر   
؛ وقـد راجعة فإن  التمرّد يكـون نسـبياً نحن  المتتطغي على الموضوع ؛ وتكون  الأنا  الرافضة متفوقة على الـ  لذات وإذا كانت ا

 يكون ردّة فعل  لا ايمانَ بالحتمية فيما تأتي الذات لدى الآخرين محققة لجبروتها عبر العلو والهيمنة على الجماعة.
تفوقـه. فهـو الخطيـب وهـم المسـتمعون. هـو  وإبـراز، خـرين صـرح عنفوانـهاتـه الموجهـة للآيأتي الشـاعر ليكـوّن مـن خـلال ذ 

ون لكم من دون تخطيط ومـن د ..   سأبني .. يقول   هنري ميشو :   سأبني لكم  مدناً من الخرق، أناالقائل وهم المنصتون 
 )*(. اسمنت/ صرحاً لن تهدموه أبداً 

الأنـا والبنـاء الـذي سـيخلّفه لهـم.. مؤكـداً هـو  و يمـارس الوحدانيـة عبـرهذا البناء يأتي من تدانيات الرغبة في التفـرّد . فهـ  
ه يتـر  . إنّـون الأنظار عنـه رفضـاً أو اهمـالاً وه هدماً أو يدير   سوف لا يمسّ لصرح الذي يعلنه جزماً بالأداة  لن؛ وابناء الشعر

 . تياديةوّق واللابساطة أو اللا اع؛ ينبجس من شعوره بالتفرقاً لهم صرحاً ابداعياً خا
جــاءت بتعبيــر الســخرية اللاذعــة  نُ ، حتــى وإتمثــل احساســاً بــالاتزان ؛ المتضــمخة بهرجــةً هــذه الذاتيــة المتضــخمة اتســاعاً 

المتأرجحة بخيط المرارة . حتى وإن يقف أمامه الآخرون يسخرون وهم يرون أن الشعر بكل ما يمتلك مـن خيـالات  وأوهـام لا 
بأنويــة مهولــة تصــل حــد   وهــو هنــا ســبقه الشــاعر المتنبــي لكبيــرة والعمــارات الشــاهقة ...يضــاهي العصــرنة المتمثلــة بالمــدن ا

ق أبداً يقر  ، وتبجو الانفجار .. وأسمعت كلمـاتي مَـن بـه صـمم     أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي :ب من التطرف غير المُصد 
ينـا ملكاتـه التـي تجعـل مـن مفرداتـه مجسـات  خارقـة . فير ويتسـامى تفوقـاً عـن الخلـق البشـري  ،نه يرتـدي صـفة الألوهيـة.. لكأ

ـد فيهـا الصـوت واسـتحال تراكمـاً مـ ، ويهرب الصـمم مـن أذنعمى المنطفئةبحيث تدخل البصيرة إلى باصرة الأ ن صلصـال تجم 
رة د المعـدن بفعـل الحـرا... وقد تستحيل الذات لدى كاتب آخـر إلـى هـاجس يتمـدد علـى طريقـة تمـديغلق ممرات تسرب ذبذباته

بـالعقود القليلـة إلـى قـرون وآلاف،  قاسـاً ؛ ويغدو العمر الـذي نعرفـه مُ ه الأزمنة ويتداخل مع العصور؛ فيخترق وجودُ وارتفاعها
/ طـولُ يـا مـولاتي.. كـل  العصـورِ أنـا بهـا فكأنمـا/ إن  الحسـاب يبل وملايين. يقول نزار قباني :  لا تطلبي مني حسـابَ حيـاتي

.. وهكـذا داخل لديـه بجاحـة الـذات وتهاويلهـا!، وتتـيغـدو الشـاعر عنـدما يشـعر بـالتفوّق .. هكـذا ت  عمري ملايينٌ مـن السـنوا
  كبريائه وعنفوانه الذي لا يُضاهى! ينشر ريش موهبته ليظهر كالطاووس حين تأتي لحظة اظهار مقدرته و 

، ويكشـف وجـودَه بدرجـة  منزليـة وطيئـة أمـام اً ويُظهر تألقه فإنّه يتراجع ضعفاً، ويتقهقـر تلاشـيوفي اللحظة التي يتبجو بها   
، هـو الهـابط درجـات  عنـد التحـدث وهـي هـي إذاً مولاتـه وهـو العبـد الخنـوع، هـو الطيّـع وهـي المُطـاع... مَن يخاطبها بمولاتي

 . ستماعالصاعدة مراتب عند الا
 

 / القراءةهاجس الكتابة.. المعادلة المتضادة
، و إزاء عـالم تتـداخل فيـه القـراءات. إنّمـا هـل في طرحه لنتاجه مع أشياء جوامد. ولا يتعام.لا يخاطب الكاتب هياكلَ من فراغ

، ثـم الخـروج هدوافعـو ، ه، وقراءتـهيـ، فصمموا علـى تلقّ يمه رغبات الدخول إلى خلق  أوجده، فعرضه، فشاهدوهوتتصيّر على أد
، واسـتقراء خلاصـات رة دواخل المتلقي  واستنباط رؤاهستثاه مثلما تدفع إلى ا، بمدلولات تشكّل رؤية تخصّ بمعنىً، باستنتاجات

 . قاطع بدرجات ونسبة تتسع أو تتقلصرغباته التي قد تتوافق مع الرؤى السائدة أو تت
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م مــن لـق الكاتــب تسـتدعي التأويــل والبحـث عــن الـدلالات ثــم تعطـي للمتلقــي القـارىء رؤيــة يقـيّ إن القـراءة التــي تتوجّـه إلــى خَ 
يحتاجها الكاتـب للتعـرف علـى مـدى تقبـل المتلقـي للمنجَـز ومقـدار  . هذه القراءة ائقته وتحليلهالذي بين يدي ذخلالها النتاج 

اب فـي وقـت الحاجـة لكـن حـين تـأتي متـأخرة وقـد تـر  القـارىء المتلقـي الـذي يطلـق مـن الكتّـ أثره به . قراءة يحتاجها الكثيرت
منجز الذي كان له استحقاق القراءة منذ زمـن تكـون هـذه القـراءة فـي كثيـر مـن عليه صفة الناقد زمناً طويلًا قبل أن يتناول ال

جموع النقاد الذين تـدفقوا عليـه بعـد نيلـه  طردَ  الكاتب المسرحي يونسكو .. قيل أن  ر مجدية من وجهة نظر الكاتبالأحيان غي
.. إذاً تبقى حاجة إبداء الآخـر رأيـاً أحـد كم؟! إلي في حاجة   ين كنتم عندما كنتُ وحصوله على الجوائز، صائحاً بهم:   أالشهرة 

 .اج الكتابيالتي تمتع بها من قراءة  النت ي وإعلان نتائج قراءته ومدى اللذةهواجس الكاتب ورغباته في ادرا  رد فعل المتلق
ن الإبـداع حالـة . ولكـود نتائجـهحمـعلـى الكاتـب قـد تقـوده إلـى مـا لا تُ  ولقد قيل أن هواجس الكتابة وما يحيط بها مـن سـطوة

تتحول من الهواية إلى الموهبة وتخلق من الكاتب إنساناً يجد أنّه أمام مسؤولية عظمى فإنَ هذا الكاتب يصبو أسـير موقـف 
، باسـتمرار سـرمدي لا يقبـل التراجـع. وفـي هكـذا شـعور ، وإظهار أنّه ما زال صلباً ومتواجداً حة الدائمةإثبات الوجود على السا

لص مـن الـنفس قـد يصـل حـد  الـتخ ،ردمِّ مُـ فعل   م الكاتب نحو ارتكابِ ئة بالتراجع والانهيار يتقدّ اللحظة المومِ  وهكذا ارتياب من
عاصـفة ناريـة مـن ة الانهيـار وينهـي حياتـه بألـم يتحـر  آرنسـت همنجـواي نحـو هـوّ  ..وإنهاء الحياة بلحظـة باتخاذ قرار المحوِ 

سـت شـعور أنـه غـداه رأسـه وأنهـت مواقيـت القلـقت لـقَـاتيـة مز  رافقته في جولات إبداعه المغامر  بندقية صيد جزاً عـن عـا ، وكر 
 .كان ممتلئاً بالخلق الوفير الكتابة ومتوقفاً إزاء هوة وسيعة من فراغ 

قلقـة ومـا ينتابـه مـن احتـدام جيّـا  الهـواجس المُ  بقدر ما تعتـري الكاتـب مـنو  ،الجانب الآخر من عملية الإبداع ! وعلىولكن
سـعة لهـا ولا تقـدير لعظـم  ة لاكتابة النص فإن الانتهاء منه يمنحه لذةً خاصـة ويجعلـه فـي شـعور أنّـه انتهـى مـن مهمّـ إبّان

. وعنـدها يكـون قـد أتـم ةة الانتهاء لتعطيـه إحساسـاً بأنـه أنـتج مـا يمكـن أن يحسـبه أكبـر إنجـاز وأعظـم مهمّـ. تأتي لذّ تأثيرها
 .الشعور بالارتياح وأدر الاسترخاء  شاطئهواجس ؛ فوصل إلى  يوضِ ص من فوتخلّ  معاناة   وختم جملةَ  رسالةً 
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 .. بغداد1990 1. ط53ص )*( هنري ميشو.. قصائد ونصوص.. ترجمو حسونة المصباحي.. دار الشؤون الثقافية العامة.
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 ..منابت الذاكرة
 الطفولة جدوى الخزين

 
 
 

كانت يوماً ما جرياناً نهرياً يسري في أرض كـل  مـا  منابع  في تداولات الرحيل الإبداعي  يتجه البوح إلى التصريو بحمى     
بــوح ناصــية خلقيــة . يغــدو اللهـا جــذلٌ وإن كــان  مشــوباً بــالفقر، هنــاءٌ وإن اغتســل بالحرمــان، عبـثٌ وإن كــان زمنــاً لطفولــةحو 

أن تسـكبه فـي  -الذائقة هذه -ا يستطاب لها كتوافق لما تريدهتتشكّل جراء العودة تقهقراً إلى مخازن البديع فتغترف الذائقة م
بوتقةِ خلق  يتساوق و اللذاذة الآنية الذاتية الحداثية ، تلك التي تمثل اليومي التفصيلي المعا  لا السارب الهارب من الأيـام 

ن الذي اعتلى ناصية القلم وانطلق في حومة التدوين يتكىء في انطلاقتـه علـى جنـاحين لهمـا قـوة الـدعم والانتصـار . وال مُدوِّ
؛ والآخـر الرصـيد الـذاكراتي ل فـي المـدى المتسـع الماثـل للظهـورتجو . جناحٌ يمثل واقع يومي وباصرة رحلة طيران ناجحةفي 

تشـحن هيـاج الـذاكرة لتكـون خيـر عـون  عطفاتهـا كرصـيد هائـل مـن انبعاثـات كامنـةاكرة ومنمن الخزين المتراكم فـي دروب الـذ
لــة ادخرتهــا عبثيــات الطفو  المبــدعون بمــا اســتلّوه مــن دفــين رؤى  .. وفــي تجــاربهم فــاهللتــدوين وخــزين ذهبــي للقــول المــؤثر

ن وحجيرات هياجها الناحية صوب استفهامات منشطرة عن كوامن وأحاجي طبيعية تتمثل كاستفهام يسعى دومـاً  ات لدى مدوِّ
؛ ورضـا المتلقـي حفري بالأثر الوالغ الدفينإلى جعل نتاجه يحظى بقبول ذاته التي تروم توقاً  إلى الخلق المُمي ز ذي التأثير ال

م الذي يقف لهنيهات يتملّى خارطة الإيقاع به وفق توالية من أبجديات الفخاخ المرسومة له عند ابتداءات حركة النص المُق د 
. 

نبثّهـا  ، ويعـزّز شـفرات نمّا يفيد  فـي التـدويإن  فعل الكتابة السردية يستفزنا ويدفع بنا إلى مغارات الذاكرة ومتاهاتها للبحث ع
ة الصـور اد رؤى مختلفـة  ليلتقـي الاثنـان )في جسـد الـنص مثلمـا يحشـدُ لـدينا مبـررات الخيـال فنتيـهُ رحـيلًا فـي مَسـعى لاصـطي

ل هيكليةُ الخطاب ويتم خلقـه بالقـدر الـذي يتـوخى صـانعه جعلـه مقبـولًا ومـؤثراً مـن لَق الخياليالدفينة ، والمُختَ  ( ومنهما تتشك 
؛ ويجعل المتلقي مدفوعاً بجعل هذا الخطاب منهجاً لسيرورته في طريق الخلق الجديد والإنتاج الذي يخصّه واهباً قبل المتلقي

ففـي ذاكرتنـا أفـلامٌ دقيقـة تتشـكّل إن لـم يتـأجج فعـل الخيـال  ذاكرة لا تعاد لوحـدها و له حقيقة أن الصورة المستلّة من دفائن ال
 .(1  )ضاء بالضوء الساطع للخياليمكن قراءتها فقط حين تُ 

؛ لهذا عندما تخـرجُ وتنسـكبُ فـي لحظـةِ الهيـاج عنـد الكاتـب رَ الصافية إلى جانب شظايا الصورتجمع الصو  بوتقةٌ  الذاكرةَ إن  
.. تـأتي الصـورة التنـاص لا يمكـن إغفالهـا. وحتميـة غاله في التدوين قد تخرج نثاراً، لا بالصـفاء الـذي كانـت عليـهشوساعة ان

. يتول د نص جديد أو صـورة جديـدة ولكـن لزمنيـة رى في تداخلها مع ارهاصية الخيالالمختزنة ليُعاد نسَقُها فتستحيل صورة أخ
 كما يصرح بول فاليري.  .الأسد إلا خراف مهضومة ما  و  ؛لاحقة اعتماداً على مرجعية سابقة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   164غاستون باشلاار، صجماليات المكان،  (1)
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 / الرصيد الث رالفتوة.. زمن الخزين
 

فـي إخفائـه وإزالـة أثـره زهـا عج لسنوات الفتو ة فعلُها الحافر في الذاكرة حفرَ الجُرح الدفين في جبهةِ الوجه حيـثُ الأعـوام تثبـت
. تتــدف ق ي الــدفيق وســلامها الهــانيء البهــيجصــغير لأمّ  رءوم كانــت تغــدق عليــه حنانهــا الشــلال، أو فقــدان صــبي مــن البشــرة

ــ اً بكــل عدتــه الكتابيــة كمظــاهر الطفولــة كانثيــال لا شــعوري لحظــة التوجــه الســردي للكاتــب الــذي دخــل حومــة التــدوين متمسِّ
ة هزيمـة تنبثـق أمـام إصـراره علـى الخلـق إذ لا هزيمة مُعترف  بها  لديه  ) وإذا كانـت ثمّـ .قرراً أن يخرج منتصراً مُ  ،ومتعلقاتها

وجي والانفعـالي اللـذين فإن  التمزيـق والرمـي إلـى سـلة المهمـلات هـو الحـل الأمثـل للخـروج مـن الدوامـة رغـم التهالـك السـيكول
يسـببه لـه  الذي يستنزف حالـه ويسـقط جـراء اعيـاء  الورقة التي تمتليء على القلم . وانتصار الكاتب هو انتصاريحدثان له(

هـا وأحـداثها ، تلـكَ التـي لا تريـد أن تقـف فتسـتنزف وجودهـا... تغـدو الفتـوة بأعوامِ اللاهث فـي حلبـة الكتابـة الجنونيـةماسكه 
ة حلميـة لا ثـل فـي القـص الـذي يأخـذ دور اسـتعادعين الأموارهاصاتها المتأججة بحمى العبث واللعب والاكتشاف من نافلة المَ 

البيت الذي هو الرديف الأمثـل  (1)، مكاناً يستقطب ويكثّف الألفة ويدافع عنها  تكاملية مثلما يغدو  البيت مكاناً للفرح والألفة
علــى الحركــة  للــذاكرة الصــبوية واحــد حاضــنات جــدوى الفعــل الــذي يؤديــه الفتــى والمحــيط المســتوعب لحيثيــات وجــوده المبنــي

  ،والأفعــى ،والمعــزى  ،والطيــر ،والبقــرة ،والــزورق  ،والنهــر ،والشــجرة ة  لقــاطني المــدن؛والخيــال  مثلمــا الزقــاق والشــارع والمحلّــ
 . رضلسكنة الريف  المتماهين مع الأ وعواءات بنات آوى  ،ونباح الكلاب ،والمطر ،والغيمة ،والأرض اليباب ،والعشب الطري 

 
 ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ
 68جماليات المكان،غاستون باشلار، ص (1)

 
؛ فهـو يأخـذ منهـا كرة بغيـة إحالتهـا  تشـكلًا مـاثلاً يلم  الكاتب بكلِّ متعلقـات الصـورة العائـدة مـن تخـوم الـذا وليس بالضرورة أنُ 

مـا تعـود بـه  نتبـاه لـيس كـل  . ومـن الجـدير بـالقول والا ة  التـي تضـيف لسـرده عمقـاً ودعمـاً المطلوب وما يتوافق ورؤيتـه الآنيـ
ت له الذاكرة انطلق فهـب  بخزينـه، ودفينـه؛ ؛ إنمّا يجيء كخزين قالسلسلًا منطقياً كالذي حدث أو جرى الذاكرة يأتي متسلسلًا ت

ن بمــا هــو عليــه فيــروح الأخيــر يفبر باشــناته، وعلائقــة ، يصــيغهُ كــه ويتلاعــب بــه؛ بأدرانــه وحواشــيه وحيثياتــه ووصــل المــدوِّ
 .موائمة لما يهدف ويعرضه بما يريدياغة التي يرتأيها بالص

ــ ــة )حاضــنة الفتــوة والصِّ ي الكبــر بمــاء الارتــواء هــا وثروتهــا تبقــى المنهــل الــذي يمــد  عطــش التعبيــر فــي ســن( بمالِ باوالطفول
الغنّـاء العـامرة بالجـذل . طفولـة تبقـى كـالربوع لإفضـاءعبـأ بالمئونـة التـي لا تخـذل الجـائع إلـى ا؛ ويستمر الخـزين المُ المفرداتي

. لحظة، وفيها يُحس الروح اليباب بطراوة الذاكرة العمر المديد حنينها . منها تستل  اء رغم مرور الزمن وتعاقب الفصولوالارتو 
.. أســئلة بحثــاً عــن إجابــات.. ســنواتُها ســنوات بحــث  واكتشــاف وطــرح الكاتــب ليغتــرف، وعنهــا يتــر  القلــم ليبــوح إليهــا يرحــلُ 

. ومـن لمتماسـك لمشـيدات الشـباب والرجولـة؛ زمـن البنـاء اوالرغبة في الإمسا  ومحصلة الفعـلا زمن التوقف والتأمل سنواته
ل كثيـراً إدرا  النتـائج؛ فـالعودة إلـى المسـبولة دراسةً للوصول إلى فعل الكبره علم النفس الحديث إلى الطفهنا توجّ  ؛ بات يسـهِّ

ه نفـع الكتّـاب كثيـراً ودفعهـم إلـى دراسـة ؛ وذلـك التوجّـرب ما تكـون إلـى الصـحة والثبـاتأق ويجعل الباحث على بيّنة لها اسسٌّ 
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، وأصـبو نويعـات العـودة إليهـا سـاعة الحاجـةالشخصيات من ابتـداءات نشـوئها وترعرعهـا فكتبـوا الروايـات التـي صـارت مـن ت
 .زمنيلجو المحيط أعوام التنامي الالتشبث بالفعل يبرره السلو  الطفولي وحيثيات ا

المصـاحب لأبيـه المولـع فـي ي بندقية صيد هدية من والده  وهو لمّا يزل في العاشرة وكان الرفيـق وَ گلقد مُنوَ هيمنـ (1)
، وعلى يديه وضع لمسات خزن الذاكرة بالصـور التـي سـتكون الكنـز الثمـين الـذي أنـتج المضمار. منه تعلّم الهواية

؛ وتصـبو البندقيـة والأحـرا  والحيوانـات منتصـف القـرن العشـرينكتاب العالم روائع الفتى الذي سيصبو من اشهر 
ى التـدوين السـردي والخطـاب والطيور التـي تسـقط صـريعة انطلاقـة ذكيـة نافـذة مـادة كتابيـة تـؤجج لـدى الكاتـب حمّـ

حتـى  .خطاب روائي دفـع بـه إلـى الـذائقات الذي ينتظره القراء حتى لكأن  المغامرة ورحلات الصيد لا تهربان من أيما
. : بطيورهـا وأسـماكها وشـواطئهاذي الثمـانين عامـاً وأجـواء البحـر ارالبحّ  (2)و  گسانتيا وهو يخوض عبر شخصية 

ار شــاباً لــم تبــرح مغــامرات الصــيد فــي الغابــات أجــواءَ الروايــة إذُ كانــت تأتيــه عبــر الأحــلام والــذكريات يــومَ كــان البحّــ
 .رس الصيد في أحرا  أفريقيايما

مــة علــى :   حتــى الكتــب التـي كتــاب  يرغــب مــن مكتبتـه العــامرة يقـرأ أي   رخس للصــغير أنُ وسـمو والــد بــو  (2) كانــت محر 
ــال أقرأهــا  ــه(3)الأطف ــة والكتــب  .. فوهبت ــع   إغــراءاتالمكتب ــع والملاحقــة والتمت ــات الشــغف  وأســقطتهالتتب فــي غواي

لـت عنـده قـدرة التعبيـرخالمُ  ارَ ، وكبّـرت لـه مـدوف رت لديه خزيناً لا يقـدر بسـعةوالاغتراف والاقتناء ف . لهـذا يلـة ثـم هو 
المتهافتـة والمتلاحقـة الأسلوب الذي تميّز به في الكبر لا بد  أنّه جاء من دهشته وولعه وانغمـاره فـي الحكايـات  ن  فإ

إلـى عـوالم ه الباب الذي انفتو ليدخلـه كأنّ   رجمة  بريتون ليلة وليلة بت ألف. فهو يشير إلى كتاب حكايات التي قرأها
الأثر من أول صفحة إلى آخـر  :   قرأتُ هذال دت لديه حبِّ القراءة الغامرةسحرية ساحرة وأوصلته إلى آفاق غريبة و 

ومـن هنـا  (4) مني هو الجانب السحري وشغوفاً به..   ما كان  يهكما اكتشفته الآن مليئاً بالسحر . لقد كان صفحة
 يكـون حكّـاءً  ؛ اسـتطاع عبـره أنُ أصـبو أسـلوباً خاصّـاً لـه عَ بـه أنُ كاية الذي ولـكان لتأثير القراءة وإتباع أسلوب الح

إلـى ربـوع غوايتهـا التـي  دها القـراء يسـحبهم شـيئاً فأشـياءً بارعاً متكِئاً على تقنية الحكايـة ومـؤثراً بالطريقـة التـي وجـ
 .ما حدث وما سيحدثتين لِ نصيكونوا مُ  تدفعهم لأنُ 

( يــوم كــان صــبياً دفعتــه رغبــة ئــي الايرلنــدي الأصــل خــالق شخصــية )شــرلو  هــومزلروا  ان دويــلاومثلــه فعــل  كونــ (3)
. لا يكتفي بوجوده في بهـو المكتبـة للمطالعـة بـل والعدو خلف كل ما هو أدبي ومعرفيالمتابعة إلى القراءة والتحري 

شـهيراً تـي سـتجعل منـه كاتبـاً تلـك البية وملاحقة الأحداث التاريخيـة )شرع يستعير الكتب ليواصل التهام الحلوى الأد
إلى جانب إبداعاته القصصية التي لم يعول عليها كثيـراً فـي   سر نايجل  و للروايات التاريخية مثل  الفرقة البيضاء 

لجنـة المكتبـة الاسـتعارة والقـراءة دفـع  ه هـذا فـي . نهمُ ا كان يشار بها عليه كنصوص ناجحة.(حين أصبحت هي م
. هـذه القـراءات التـي أوصـلته إلـى تخـوم الشـهرة ثر مـن ثلاثـة كتـب فـي اليـوم الواحـد إعارة أك تتخذ قراراً بعدم تجديد

ليكتب مستمداً من الذاكرة الحيّة النشطة التي لا تعرف الخمول عشرات آلاف الصـفحات مازجـاً بـين هيجـان طفولتـه 
  القصصية التي حولت فـي مـا زسن  في حلقات  شرلو  هومفي الشباب. فقد أبصرنا  دكتور واتج عمله وحمى تأج

  الـذي كـان طبيبـاً ولـه ممارسـته المهنيـة  فـي مهنـة ية ومسلسلات تلفزيونية هـو نفسـه  دويـلبعد إلى أفلام سينمائ
 .عكس عذاب الإنسان ومعاناته وقهرهالتي كانت ت الإنسانيةالطب التي أمدته أيضاً بكم هائل من الحالات والمواقف 
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.. كثيـراً مـا ر مـن الأحيـان فعـلُ الصـدق والتحقـق، وللتنبؤات الطفولية فـي كثيـطفولةِ هيمنتُها على الذاكرةلل لا شك أن          
 الأيــام تُقبــل علــى صــيرورته وتحققــه ؛ غيــر أن  مثــار ضــحك أو اســتغراب عنــدما نعلنــهراودنــا حلــمٌ ، يــأتي ويغيــب وقــد يصــير 

ولـيم لَ للشـاعر الإنكليـزي  . حصـلها قبول الوثوق لا نزق الجهالة لة، وتصبو مؤثرات الطفو فيصبو من نافلة النجازة الفاعلة
الواسع الشهرة والمقرب من ملك إنكلترا آنـذا  عـل  ولـده  ام  رايلند عندما أخذه أبوه ليقدمه للرسّ   –يوم كان صبياً  –   مرةً بليك

ظم الشـعر الرصــين الــذي لا يتــوازى وســنوات   ومـن صــغره كــان يــن بليــك ســيما وأن  لا نفــتو لــه أبـواب الشــهرة يحظـى بقبولــه فت
لحـق بـه الأب وسـأله عـن سـرِّ فـراره، أجـاب .. ولحظـة ام! ففـر  هاربـاً مـذعوراً الصبي وهـو يـرى إلـى الرسّـ عقَ قد صُ ... ولباهص

.. بيانيمَ الابـن مـن بـاب الجنـون الصـكـلا .. عـد  الأبُ ول رقبته، وسوف يشـنق يومـاً مـا! :    هذا الرجل يلبس عقداً حالصبي
 .ل العام وتبذيره لمصلحته الشخصيةماً من قبل الملك بإهدار المالكن ذلك الرسام بعد اثنتي عشر عاماً شُنقَ فعلًا مُت هَ 

 
 

 .. البيتقرين الحلم الطفولي
        

تركه يهوى في لجـة  فيه أومن مظاهرها الرسيخة في الذاكرة تغدو البيوت موئلَ سرد  لا ينتهي لدى السارد وخزين لا يمكن تلا
؛ كـذلك السـارد بـلا تجـوال ذاكراتـي داخـل خارطـة البيـت كينونـة ضـائعة يباجة البيت هيولي يفتقـد التشـكّل؛ والطفولة بلا دالعدم

بجــديات ى التقــاط أبجديــة البيــت وألفبائيتــه  فتشــطرها إلــى أتأخــذها خطــى المتاهــة نحــو مطلــق  يفتقــد الحــدود ؛ والــذاكرة تتــوخّ 
م تُهجَـر لـ ، وأن  البيـوت إنُ شـيء فـان  وسـيزول كل   وهي أدرى أن   ؛ف الانتهاء )لكِ يا منازلَ في القلوب منازلُ(صورية لا تعر 

. مـن هنـا  تصـمم  الـذاكرة علـى تخزينهـا ولملمـة جوانبِهـا وأجزائهـا سـتُهدم وتُرمـى فـي قـرارة الـزوال هاوتُقفَر على أقل رجاء فأنّ 
، وأهميتــه القصـوى  لحظــة كــون لـه قيمتــه العظمـى ســاعة الحاجـةعقـود كرصــيد  ثرائـي ت وجمـع أحشــائها إلـى مــا بعـد  مــرور

 .ه شاهداً على صدق قول وحقيقة رأي، وإنهاء جدلالاستعانة ب
ينسـلخ مـن مهيمنـات الواقـع  ليـروح وسـط  لحظـة أنُ  –ترتفع حمّى التذكّر لدى الكاتب في لحظات انهمار قـوة فعـل الكتابـة   

.. تـأتي الحـوارات نفـاس الراقصـة والمحوّمـة فـي فضـائهبكـلِّ آدمييـه والأ  ؛تضاريسه والزوايا يأتي البيت بكلِّ ف –حومة التدوين 
ــت وســط حيثيــات أعوامــه التــي ي ســاوق   يلســرد الغربــي شــاهدنا  ولــيم فــوكنر. فــي اوازيهــا تقلّــب الــزمن وتغييــر الحــالالتــي تم 

عتلـي شـجرة ليسـرد للـذين علـى الارض مـن اقرانـه مشـاهد تغسـيل الجـدّة   المعتوه الـذي يالوجود المكاني عبر شخصية  بنجي
الميتة حيث يأتي التوصيف مكملًا لعملية السرد وتتقدم شيئيات البيت متجسدة عبر عـين راصـدة تحسـن ولـو مـن بـاب العتـه 

ار الـذاكرة الطفليـة . وفي السـرد العربـي  يمكـن اعتبـار القـاص محمـد خضـير مـن السـاردين الـذين أجـادوا اسـتنفعرض المكان
وراح يغترف منها  عوالمها وارهاصـاتها  مـدوناً شـيئيات البيـت الـذي يأخـذ حيـزاً وسـيعاً مـن ذاكـرة الطفـل الـذي سيصـبو رجـلًا 

إلـى  الـدخولُ . فل مـا يـدور بقـوة توصـيف وصـدق تصـريوتاركاً إيّاه يسوح بعين كاميراً ويحصد بانفعالات وتصـورات طفولـة  كـ
  ** التي حملت المجموعة الأولى له هذا الاسم  تكشف للمتلقي  هيمنة جزئيات  البيـت علـى ذاكـرة وداءنص   المملكة الس

رت في فترات الطفولة، تلك التي جابت عرض قوة الذاكرة وعمقها ورهافتهاالسارد وي ، وتلك أيضاً التي اسـترجعت واحتوت وصو 
.. كـذلك ينطبـق الفعـل لاسـترجاع لإعـادة الصـياغة تنصيصـاً ه قـوة ابعد عقود نهوض المكان وفاعليته وحركتـه التـي أثـارت فيـ

؛ وقـد ساسيته البصرية المستنفرة يسـتعرض  حيث الصبي بلسان ذاكرته وحتفاقم على نص   نافذة على الساحةالذاكراتي  الم
تُرِكـت  خراجها  كحليـة ثمينـةمن حاجة  كانت تلو عليه لاست بتأثيرها ه يستل  . لكنّ مرت الأعوام وتهافتت صور الزمن، وتراكمت
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القــاص نص توصــيف لمــا كــان  عليــه الســارد ). ففــي الــة نائمــة بــين طيّــات تــوالي الأعــوامو دميــمهملــةً فــي زوايــا النســيان، أ
( بجسده الضامر وقامتـه الضـئيلة إبـان طفولتـه ) سـيبقى هـذا التوصـيف ملازمـاً للقـاص حتـى بعـد مـرور الأعـوام التـي نفسه

أمّه يوم كانـت  فـي  ( حيث العمّة التي جاء زائراً مُرسلًا من قبلفي الجسد بأعضائه النحيفة تأثيرهأن يؤدي يفترض بالامتلاء 
يها . واحتوت ذقني بكفّ ..ة القوي، وقالت: وجهُكَ تعس وداكن، وتفحصت وجهي في ضوء النافذحاجة إلى مال:   اقتربت منّي

السارد يبحـث عمّـا  .. إن   45  صنتَ لا تتغذى جيداً وبصورة كافية.. أالضخمتين، قالت بسرعة  تدغم الكلمات: نحيف وجاف
مـن التـأثير المهـيمن .. تصير الدهشة نوعـاً ة الساردية في دواخل هذا المتلقييثير الاهتمام لدى المتلقي ساعياً لخلق الدهش

 . يغدو البيـت مـادةً خوض في غمارهاوعة الكتابة التي ي. يرمي الكاتب شبا  صيده كيما يحظى بما يعرض موضلحظة الكتابة
؛ تلـك التـي تنتهـي بموضـوع نـاجز يشـكّل استعراضـاً تـدوينياً بمثابـة هبّـة خَلقيـة أو منحـة لة لعمليـة الكتابـة الكبـرى بية مكمِّ كتا

ــه دعــوة حضــور ح هــت إلي ــقّ  وجِّ ــة لمتل ــة/ الوجــو مجاني ــة والصــورية/ القوامــات الناهضــة أو المتهالك ــه المفرداتي ــل أبجديات ه ف
ابو بــين طيــات / الانفعــالات المتوهجــة أو المتهالكــة  آتيــة مــن عــوالم متماهيــة راعشــة فــي المجــال الســالضــاحكة أو العابســة
 .السماء وأديم الأرض

، ونفـض أجـواء السـحر وصـحا مـن حلـم قـل مـن السـارد الـذي انتهـى مـن عملـه. ينتدهشة بعد قليـل مـن القـراءةوينتقل فعل ال
لمهمـة ، تماماً كما يتلقـى لاعـب كـرة السـلة كـرة مـن لاعـب آخـر لتغـدو االعمل م جملةَ لمتلقي الذي يتسل  ى االيقظة التدوينية إل

/ المتلقي الذي سيتولى النص تدريجياً بأسلوب الغواية الوئيدة خلق أجـواء الدهشـة التـي سـيطير من أولويات اللاعب المستلم
/ رؤيـةً وتحـاوراً بعينـين متسـعتين فضـولًا واندهاشـاً ؛ ويروح يحلّـق لامق له النص الغاوي أجنحةً من هفيها المتلقي بعد أن خل

مبـررات  ف وسـط هيمنـة، وأيـن سـيتوق  يصـلس ؛ فـلا يـدري بعـدها أيـنَ عدو راكضاً فـي تيـه  تتشـعب طرقاتـه، وتتنـاثر منافـذه.. ي
ه حيـث يمكــن ي تحمـل الروايـة اسـمَ   الـذ؛ تمامـا كمـا هـو  مـاركو فالــدو  بطـل عمـل  الروائـي الإيطـالي  ايتـالو كــالفينوالدهشـة

 يأخــذ مســارات متنــاثرة فــلا يــدر  –ســحر الــنص بحيثياتــه  –تطبيــق المقطــع التــالي  كتوليفــة لفعــل هــذه الدهشــة إذ القطيــع 
. وبـدأ بملاحقـة فالدو، لقد لحق القطيع، والله وحـده يعلـم أيـن سيصـل ر ماركو:   فكّ إلى مَن يتجه، وعلى مَن يقبض   ماركو 

حين تجاوز القطيع الساحة العامة، انقسم القطيـع إلـى عـدة قطعـان، عبـر شـوارع المدينـة  ركضاً عبر الشوارع ، ولكنالقطيع 
، ولكنـه تتبـع أحـد الخـيط بـدأ يفلـت مـن يـده فالـدو أن   د مـاركووهنـا تأكّـ ية، كـل قطيـع علـى حـدة؛، متجهة إلى الأودالمختلطة

، فلحـق ود مع هذا القطيع، وحين وصل القطيع تقـاطع الطـرق، رأى قطيعـاً آخـربحث عنه غير موجما ي القطعان فتبين له أن  
 (5)  .به

 
 .. عارض المقدرة الطفوليةالكاتب راصد المكان

حـد الكائنـات الكاتـب   هـو أ أن   إلـى  يتـالو كـالفينوايتميز بـه يشـير   كاتب المؤثر أنُ في معرض حديثه عن ما يفترض بال    
ى بهما الخـالق ن والحساسية المتيقظة التي يتحلّ تقَ وهي إشارة واضحة إلى الرصد المُ ، لتحليق اللانهائية القادرة على االخفيف

ن تجاه اغتراف الصور من اليومي الحياتي وتخزينها في مسارب العقل الباطن وخزائنه لكي تكـون مـادةً جـاهزة يُسـتعان  المدوِّ
خفيـف لـه  . فهـو كـائنٌ كونـوا بمسـاواة مـع البشـر العـاديينلا ي ن فـي أنُ بها لحظ الحاجة مثلما هي علامة فارقة لدى المبدعي

، كــذلك لديــه مبــررات التحليــل بمنطقيــة خاصــة لا تجــاري الســائد ولا لحجــب وصــيد حيثيــات اللحظــة وهياجهــاإمكانيــة اختــراق ا
، ويقـف رهـا  وقـد يحاكيهـافيسـائُلها ويحاو .. يمـر علـى الظـواهر نـوت الخلـق الخـاصق فـي كه. هو المحلِّـتتوافق مع المألوف

ذي لا يشـبع .. هـو الطفـل الـيدخل في اسـتفهامات طويلـة عـن كنهـهعند الغريب الغامض فيتملّاه ويغترف من أوصافه ليروح 
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قـى صـفة التملّـي . وتبلأشـياء المحيطـةدق السـريرة ل؛ يقتنـي مـا يريـد ويجمـع مـا يـود ثـم يبـوح بكـل صـولا يمل من التسـاؤلات
لا هـو ارتـوى ، و ه امـتلأ بمـلء إرادتـه مـن معرفـةأن ـ . فلا يشـعر يومـاً رج من مرحلة حياتية ليدخل أخرى خ مسايرة له حتى وهو

، وبوحـه هـو النتـاج الإبـداعي الـذي صيرورته المطلق الـذي يتمثـل أمامـه. بما قيل له خذ وانهل.. هو المحلّق في اللا انتهاء
ي . ذاكـرة ليسـت كتلـك التـمتحفـزة لا مسـترخية/ متجـددة لا متقهقـرة ماداً على ذاكـرة ممتلئـة لا ناضـبة/يسكبه على الورق اعت

نا لم نـر شـيئاً ولـم يأتيهم أن ، أولئك الذين يعيشون على هامش الحياة ليقولوا للموت بعد أنُ عند الآخرين العاديين من الناس
 .نشبع من  شيء

كان كل شيء سـيبيد مـن الماثـل فـانّ  . إذاهالتها النورانيةة خلقية لها .. وإبداعه ثرو ذكرى ومنبت ذاكرة موئلُ  الكاتبِ  قلبَ  إن  
، وتبقى المنازل فحوى قلوب مثلما هي تجسد كينونتها ليتمث ل بكل عنفوانه وعلو هامتهالمخزون يبقى حيّاً يتسلل إلى الذاكرة 

لــكِ يـا منــازلَ فـي القلــوبِ  :مســتذكر الواثـق وهـو يســتحم بـالحنين.. يرددهـا الييــةً عـامرة، وزاهــرةفـي حواضـن القلــوب لتبقـى ح
 .أقفرتِ أنتِ وهُن  منكِ أواهلُ  //منازلُ 
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 لشعري ا السرد في النصِّ  توليفةُ 

 
 : الحطيئة والسيّابقاربة تجمع الشاعرينمُ 

 
 

، أي رسـم لـه ت جرّاء فعل تنبـأ النـاص بوقوعـهِ يشي د النص السردي من آجرات لقص متدارّ  يتخذ موضوعةً من حادثة  قٌدم    
حرفيـة  كرؤيـة   –اص نفسـه ، أو من موقف  انبجس بغتـةً فوجـد النـقرائية بث  فيها فن هٌ ومقدرتهمبرّرات الحدوث ليتجاسد مادةً 

، وصـولًا نتاج(الاسـتوالترجمـة ) الاسـتدرا .. . يمـارس فعـل التقليـب والمحـاورة )التحليـل(.يسـتدعى التوقـف إزاءه حيال أمـرّ   –
ع ، واكتمال القص الذي سيغدو موضوعاً يتوخّىَ احتواء مبرّرات الشد والإقنامن الواقعة( الانتهاءنفراج الأزمة )لمخرَج  يٌشكلّ ا

. 
يٌعتبـر حاضـنةً لموضـوعات متفاوتـة ينتقـلٌ فيهـا  –ومـا بعـده –ومن المتعارف عليه أنّ الـنص فـي مسـارات الشـعر الجـاهلي   

ره قـه الوصـف وتسـربله الحماسـة.. يعطّـ، ينمِّ سـاءغرض  لآخر فيتمظهـر الـنص شـكلًا أقـرب إلـى الفسيف –الباث من موضوع 
عاً واحداً بٌنيَ على أسـاس .. إلا  أنّ نص الحطِيئة قيد التناول حوىَ موضو كره الهجاءالغزل ويوشيّه المدح.. يؤسّيه الرثاء ويع

، لأن  نصوصـاً وفيـرة حوتهـا مفـازة و الريـادة باسـتخدام وحـدة الموضـوع.. لكن هذا لا يميزه إذا توخينا التصـنيف أدرامي/ قص
 :د الذي يبتدئ بـنص عروة بن الور  الشعر العربي القديم تناولت موضوعاً واحداً لعل

 
 أملي علي اللومَ يا ابنةَ مندر     ونامي فإنُ لم تشتهي النومَ فاسهري 

 
لشاعر كانت تلومه لأنّ سبعة عشر بيتاً تدور حول فكرة واحدة وموضوع واحد هما أنّ إمرأة ا.. والنص يتألف من )ر ذلكيؤشِّ 

 نـص الخنسـاء فـي كمـا أن   (.1)الغنـىَ إذا كـان فـي الغنـىَ مذلّـة ( .. ويقول لهـا أنـه يـود إلّا يطلـبيبدي هو  عذره، فُ رزقه قليل
 :رثاء أخيها صخر لا ينأىَ عن ذلك

 
 دا         ألا تبكيان لصخر الندىأعيني  جودا ولا تجمُ 

 الجميل     ألا تبكيان الفتى السيدا ألا تبكيان الجريءَ 
 
    
، بعطـر الاختلاجـات ، والقدرة العاليـة فـي التصـوير المـؤر جة الشعرحطيئة هو حسن القص في حومغير أن  ما يميّز نص ال  

 .فوصدق الانفعال الذي يقود إلى العفوية في الطرح والابتعاد عن ربقة التكلّ 
.. بنـى جاءتنا من أقاصـي الإنتـاج الغربـي إدرا  حرفيات القص الحديث التي استبق –ص الذي نقاربهبالن –إنّ الحطيئة      

س  لإغـراء وإغـواء المتلقّـي بغيـة الولـوج إلـى ثـرىَ الـنص التتابع الموضوعي الناجو اله علىشتغا ، حيث الاستهلال الذي يُكر 
ت التفصـيلية إذ يلفــي المتلقـي نفســه مسـحوباً بطاقــة .. ينشـر شــذاه علـىَ الامتــداداوضــوعلاغتـراف ثــراء حـدث  هــو أسـاس الم
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ثـم صـعوداً تتمـاهىَ )معـه(  ىَ إيقـاع موسـيقىَ البحـر الطويـل؛دث متناغماً علسحرّية تجرجره معايشاً ومسايراً لمجريات هذا الح
  CLIMAXو)فيه( اللهفة والتوق لما هو مجهول يسـتقر علـىَ قِمّـة يسـميها المحترفـون فـي بنـاء القـص الحـديث   الـذروة   

نفـلات مـن ، إذُ الا ما وراء تلك اللحظةف ، وبين تكشّ أزمة الفاصلة بين تنامي الاحتدام، وبلوغ ومضة الانفجارآنُ اللحظة المت
 ،يرعلىَ الأفق المغمور بطيوف الانشـراح والتحليـق بأجنحـة الإشـراق الحاديـة نحـو مثابـة التنـو  ، إطلالاً ربقة   القلق والإرهاص

 .لًا لمرفأ الانتهاء العذبوصو 
 

 ( 1  ) وطاوي ثلاث  عاصبِ البطنِ مُرمل             ببيداءَ لم يعرف بها ساكنٌ رمــلا
 ( 2أخي جفوة  فيه من الأنسِ وحشةٌ             يرى البؤسَ فيه ، من شراستهِ نعمى ) 

د في شــعب  عجوزاً إزاءها            ثلاثةُ اشـخاص تخالــهمُ بَهــما )   ( 3تفر 
 ( 4)  طعما  –مُذ خلِقوا  -حفاةٌ عُراةٌ ما اغتذوا خبزَ مَلّة               ولا عرفوا للبرِّ  

 ( 5ا رأى ضيــــفاً تشم ر واهتمّا ) فراعه              فلمّ   الظلامِ رأى شبحاً وسطَ 
 ( 6وإن هو لم يذبو فتـــاهُ فقد همّا )      تروّى قليلًا ثم احجـــمَ برهةً            

 ( 7ا ) ، اذبحني ويسّــر لهم طعمأيا أبتِ       بحيــــرة            وقال ابنُه لما رآهُ 
 ( 8ــنا ذمّا  ) لنا مالًا فيوسعـ ـــُ يظن   ولا تعتذر بالعدمِ عل  الذي طرا              

 ( 9فقال : هيا ربّاه ضيفٌ ولا قِرىَ              بحقِّكَ لا تحرمُه تالليلةَ اللحــــما ) 
 ( 10ظــما ) ها نَ مسحلِ  عانةٌ             قد انتظمت من خلفِ  عدِ ت على الب ـُعن   فبينا همُ 

 (11)  أضماــــها نحرُها             ألّا أن ه منها إلى دم ــِ تريدُ الماء فانسل   ظماء
ت عِطاشــها            فأرسل فيها من كنانتهِ ســـَـهما  )  فأمهلها  ( 12حتى ترو 

 ( 13شحما ) فخر  نحوصٌ ذات جحش  فتيَـةٌ              قد اكتنزت لَحــماً وقد طبَـقت
 ( 14فيا بُشرهُ إذُ جر ها نحو اهلــهِ             ويا بُشرهم لمّا رأوا كلـما يــُدمىَ ) 

 ( 15وبات أبوهمُ من بشاشتهِ أبــاً              لضيفهمُ ، والأم  من بشـــرها أماً  )
 ( 16وا غنــما ) ضيفهم             وما عرفوا غُرماً وقد غنم وباتوا كِراماً قد قضوا حق  

 
 

ــ يعــرض الــنصُ     ، مبنيــة علــىَ كيفيــة آيلــة إلــى خــلاص ، والغــرق فــي جملــة تســاؤلاتىَ فيــه الإحســاس بــالحيرةموقفــاً يتجلّ
كـبلًا / مُ عنـد تخومهـا العقـل البشـري حـائراً  .. إنهـا اللحظـة السـالبة التـي يقـفوخىَ كسـر معادلـة المعضـلة القائمـةوقصـدية تتـ

هيـولي المعجـزة أو هٌـلام / الحل الغيبي المـتمخض مـن يجابية؛ متحنطاً لا تنقذه إلّا الُهنيهة الإلاشتبا وسائل فضّ ا خسر كل  
 .الاسطورة

عنـدما يعلـن السـارد بتوصـيف  –تفاقم الحال ممتزجة بـذروة تـأجج الـنص  –والتوجه السردي في تخطيّه الشعري يدر  الذروة 
 ، اعتماداً علىَ استجابة القوة الغيبية لفك عقدة حيرته.السلبية ود وتهاوي يغلب عليه التنميق اللغوي افتضاض لحظة الجح

هذا التواصل السردي يمر بحالات متتالية يتم فيها التنقل من موقف  لآخر، بتجميعه تتداخل مفاصل النص وتتشكل وحدة  
 فصيل التالي:وكل هذا يأتي وفق الت.  / انفراج/ حدث/ تفاصيل/ ذروةالقص وفقَ أبجدية:   استهلال
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 هلال :ــإست -1

 
 شد قسوة من الواقع ، حتى لكأن  ف التوصيف في إعطاء صورة أ، يتطر  جتماعي لعائلة تعيش الفقر المدقعا وصفٌ    

 الحركة البشرية التي يؤديها أقرانٌ  وعظم وقد فقدت مباعث القوة على فعلِ  / ضعيفة بجلد  المتلقي يرىَ إلى مخلوقات نحيفة
فارغ ليس إلّا الرمل يملأه، )يأخذ  الصحنُ ؛ و معصوبة برباط تنده بمن يشبعها طنُ يام مرت والبمر لأنّ ثلاثة ألهم بذات الع

 (.4 – 1: الأبيات من هذا التوصيف
 

 دث :ــح -2
 الأسـرة بمـا يخلـق لديـه حالـة مـن الإحـراج ى السـرد دوره فـي القـص.. وفيـه يٌفاجـأ رب  انتقال الصورة إلى مشهد  آخر يتولّ     

لـه ، والساري لا بد ما يتكرر في حياة  ملؤها الصحراءيقوده إلى قلق  ما حسِب له حساب الوقوع رُغم أنّ الظرف الحاصل كثيراً 
، ومـأوى يـأتمن فيـه مـن عاديـات الوحـو  والمجاهيـل من بصيص ضوء يلتجئ إليه ضيفاً، طلباً لمأكل يقضٌّ قضـيض الجـوع

لحدث في طـور تناميـه وتازّمـه تكـون الافتراضـات فـي حالـة توالـد وانشـطار لا يحسـمها فـي لقضاء ليلةِ ورّبما ليال وإذُ يكون ا
موقف عسير غير أهاب التضحية التي تأتى على حساب الخسارة الوجدانية وتهديم جزء ثمين من جـدار حيـاتي حفاظـاً علـى 

لات اللسـان مـدّاً مـن ، والظنّ يتيو لتقـوّ  يُظنر التضحية ذبحاً للابن لئلا..فيأتي قراإحاطة بحسن القول القادمملكوت السمعة و 
يأخذ الآبيات مـن رات فعل الأب ].. كما أنّ الابن لا يتراجع بل يميل مندفعاً إلى التقدّم واجداً التضحية لافتة حقّةً  من مبرِّ الذم

5 – 8]. 
 

.. وطالمـا أنّ قيَ بـالحيرةالـذي زُرع بـالقلق وسُـ، واسـتهلالا لانفـراج الوضـع الذروة حالة ثالثة تُحوصِل بلوغَ  -3
لقطعـان  –بـل و تنعـدم  –.. ولأنّ الصـحراء تفتقـد نّ الانفراج يأتي من بـاب الإطعـامحاجة الضيف غذاءً فأ

ــل للتــوفير حيــث مهنــة البــدو  ــاللحم الــذي هــو قاب ــة الغابــات وبســاتين الأشــجار فــأنّ الغــذاء يكمــنُ ب ي تربي
، يئــة لــم يكــن يملــك مــن هاتيــك الحلــول.. لكــنّ الحططعــامشــفرة ال ىالماشــية جمــالًا وأغنامــا؛ وبهمــا تتجلّــ

وبــلا وعــد قطيــع مــن  فقــدمّت القــوة الغيبيــة حــلًا أبعَــدَ عقــرَ الابــن وأفــرج عــن انقبــاض الــنفس عنــدما ظهــر
.. وهـذا مـا جعـل ، وليس غيـر اللحـم.. إذاً سيتعشىَ الضيف لحماً اء  ، جاء ليرد من بركةِ مالحمير الوحشي

 – 9. ] الآبيـات مـن شـرىَ للأهـل وليلـةَ إشـباع  للضـيفنحـو نحـرِ إحـداها ليسـتحيل بُ السهم يتوجه صـائباً 
13]. 

وهــو عــرض موقــف جُبــل عليــه العربــي كســلو   يعطــي تواصــلًا  –مســاحة الانفــراج  –نتقالــة إلــى خاتمــة ا -4
 –ة ، وتحقيقـاً لحيـازة سـمعى أساس الكرم طبقـاً لاسـتقبال ضـيفلعلائق اجتماعية ووقائع يومية بُنيت عل

سيدركها الضيف في سينالها المضُيّف في دوحة قومهِ وبين مضارب الأقوام التي  –لا بد أنّ تكون حسنة 
، وممـا بعـده ف عند نواصـيهِ العـزّة، وتُعر لمحك الـذي يقاس عنده إباء النفس.. فالكرم هو احركته الرحلوية

 .يهماً يشار إلترتفع العقيرة بالحماسةِ والفخر ويغدو العربيٌ عَلَ 
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دت تفاصــيلها علــى أرض الواقــع أو انتشــالها مـــن بــراثن الخيــال ليصــنع نصــاً ناجحــاً قــد اعتمــد حادثــة جسّــ وإذا كــانَ الحطيئــةُ 
ـها فـانطلق يبـث رسـالته   ذات العمـاد واتمـد أسـطورة  إرمنّ السـياب اعالمتلقي بانشداد ولذاذة رائقة فـإ يستقبله تكـأ علـى تناصِّ

، وأنتجـت هـي الأخـرى نصـاً ناجحـاً تجاسـدت بُنـاه وأنسـاقه تبعـت الخطـوات التراتبيـة الآنفـةدراميـة ا لنصية مرتكزاً على حرفيةا
الشـعرية التـي  .. فالصـورةُ وهيمنته علـى الذائقـةعلى تواصلية لها قدرة شدّ المتلقي وخروجه بنتيجة إقرار تأثير النص الفاعل 

/ مشـحوذاً بـالأحلام / مزدحمـاً  بالتجـارباً بـالرؤى [ مشـبعأبي، فقال جاءت على لسان راوية آت  من ثنايا الأسلاف ] حدثنا جد  
حكايـة شــهر زاد الراويــة ( تــذكّرنا ب، يقولهـا راو  يســتمع لـه منصــتون )صـغارليتحـدث.. والحــديث يأخـذ طــابع الحدّوتـة/ الحكايــة

. فـالقص يجعـل المتلقـي حياديّـاً عرقـي فـي القـص لا كمـا هـو فـي الشـ.. و  التلّ ( المنصت بالجوارح المستنفرةوشهريار )الطفل
مسـلوب الإرادة لا قــدرة لـه علــى المشـاركة . علــى عكـس الشــعر حــين ينـدفع المتلقــي ليغـدو مشــاركاً أمـا بالتصــفيق أو بطلــب 

 (2)، أو استباق الشاعر في ترديد نهايات الأبيات.  رديدإعادة الت
 

( مـع الـذات الراويـة ) مقـامِراُ كنـتُ مـع الزمـان ( بي فقال: يا صغارالساردة ) حدّثنا جد  أ الذات -في نص السياب -و تتداخّل
، لا تتـداخل فـي مـادة القـص بانتهـاءفتجعلها مُستمعة / مُنصتة لا تظهـر الّا  –الساردة  –التي سرعان ما تُحيّد الذات الأولى 

نا ولج  في الالسؤال أو تدخل حديث المحاورة بل لتكملة ما يقوله الج  .نشيج(د )وقال جد 
ل مـراودة ( فتعرض حياةً تؤول إلى معادلة فلسفية يمكن استشفافها من خلا رم ذات العمادإالذات الراوية تهيمن في نص ) إن  

  بطــل روايــة الشــيخ والبحــر وـــگســانتياد والمغــامرة؛ يتنــاص مــع  . فالجــد الــراوي كــان يمــتهن الصــيالــنص والــدخول فــي ثنايــاه
المـرات للصـيد عـن مغامراتـه وفضـوله، وآمالـه، يعاونه في تدبير الكوخ ويخـرج معـه بعـض  ي وهو يقص للصبي الذيوَ گلهمنـ

  الظلمــة وتســوده صــرة ميــداناً للصــيد.. فــي الليــل تكتنــف  الخــور  جنــوب البد الســياب يتخّــذ مــن  خــور الرميلــة.. وصــياوالآلام
 .مع النجوم وايماضات الأقمـــار .. تتصادم، تحاور مخلوقات البحرات السحر الانبثاقالمجاهيل تاركة لمجسّ 

 
خان من سيـ            ،ارهِ ـگمن خَللِ الد 

 .من خلل الدخان          
 ، وهو يلتوي إزارهنشر من قدح الشاي وقد          
 ليحجب الزمان والمكان          
 ،: ) يا صغارحدّثنا جد  أبي، فقال          

 مقامراً كنتُ مع الزمان           
 ،، لا الفِضّة والن ضّارالأسما نقودي            
 والورق السبا  والوِهار           

 
 
م هذا الاستهلال شريحةً    ى جـدار تتحفّـز الصـورة علـ –تنـأى عـن الذهنيـة  –صورية تتمـاس مـع واقـع السـرد القصصـي  يُقدِّ

لحاضـرة إلـى أبجـديات / او مـن حرفيـات اللحظـة الواقعـةلملامـارة ساتراً زمنيـاً تنتقـل مـن خلالـه ا، ويشكل دخان السيجالتصور
 .، والزمان مكاناً ت الراوي صوراً ، فيستحيل الصو الزمن الهارب/ البعيد
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زه الوســيع فـي المســار . فالحـدث يأخــذ حيّـويبــدأ الشـد والتــوتر لـدى المتلقــي ،رع الحــدث، الأسـاس الــذي منـه ينــدفع البنـاءيشـ
نطــلاق حيــث يغــدو الــراوي منبــع القــص، والرغبــة فــي القــبض علــى تــداخلات خيــوط الا ، ومــن توالياتــه يــتم التشــبع الــدرامي

ي إذ الصـغار منصـتون لــ  جـدّ جدهم ..والجـد نوتات  صوتية يعتمد تأثيرها سلباً أو إيجاباً على مهـارة الـراو ومفرداته الشفهية  
إلــى خــور .. يرســم الأجــواء ممهّــداً للولــوج لم إلــى  ميــدان الشــغف وحومــة الفضــو، كــالمحلقّ فــي هُــلام الــذكرى يــنقلهكالحــالم

هو على سطو قاربه يمارس المغامرة/ الصيد فـي  خـور . و كامدة دكناء لونها الصدأ والقار ، فالسماءالحكاية عبر نفق الإثارة
الأمـاكن ل الصـيد فـي و( يفضّـــگبـة فـي الإنحـاء  والجـد كــ )سـانتيا، مثيـر الهـواجس فـي العتمـة ، وباعـث الرهالرميلة  العميق

فـي الـنفس كأنـه يحـنٌّ  .. إنّ لهفـة الطفولـة ورغبـة الصـبابة تتـأججالذين يرجحون العقل على العاطفـة ، التي لا يصلهاالنائية
، لـى المحـار الزاحـف فـي أعمـاق البحـرمرٌهفـاً السـمع يـروح إ هـا معـه،، وكأنا به يٌعلن ويبوح بعد إيفاء الطفولة حقّ إلى غبارها

هابطــاً أبــواب الحــظ الضــاحك بــلا انغــلاق ) .. لؤلــؤة مــنو الســعادة  الأبديــة وفــتورّ اللؤلــؤة الفريــدةلحصــى ويفشــي بســيحــاور ا
.. وهنـا  وهـو (/ غامضـةالـدواخل علـى أرض غريبـة / مشـرعيالعيون/ فـاغري الأفـواه / متّسعيلمتلقين الصغار/ المنصتينبا

.. دثار، ويرسـل بنظراتـه إلـى السـماءليـل فيسـحب الـعلى زورقه تدبٌّ في جسده رعشة من ندىَ الخريـف وبـرودة مـن سـدف ال
 :ةومن بين ثنايا الغيوم تلوح له نجمة وحيد

 
 

 وكنتُ ذاتَ ليله      
 كأن ما السماءُ فيها صدأٌ وقارُ ،      
 أصيدُ في الرميلة      
 ، اسمعُ المحارُ في خورِها العميق      
 موسوساً كأن ما يبوحُ للحصى وللقفارُ       

 ،بموطنِ اللؤلؤةِ الفريدة      
معَ لعلَي اسمعُ الحوارُ         فأرهفُ الس 
 وكان من ندى الخريف في الدجى بروده      
 تدب  منها رعشةٌ في جسدي فأسحبُ الدّثارَ       
 وانفرجَ الغيمُ فلاحت نجمةٌ وحيدة      

 
 
،، وهكــذا مــن ثــم صــورة ثالثــة تولــد داخــل الثانيــة، صــورةنقلنــا مــن صــورة تنوجــد داخلهــا يمــارس الســياب فــي الــنصّ فِعــلَ   

الروسـية  المتوالية التي تجعل الحدث مت سِعاً ومتناسلًا دون الخروج عن الفحوىَ أو الهـرب مـن المضـمون وهـذا يشـبه الهديـة
.. لـث وهكـذا  بصـندوق ثا، فـاذا فتحـت الثـاني أتـانفتحه حتىَ نجد داخلـه صـندوق آخـر ، ما أنُ المكونة من صندوق مزخرف

يرسـم  –صـوت الجـد  –ليسـلمنا إلـى  الـراوي الجـالس معهـم  –صوت الصـغار  –  يبدأ بالسارد الجمعي فنص  إرم ذات العماد
.. تنقلـه تتبعـه نجمـة يٌظهرهـا تباعـد الغيـوملنا صورة خروجه المألوف للصيد في الخور العميـق ثـم ينقلنـا لموقـف آخـر حيـث 

ثـم رسـم التوقعـات  –: ومـاذا بعـد ج شغفاً من لدن السـامعين وسـؤالاً يمت للواقع بشيء ينتهذه إلى حلم فحواه سرد صوري لا 
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.. تتنـافر عنـه / لـدينا ،قـد تتطـابق مـع مجريـات القـص لـديهم نحن القـراء المتتبعـين .. توقعـات –من قبل الصغار المنصتين 
مواقـف  –لـم الـذي يمـنو الـذاكرة حريـة صـنع الأشـياء ، إلـى الحرة وينده بالذكرى للقدوم والتجسدومن التداعي الذي يثير الذاك

، وتشـكل مفاصـله لى يقظة حلـم تهـب المتعـة ولـو لحـين.. فينطلـق عـالم الحلـم يبنـي فحـواهأي تحويل حلم اليقظة إ –وأحداثا 
لنجمــة ، إذ يجــد الحــالم / الســارد نفســه يطيــر  إلــى افــي قــاع الــذاكرة الجمعيــة البشــرية حركــة علــى إيقــاع المــوروث المترســب

المـوج مـؤرجو زورق الرجـل البحـار المبتغاة وسط مطبّات الخفوت أو التألق لحركة الضـوء المشـع كحركـة الشـراع فـي تلاطـم 
آتيـة مـن مـا وراء سـواتر اللامعرفـة.. الـراوي بّحـار، والتشـبيه .. ولا تُعـرض الصـور تي التعبير مـن خـارج حـدود التجربـةلا يأ)

.. وهنـا يكمـن ذكـاء السـياب فـي التنـاول الحكـائي   و  الصـراع  و  الريـاح  تشـبيهاً  الشـراع ينبّجس من رحم العمـل، فنـرىَ إلـى
.. والسـير رحـيلًا فـي مفـارق الحلـم هـو الهـدف الماثـل الـذي يتجلّـىَ زمنـاً ويغـدو الأمنيـة عدم وقوعهِ في دائـرة خطـأ التشـبيه(و 
رتكـازاً علـىَ المفاجـأة فجعـل نفسـه مسـي راً هـو سم الأحـداث اخيّل وأمسك بصولجان ر سيما وأنّ السارد قد منو نفسه حرية التلا

 :لف ميلالآخر بموجةِ دفع الحلم وقبضة السحر؛ لم يفقه إنُ كان مشىَ ألف خطوة  في رحيلهِ السماوي أم أ
 

 ذكرتُ نجمتي البعيدة      
 تنامُ فوق سطحها وتسمع الجرار      
 وقع حوافر  على الدروب تنضوُ ) يا      

 في عالم النعاس ذا  عنترٌ يجوب       
 دجى الصحارى ان حيّ عبلة المزار (      
 فسرتُ والسماءُ وجهتي ، ولا دليل      
 أرقبُ نجمَها الوحيد ، والشعاع      

 ، وكالشراعيخفتُ أو يؤج  مانعاً ومانحاً       
 ترفعُ أو تحطّـه الرياح في الصراع .      
 ؟؟ أسرتُ ألفَ ميلأسرتُ ألفَ خطوة        
حَرُ         لم أدرِ إلا أنني أمالني الس 
 ،إلى جدارِ قلعة  بيضاءُ من حجرُ       

 عامُ  ألفمنذُ  الأقمارُ كأنما       
 
 ، واللغـة التـي تتسـامق فـي توصـيف الحـدث ينعمـان بشـعرية متعاليـة ورغـاوي لذاذيـة السرد الذي يبني جسـد هـذا الـنص ن  إ  

، مضـافة لهمــا الصــورة المســتلة مــن الواقعيــة ى التحفيــز ،،، دافعــة إلــ، باعثـة علــىَ الإثــارةفــي دواخــل المتلقــيترتفـع كالهالــة 
؛ تلـتقط مخـارج ن متصالبة علىَ حركـة شـفاه السـارد، جاعلة العيوالمنصتين إلى الانكما  والالتصاقالسحرية دافعة كيانات 

وي إلـى جـدار القلعـة لـة خصوصـاً عنـدما يصـل السـرد الـذي هـو ذات الـراالكلمات لتحيلها رسوماً متفاعلـة علـىَ محفـاّت المخي
/ جهيد، ولم يتب ين بوّ تلك المحاطة بالمجاهيل والأسرار ،المهجورة  .ابتها إلا بعد بحث  مُضن 

 
 ، كانت له الطلاء
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 كأن ما النجومُ في المساء
 سلُنَ عليه ثم فاضَ حولهُ الظلام

 وسرتُ حولَ سورها الطويل
 بالخطى مداه ) مثل سندبادأعد  

 .الرّخِّ ولا يكاد يعود حيث ابتدأيسير حولَ بيضةِ 
ى نورها سوادحيثٌ تغيبُ الشمسُ   ، غش 

 (؟.. وما رأىا ما رفعَ الطرفَ رأىحتى إذ
 حتى بلغتُ في الجدارِ موضع العماد ُ 

 
 

 .. في جسد الحكايةتصنع عنصر الذروة / اللحظة المنبثقة من تلافيف الذاكرة لالأسطورة هيإذاً 
، الأفكـار .. كـلّ هـذا يتغيـر ولكـن اللحظـة أبـداً هـي دائمـاً ماثلـة والأسطورة    اللحظة لا تتغير.. التاريخ يتغير؛ القـرون تتغيـر

)  يشير السيّاب خارج متن النص إلـى أن  ( 3)  الجانب الآخر من الزمن . إعصارلنفسها .. هي النافذة الوحيدة التي توفرِّ لنا 
  وطلعـت رمختفـت  إ.. وحـين أهلـك الله قـومَ عـاد ام إر ةً لينـافس بهـا جنّـة الله ، هـي  ند المسلمين أنّ شدّاد بن عاد بنىَ جنّـع

، ومـن هنـا ( 4).. وسـعيد مـن أنفـتو لـه بابهـا ( إلّا مرةً في كلّ أربعـين  عامـاً  ، وهي مستورة في الأرض لا يراها إنسانتطوف
 : إرم  –لتتوازىَ والموقع الذي أدركه السارد في مسار حلمه اليقظوي وظّف السياب فحوى الأسطورة 

 

 تقوم فيه كالدجى بوابةٌ رهيبة       
 ، مد  حولها نحيبهغلّفها الحديُ       
 أراه بالعيون لا تحسّه المسامع      
 وقفتُ عندها أدق        
 يا صدى أراجعُ       
 ؟أنتَ من المقابر الغريبة      
 أحس  في الصدىَ       

 برودة الندى      
 أشم  فيه عَفَنَ الزمان والعوالم العجيبة      
 .من إرم وعادُ       
 وحينَ كل  ساعدي      
 وملّني الوقوف في الظلام      
 ) كناسك  كعابد        
 . يظل  لا يناميرفضه الإله في معبدهِ       
 ،ولا يريدُ الماءَ والطعام      
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 يصيوُ :   كن على الهوى مساعدي      
 (يا رافعَ السماء، يا موزّع الغمام      
 جلستُ عند بابها كسائل  ذليل      

 ، جلستُ اسمع الصدى كأنه العويل      
 .هثُ خلفَ حائط  من حجر  ثقيللا      
 كلأت  بين دقّة  يمرُ ألفَ عام      
 . وما أجاب العدمُ الخواء      
 حينَ أوشكَ الصباحُ يهمسُ الضياءو       
 !!نعستُ؛ نمتُ.. واستفقت: مر  ألفُ جيل      

 
جتيــاز قطــار الخيــال تــوالي المحطــات، تتبــدّىَ الاســتفاقة كــانفراج لشــحنة الحــدث الــذي تعالــت فورتــه وتنــاثرت شــظاياه بعــد ا  

هكليس بصور  تصنعها مخيلة المتلقي )/ الباصرة إنشاءات التضار فشاهدت العين  ؛ لا تتفق وصورة الآخرل متلقّ  صورة تخصٌّ
/ المهٌـيمن انسلاخ السفر البعيد ونقل المنصت.. تتبدّى الاستفاقة كبؤرة  تنوير تؤدي فعلَ (المرافق له في الجلوس والاستماع

 .لة   وسوارها المياهمي.. إلى حيث   الرُ اً هلاميّاً.. وعاد بهم إلى حيث زورقه، فتركه ردّ سعليه إلى جادات الواقع المتكرِّ 
 

 : مر  ألفُ جيلواستفقت
 الشمسُ والفلاه
 الغيمُ والسماء

 ..وكل  ما أراه
 هنا  حيثُ كان سوارها المياه

 .تشع  في الخليج
 
 
فــت بأسـلوب مـؤثِّر  و  –بعــدما كانـت دفينـة  –المنبثقـة مــن تخـوم الـذاكرة  الأسـطورة –إذاً  –مـرّةٌ أخـرى نقـول هــي    ، مقنــعوظِّ

.. إن  المبدع الفذ هو من يتألق في توظيف الصورة وتسويق المفـردة خلقـاً لحيـاة إبداعيـة نابضـة نصّاً فاعلاً  رت لتتبارى وسُخِّ 
كمــا يصـرح باشــلار .. وتوظيـف الســياب (  5).(( يصـنعون دقيقــاً جيـداً  مــن العواصـفالــريو  م لصـوصُ الطحـانين ، وهُــ)) لأن  

لـنص ، خروجـاً لنجاح ، مستحقاً الدراسة والتتبّع بحثاً عـن الـدلالات المبثوثـة داخـل رفـلَ ا  جعل من نصه مبرراً ل إرم لأسطورة
، حركـة المتمايسـة علـىَ غيـوم الضـياع.. تلـك الحركـة تـاريخ البشـرية ، والتـي تتجسـد حِكمـاً تـؤول إلـى مـآلبالمدلولات الكبيرة
.. إلّا أن الأمل الذي هـو أدنـىَ صـكو  البقـاء عابث بلا جدوىَ تهاءات الوجود النالولادة حتىَ  ا انطلاقات أولىفيمر العمر من 

.. يسـلِّمُها الجـدّ الإنسـان المنطلـق فـي المضـماريستحيل بيد الشيخ الراوي إلى وصية أزليـة تقولهـا النـار الآيلـة للخفـوت إلـى 
 :بانتظار  إرم  جديدة منهل رغبة التواصل الخائب إلى الحفيد الدائب لتبقىَ البشرية المعذبة تستقيَ كينونتها من
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نا ولج  في النشيج .        وقالَ جد 
 ، إن  عمريَ انقضىولن أراها بعدُ       
 وليسَ يُرجع الزمانُ ما مضى       
 ، فأنتم الأريجسوفَ أراها فيكمُ       
 ، فإن رأى إرمبعدَ ذبول زهرتي      
 فليطرق البابَ ولا يَنمُ إرمُ  وأحدكم      
 خاطري من ذكرها ألمُ ،في       
 .حُلمُ صبايَ ضاع ُ       

  آه ضاع حين تم وعمريَ انقضى.      
 

  سـرد لتبقـىَ مرادفـة لأسـطورة  إرمقديمـة مسـتلّة مـن طوايـا الأسـاطير الأخـرىَ تـدعيماً لل توكانَ إنُ نحـا السـياب صـوب حكايـا
وصـل إلـى فـازات فضـوله الإنسـاني للتللنـزوع الضـارب فـي مَ ؛ وأيضاً حالة كشـف لجدّ الساردوللمغامرة التي تلتهب في دواخل ا

الـذكرىَ قرّبـت إليـه حكايـة ؛ و الغيـوم المفتضـةً ذكرّتـه بالحبيبـةمـن بـين  . فالنجمة التـي بزغـت بغتـةً آفاق الأهداف التي قصدها
 :لولههِ وشوقه ، وشوق مشتبك يجده رديفاً هٌ متبادل عنتر  مع  عبلة  وهو ولَ 

 
 وافر  على الدروب) يا وقعَ ح      

 ، ذا  عنترٌ يجوبفي عالم النعاس       
 (الصحاري إنُ حيِّ عبلةَ المزار.دجى        

 
 

، وتوازيـاً مـع تفصـيلات حيل الجـدّ الحكـائي تعميقـاً للحـدثثمَ أنّ مغامرة البحث والمفاجأة غير المحسوبة وضعها السياب في ر 
ألـف ليلـة  تالرخ الهائلة لينقل مخيلـة المنصـتين علـىَ كـفّ الفضـول إلـى حكايـاالمغامرة فأفعمها بما جرىَ لسندباد مع بيضة 

قصـص آن فاهـت بهـا شـهرزاد فينتصـب سينمائي يتذكرون من خلال إطلاق ومضة الـذكرىَ تهافتـات ال وليلة التي ستمر كفلم  
، منتقلــين إلــى عــالم الجــن والســحر ، ويتقــدّم إلــيهم  علــي بابــا  ، وتتوجّــه صــوبهم  دليلــه  وغواياتهــا   ومصــباحه عــلاء الــدين

 : علىَ الجدّ فيبصرون فيه سندباد والخفايا .. وأخيراً تتصالب عيونهم
 

 وسرتُ حولَ سورِها الطويل      
 أعد  بالخطى مداه ) مثل سندباد      
 يسيرُ حولَ بيضةَ ال رخ ولا يكاد يعود حيث ابتدأ      
 دحتى تغيبُ الشمس غشّى نورها سوا      
 حتى إذا ما رفعَ الطرفُ رأى .. وما رأى (      
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ــا الشــعر  إن          ـــدين بعــداً زمنيــاً نائيــاً للنصّــين )نصــي الحطيئــة والســياب –الســرد الحكـــائي فــي ثناي  اســتعان –( المتباعـ
، ي تتابعـات مخياليـة رائقـةتتحـر  فـ مـا ، وأجـجّ الـذاكرة كـيبة التفاعل معهعلىَ الوصف ممّا أفعم الذائقة برغ تكاءً ؛ ابالصورة

، فـي زمـن قـادم ين إبداعيين متوازيين في خلودهما، يواربان الأبواب لقراءات أخرىَ وبذلك قربّ الزمنين ليجعل من النصّين عمل
 آخر .

 

 زلـــة                                                       
  2003يناير .                                                                                                 

                                                                            

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

  
 الرواية ومسار الشعر جدليةُ 

 
 
 

مسار من نافلة الإشكالية بين الرواية كجدلية وبين الشعر ك في التساجل اليومي والحوار في حومة الثقافة يغدو الفرز     
، واختيار القول الأمثل هو كمن يرمي نفسه في قلب غيمة محتدمة وأجد نفسي حين التوجّه للخوض في تداولية العسيرة

هو أن عالمَ الروايةِ  . وما أريد قولهملة في القول أو التزمت في الرأي، تنحياً عن المجارَفية تتطلب القول الحدّي الصرفحِ 
بما جاء بمحمولات جديدة فتحت على واقعنا الثقافي باباً للتعبير عن اليومي والتاريخي سوسيولوجياً وسايكلوجياً وقالت لنا 

؛ في حين طر واللعب بالمفردات؛ قولوا الصورة وارسموا الحياةاكتبوا بانوراما حياتكم ولا تظلّوا ترددون ما يأتي بتوارد الخوا
؛ وإن شَذ ت في ياتي للإنسان على ارض كلها صحراءان الشعر صوتنا التاريخي القديم الذي أوجدته ظروف التواجد الحك

؛ حتى أن صلاة يبة إلا شتاتا، ولا تأتيها النسائم الرط يؤمها غيثُ السماء إلا لِماماً بعض المواقع فجبال صخرية جرداء لا
 .وليست غيرهم عادات أهلِ الصحراء الاستسقاء كانت من

. كذلك الشعرُ انطلقنا ندوّن وننطلق في التدوين. ولو لم يكن ضرورة لما تلقفناه من غيرنا و الخطاب الروائي كانَ لا بدّ منه
 .لمشاعر وإيقاف حركة البوح الذاتي؛ والتخلّي عنه يعني التجاوز على ال جزءاً متمماً لهويتنا العربيةهو الديوانُ الذي يشكّ 

ي المسموع إلى اية إلى الواقع الأدبي العربي يعني توسع المساحة الثقافية واستحالة الحكايات من الشفاهدخول الرو 
تغدو من مركّبات   ، والأحداث والشخوص والحبكةيل إلى كلمات تؤرخ لوجود الحكاية. حيث الكلام يستحالتدويني المقروء
مية الرواية متنقلة من الحاكي والمحكي له والمحكي عنه . ثم يستحيل كل ذلك إلى نوع أدبي أخذ تسالحكي المكتوب

. وبعد أن كان الحكي يدور عن المغامرات وأبطال هذه المغامرات حكاية إلى الراوي والنص والمتلقيكمصطلحات تخص ال
ن الرؤى ، وسعت مهمةُ الرواية الوصول إلى آفاق أبعد مذلك، فدخل مناحي شتى من الأغراض صار هم  الروايةِ أوسع من

 .الإفضاء البشري المتراغي والعميموالتعبيرات و 
. فيها ومنها ينطلق الكاتب في محاولةِ الدخول إلى ألاماكن فرأى  ميلان كونديرا   الرواية:   بحثٌ عن الوجود الإنساني 

. هي فضاء عالمنا المطلقالمنتشرة في  ، وعليها يعوّل الوصول إلى فك الشفرات الهائلةلمغلقة التي لم يصلها غيرهالسرية ا
ها الصوت  أو مجموعة . إن  بهائه ويزرع هويته ويجوب طرقاته ، ووطن يجد فيهفي تداولية إدرا  بعدنا المجهول جهد حثيث

رِ الجهد المبذول الأصوات المبثوثة في برية العالم اللامتناهي الذي يجاهد كل مؤلف أو جيل أو حقبة لإدرا  مسافة  على قد
. وهي حواريةٌ من همّ  بشري لا ولة الترابط بما يأتي لاحقاً لها. مسافةٌ لها ارتباط وثيق بالتي قبلها ومحامسفوحوالسعي ال

من اليسر ، ومقارباتٌ إنسانية تتوخى عمليةَ بحث  لها نهايتُها المنفتحة على ضوء الحقيقة التي ما زالت غائبة وليس ينتهي
 . حيازتها بالمدى المنظور

  إلى جعل الرواية هيكليةً بنائيةً متخيلة لمدينة  تحملُ صفةَ اليوتوبيا حيث تتمفصلُ القوانين لتكونَ شرائعَ اس مانواتجه  توم
؛ يمكن أن يكون عالمُهم دنيا لاحتواء الجهدِ الإنساني الناحي صوبَ بالصفات وبشراً متعادلين بالفرص تخلق عالماً متساوياً 
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، تماما كما بنى أفلاطون هر والقسوة والحيف البشري البغيضداً تنتفي على أديمه آثار القالبناء الخلاق وجعله مساراً خال
 .رداً منها الشعراء، طااً لبناء مجتمع مقروناً بالسعادة، ومسوراً بالنقاءجمهوريته التي أرادها أنموذج

. هي من مهمّة التعبير المطلوب بحققع نداء الرواية لأن يصور الكاتب عميم انفعالاته ويعرض تماسها مع حركية الوا إن  
؛ ولكلِّ كاتب  انفعالاتُهُ وأبجدياتُهُ التي تسعى لمواجهةِ تفصيلية التي تتطلب الوقوف عندهافلكلِّ زمان  ضغوطاتُهُ وتوجهاتُه ال

كَ الحقبة بشيء. فكتب   أدوات  لا تمت لتلهذه الضغوطات والتعامل معها بأدوات  تخلقُها روحُ ذاَ  الزمان المُحدد بحقبة  لا ب
  عن حركة المجتمع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وصوّر الحياة اليومية حيث التقدم الحثيث في جارلس ديكنز

استخدام الآلة ونمو الطبقةِ البرجوازية التي كانت شرهةً في جمع المال ومندهشة في أيما إدها  في جني الأرباح من 
على العمل لتمشية حياتهم هذه الآلة والنزر اليسير من المال الذي تدفعه إلى العمال المُجبرين  البضاعة التي تنتجها

الأزمنة الصعبة و   البرجوازي. فجاءت روايات  ، هم الذين قدِم أغلبهم من الريف للعمل فسقطوا في حبائلِ النهم اليومية
ي تقدمهم ونكوصهم تعبيراً هاصاتها وهيجانها وانفعالات أناسها فلتعبّر عن حقبة  بارا  ديفيد كوبرفيلدو    ،أوليفر تويست

 . صادقاً 
قدرةً هائلة على الإيحاء بالقوى ذات سردي واتجاهه في بنائه الروائي  أما جيمس جويس فقد امتلك وهو في مضماره ال

 منطلقاً من   أن   (1)  تخلف عنها فيههة بالظلال التي تالحركة الدائرية المركزية المنطبقة من عقل الإنسان والذكريات الشبي
   وهي نظرةٌ تتخذ من الموضوعية منحاً في التعامل  مع الصورة خلق نظامَه وضميرَه  الخاصّين بهالعالم الحديث ينبغي أن ي

ا .  وفي هذا تعالقٌ مع رؤية كوندير الة من التوظيف الذي يخدم الحاضروالتقادم مع الحدث باستحضاره الماضي وجعله ح
، اعتماداً المسيرة البشرية من ياء والبحث عن فك شفرات  الماهيةللرواية وبحثه المنهمك في إدرا   الوجود بسبر الأش

 .  أمل في آفاق الجدوى سعياً للوصوللحظة خلق الأساطير والتعامل معها إلى موقف الت
 ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 9ص  – 1980كونور / ترجمة نجيب المانع /منشورات وزارة الإعلام / سلسلة الكتب المترجمة / أشكال الرواية الحديثة /وليم فان أو  (1)
 
 

وانهمكت فريجينيا وولف مثلًا   بالوعي الجديد  الخاص بفعاليات التداعي الغريبة في العقل  البشري واستغرقت باهتمام 
 ي مراكزها فأنها أرادت أن تؤكد على إحساس شخصي وذاتيالقرن العشرين بالهوية الفردية بما فيها من سيلان وانتقالات ف

وهو الإحساس الذي كان يفرض شروطَه وسطوته على الواقع اليومي المعا  والذي  توجّسته  (2). بإحساسها بالحقيقة
كير هذا ، وشعوراً منها كنبوءة لحتمية صراع الإنسان وقدوم بوافعل تفاقم الإحساس لديها ورهافتهالروائية قبل غيرها ب

 .ذي بعدهالصراع في تواليات عقود القرن العشرين وال
 ـــــــــــــــــــــــــ  

  10المصدر نفسه، ص (2)
 

، أو ارتداء أنواع من ر سلو  أو تبنّي حالة من التعاملوللرواية التي ينتجها الكاتب تأثير بيّن في دواخل المتلقي وربّما تغيي
اونيليه في كتابيهما عالم الرواية إلى أن   ريال. يشير رولان يورنوف وره في مجتمعه.يميّز الفرد عن غيالملبوسات كطراز 

ن للفيلسوف الألماني جوته وقراءتها من قبل القراء أدّت إلى حدوث موجة  م 1774ظهور رواية آلام  فارتر في العام 
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الذي يهاجمه  ويسافر في  (1) الوجه النبيل يج صورة  الشاب ذي( لشتوبريان أسهم في ترو الانتحارات ، وإن  كتاب )رينيه
فترة معينة  من هذه الصورة أصبحت إحدى كليشيات المجتمع الغربي في  إن  ثنايا روحه هوى قدرياً لا فرارَ منه    إلى درجة

ن السائد ، كل  له صفاته التي يتطرف بها عت موليير  نماذج اجتماعية متميزة.   مثلما خلقت كوميدياالقرن التاسع عشر
، ناهيك عن الشخصيات يل( البخشخصية )دون جوان( العاشق  و)طرطوف ويصبو على مرأى خاص لدى المجتمع مثل

اء من أمثال التي حفرت وجودها في ذاكرة القراء وشاهدها الناس وهي تترجل وتؤدي الأفعال الخاصة من على الشاشة البيض
ه الغريبة المستخدمة في مقارعة المجرمين الانفراديين أو العصابات الجماعية   وابتكارات طرزان الرجل القرد  و  جيمس بوند

  الأحدب  الذي رأيناه في يبة الدولة واستلاب الناس وقتلهم، وشخصية  كاسيمودوالتي تستخدم شتى الوسائل للإطاحة به
ه للغجرية وسط عاهته التي يؤاخذ عليه و وعشنا مع انفعالاته وتهجساته ومعاناته في حبگواية  احدب نوتردام  لفيكتور هور 

 .ة المتوازنة لحبه العميق الصادقوتشكل عائقاً سرمدياً في تحقيق المعادل
 ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 12 – 1994( انظر عالم الرواية / بولان بورنوف وريال اونيليه ؟ ترجمة نهاد التكرلي  / دار الشؤون الثقافية 3) (1)
 
 

الروائي العربي الذي ابتدأ مع بداية القرن العشرين _ وهي بداية حديثة ليس لها عمق تاريخي كبير  في عالم وفي تواجدنا 
خ كتب لنا كتاب عدداً من الروايات يحاكون فيها الرواية الغربية ذات الإرث العميق في تاري –القص بخصائصه الموضوعية 

؛ وهي بداية يعَ وأفكار  غير بعيدة عن واقعهمرونها ومتمنطقين بمواض، منطلقين من تدوين المشاهد التي يالأدب العالمي
رُغم خجلِها تؤرّخ لولادةِ عمل  روائي يمتلك صفات الرواية بمفهومها الغربي المتعارف حيث البداية والوسط والنهاية اعتماداً 

وصراع الشخصيات ومن ثم الخروج على الشخوص والأحداث والزمكان والذروة التي هي نقطة احتدام الأفكار والأحداث 
لجنس الأدبي . وإذا كان محمد حسين هيكل قد أرخ للرواية العربية وجودها فإن  هذا انوير يعلن انتصارَ جهة  على أخرى بت

، ونما وكبر حتى أصبو كينونة وسيعة تحفر على جدرانها أسماءً لامعة استطاعت أن تأخذ بالأدب الدخيل تناسل وانشطر
، واستطاع المتلقي في شتى الأصقاع يقرأ مبدع المتألق المتميز نجيب محفوظلعربي إلى مصافي العالمية عبر الالروائي ا

، إضافة إلى ساردين تغلغلت أسماؤهم ها غائبة عن كثير من شعوب العالملهذا الخلّاق سرداً يحكي بانوراما حياةً عربية لعل
ة وحياة ترجمة أعمالهم إلى لغات شتى وعرضوا هويات بلدانهم العربيشيئاً فأشياءً في مسار القص العالمي من خلال 

 . مجتمعاتهم بكل ما يحيطها
وهكذا دخلنا إلى عالم الرواية من باب ضيّق لنجد أنفسنا في فضاء  فسيو ليست له حدود مرئية ولا فضاء ذات أبعاد واضحة 

. 
مل . الحياة التي تحمباشر مع الحياة المحيطة بالشاعروفي عالم الشعر حيث التعبير عن المشاعر التي هي على تماس 

. وهو الشعر الذي يجيء معبراً عن . في أية حقبة وعلى أي أديمشفراتها في أيما رقعة جغرافية، وفي أيةِ نسمة هواء مار
إبداعية صار يُطلق  ، لتولد بفعل ذلك التعبير مراحلٌ الدواخل عن صورة تلك الأعوام دواخل خُلاق عاشوا الأعوام فعبّروا عبر

ت موجات الشعر الحر . فكانت المثالية والواقعية والرومانسية والدادائية وكانقَبيّة  تؤرّخ الابتداء والمنتهىعليها اسمٌ كهوية  حُ 
 . وصار الشعرُ تعبيراً عن خلجات ينفثهاوفرسانها وقراؤها ونقادها . وكان لكل مرحلة من هذه المراحل روّادهاوقصيدة النثر

تماهى ، معتبرين إيّاها صادرةً من أعماقِهم ومؤرخةً لمسار حياتهم فتا ويرددها الجموع باستمتاع  وفيرشاعرٌ فيتذوقه
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داه ذبذباتُ الدنى يطلقه ، ودويّاً تُردد صعر بصمةً محفورةً على صوان الزمن. وصار الشأحاسيس الشاعر مع أحاسيسهم
 .اول سمعَ المرءِ أُ نملهُ العشرُ // تداوتركُكَ في الدنيا دويّاً كأنم:  المتنبي

وبما أن  العربي ولِدَ وأنغامُ الشعرِ ترنيمةٌ ينهلها مسمعه من أول يوم يعي فيه وجود الصوت فإن  هذا الشعر صار هويةً 
يف الكلم الذي ، ويغترف من سيله كثمنهله جملة المشاعر التي تنتابه وملمحاً وتعبيراً ومن ثم ديواناً يأوي إليه ليترجم من

، أو فخر لجماعةيُعينه على مواصلة الحياة  ، أو يلتجىء ومجابهة مَن يقفون أمامه أنداداً؛ أو ينبري ليقول المدح لشخص 
؛ عارضاً آه من الحبيب بشعر  يستحم بالسردإليه ليختزن جميلَ القول حتى ينفثه في وجهِ مَن يُحب ويهوى، أو يحكي ما ر 

. إذ ليس بغير اللغة المنسوجة شعراً بلغة  يغلب عليها الوصف والتزويقاته وتفاصيل المغامرات ، أو نزو آهاته وشكاواه
 :يستطيع الشاعر أن يقول صدق القول

         
ت شيمةَ الظبي النَفورِ            فتاةٌ تي مت قلبي دِنوّاً // وصد 
 تجوري  : احتكمتِ فلابُها  كَلفي ووجدي // فقُلنَ لهارأت أترا        
 ، ولكن قول زورِ عليه ، فسوفَ يَسلو // لقد قالت : مافقالت        
  (1، بعدَ ذلك ، بالصبورِ )فلا هيَ، قبلَ ذلك، أنذرتني // ولا أنا        

 
ن على صحائفه  ن  لزمن العربي البعيد نرى إوعودة القهقري إلى تواليت ا ، أحداثٌ يوميةالشعر عند العرب كان تاريخاً تدو 

لعرب . عند ام علامة فارقة في التاريخ العربيعن مسار قبيلة أو ممثلًا لثلّة من الناس الذين في وجوده وكان صوتاً صائتً 
 .لة أو المجموعة الذي ينتمي إليها؛ وهو القائل الناطق باسم القبيكان الشاعر علماً يُحتفى به

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 269ص  –لحبوبي  / وزارة الثقافة والإعلام / بغداد ديوان محمد سعيد ا (1)
 
 

لها طابع الفخر الشخصي أو ، ويرفل الشعراء على قصائد ى أغراض مختلفة في العصر الجاهليوإذا كان الشعر يترجل عل
نا فان الشعر ،  ويجاهر غزلًا في قصائد البوح سواء  كان عذرياً أم ماج  منطوياً بآلامه في شارع الرثاء، أو يتحر القبلي

. وصار الشاعر يوظف موهبته نحو إعلاء دينه ويكرس فخره لرسول الله آخر بعد حضور الرسالة الإسلاميةاتخذ منحاً 
 .وراجياً فضائل القول وحسن الفعل والرسالة داعياً إلى وحدة المسلمين

 
 
 

 .. موازنة وتقييمالرواية/ الشعر
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ي ودخلت تاريخَه ولو من عهد  حديث فان  التقليل من وجودها وتأثيرها يعني القفز ولأن  الرواية غدت من نسيج الأدب العرب
 .الواقع الماثل والحقيقة المنتصبةعلى 

ر في التاريخ العربي ومؤرخ لا يمكن إغفاله فإن  تقديسه وتقديمه على الأجن اس الأخرى يُعد تجنياً ولأن  الشعر وجودٌ متجذِّ
لى بقية الأجناس الأدبية لشعر في تشابك مع الأجناس ولن يكون بالمقدور فرزه وإعلائه ع. فقد دخل هذا اعلى الأدب

 .السائدة
؛ عصر الثورات العلمية الخاطفة وم وسائل الاتصال السريع والهائلنا في عصر التسارع المعرفي وهجن  نقول إ بقي أنُ 

 . أي أننا لنُ اضى عن كثير من الشعر على السواءدية ونتغوالبحث الغوري الدقيق سنقلل مستقبلًا من أهمية الرواية التقلي
ها ستكون رواية شفرات كثيرة مبثوثة ومنثورة بغير إذ أن   .ةنكتب الرواية التي تعتمد تسلسل بنائيتها وهيكليتها المعهود

دها هو لدلالات يج يكتشف وجودها أو هو يحاورها لاستنباط شفرات أخرى تتوالد منها وصولاً   اتساق  وعلى المتلقي أنُ 
. سرد والخاطرة والتداعي والانثياليكون للذهن هيمنة عليه فسيكون شعراً لامّاً لل ا الشعر فليس بالضرورة أنُ . أمّ المرتجاة

 .، وشفرات لا تعرف الانتهاءم أن يكون تعبيراً لا تحدّه حدودالمه
. كذلك الرواية هي الأخرى لن يكتب لكثيرون ي ونادى بذلك االشعر لن يموت كما يناد ن  تُقال إ الحقيقة التي يجب أنُ  لكن  

 د غير قليل من المتنبئين الأدباء.لها الاندثار كما تنبأ بها عد
الأفكار من .. عصر تمثل الكتابة زمنه و تنظير المعهود والكتابة المألوفةإذاً إزاء عصر ستنعدم خلاله المقاييس في ال نحنُ 

لا يستحيل آلةً تتداخل مع ، وطالما أن  الإنسان طالما ثمّة مشاعر تكتنف الإنسان فنىالأدب لن يُ  . لكن  أيقونته المتماهية به
 .الآلات
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 قراءة في فحوى الشعر
 
   
الجمـوح لسـلالة اليـومي الطـائع، هتـك ال ؛ ابـنُ الافتراقـات ؛ سـليلُ الافتراضـات نقـيضُ  لا نتجاوز المعهود إذا قلنا أن  الشـعرَ     

ه  تتناسـل ، وفـي ثنايـالهيـبُ المنطـق .. في صـميمه  يسـتكينُ تاة الهمود، ولا يجامع فَ وفاتك رفل الواقع. لا يقتفي خطو الرضا
ف لـو أننـا عرّفنـا الشـعر بأن ـجذوةُ الن طق رة الـذي يختـزل عصـا. أو قلنـا هـو الـنظم ه فـن الإدهـا  وصـورة اللاواقـع. ولن نتطر 

؛ أو شة نزقة أطلقتها ضحكة جـدول  بهـيج، أو خفق جناح فراو برهافة نسمة هاربة من كف السحر؛ حتّى ليغدالروح ويكتنفها
، فــي فيـوض الشـعر يتعـالى التســامي . لأن  يقولهـا قلــبٌ أضـرمته نيـرانٌ هجـر   ؛ أو نبضـةا فـمٌ عللّــه الظمـأآهـة متماوجـة حرر هـ

تفـاقم تفانيـاً فـي خلـق صـرح ، وشـبقها المء الروح ولظاهـا المضـطرم، وإرهاصـاتها الجيّاشـةتجاوز شقاوينبثق ينبوع البوح في 
سـئلة  تبغـي ، ثم تنطلـق باحثـةً فـي دروب المكنونـات عمّـا يلقـي  بفاكهـة الإجابـات لأالجوهر، حيث الأغراض تنشطر وتتشظّى

ير جسد الحيرة يـل علائـق الإبهـام بلوغـاً انتظـارَ مَـن يز  -بــ  هـا أنـذا!  فاهـت الخليقـة . منـذ أنمَن ظل  يافعـاً منـذ الأزل -تُطهِّ
 .للتسامي

 هل الشعرُ خلجةٌ بعد كلِّ هذا؟   
 على الخروج؟  لمولود  عصيّ   أيكونُ ولادةً عسيرةً بعدُ    

ـل . البنلنسبية ، نائيةً عن إدرا  المطلق، لكنها تصطدم بجدار اشعر ببنية جمالية تتوخى الاكتماليأتي ال         ية التي تكمِّ
لفهـم الصـحيو فعّـال، ، سـعيّاً للتغلغـل فـي أبجديـة فهـم المتلقّـي لمفـردات المحـيط حيـثُ ارغبة النص في الوصـول إلـى الذائقـة

ن . سر  السعي للوصول إلى الكينونـة التـي هـرب عطرُهـا سـائحاً بـين بحـث الإنسـاويمثِّل جنين الجواب. هذا الوجود السيروري 
، لا ة لتمــنو التعبيــر عنــه صــوراً دفيقــة. يخلــق الصــورة الشــعريبيعــة الغنيــة. يعطــي الشــعرَ خلقــاً للتصــوّرالفقيــر  وغوايــة الط

للغـة الشـعرية تنقـاد إلـى الارتفـاع، فـلا تعـايش صـيرورة . وتركـت اوإن بعثت سيل الشفرات، وقادت إلى حيث المدلولات تتوق ف
ا  لأنهـا تـرى فـي لغـة الواقـع بغـي يسـتهلكها القصـور وعـدم المقـدرة ( بـل تتعـالى عليهـالواقع)لا صورته وحيثياته وموضوعاته

 .التصوير المراد خلقه وإتمام عرضهعلى 
.. يترجمون صورهم بما ينأى والمعتـاد؛ ومـا يختلـف والمطـروح، فاندفعوا ديد الشعراء إلى تجاوز هذه اللغةمن هنا سعى ع   

باين ول دَ إشـكالات متعـددة لـدى القـرّاء وخلـق عنـدهم حساسـيةً تمث لـت بـردود هذا النأي  المتوالد بفعل الحاجة إلى التعبير المت
الـزمن  . بعضـهم رأى أنهـا خطـوة نحـو التجـاوز تـؤدي إلـى دنيـا جديـدة يحتاجهـااع أو متصـادمة بانسـحابأفعال متلاقية باندف

. وإذا علـى أعـراف الشـعر وقيمـه السـائدة ؛ فيما آخرون ناهضوا المُنجَز الجديـد ووجـدوا فيـه خروجـاً المتغير والحياة المتجددة
تلـك التـي تغلغلـت فـي ثنايـا الـذاكرة  -ية والأعـراف الجيليـة المتوارثـةكان الطرف الثاني يخضع في حكمه لصرامة الحِرفة النقد

رتابـة  -ولا يقتـل-الطرف الأول مجبولٌ علـى الانفتـاح، مهمـوم بالبحـث عمّـا يغيِّـرن  فإ -حتى غدت أشبه ما نسميه بالمقدس
 .ومل  من قِدَمِهِ لسان الترداد ،ائية، وما يُلبِس الزمن  رداءً حداثياً يقيه ما ضجرت من صورته الذائقة القر اللحظة

. إنّمـا هـو صل منه كعيب  لا يأتي عليه الذكر. وليس رغبةً فـي خـرابِ وتخريـب؛ ولا التنتغيير ليس قتلَ المألوفِ وطمرَهُ إن  ال  
؛ المتســاوق علــوّاً مســؤول نحــو تطــوير المفــاهيم وبنــاء صــروح معرفيــة تتــواءم وتــتلاءم مــع صــيرورة التفكيــر التقــدّم الجــاد وال

 .مع تصاعدية الوعي تجاه الأشياء المتوازي حركةً 
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سيّاً للما حول قبل قرن من ا   بمـا لا يرقـى إلـى  -لزمـان لا يتسـاوى مـع الـوعي الحاضـر. وهـذه بديهيـة توصـلُناإن  وعياً تحس 
.  وديالكتيــك يبقــى فــي إطــار الســتاتيك إلــى ضــرورة تجــاوز المــألوف والانتفــاض الــدائم خلــل مهمّــة إدرا  أنُ لا شــيء -شــكال

العقل البشري باتجاه التواصل فـي حركيـة اكتشـاف القـوانين العلميـة الرسـيخة ؛ فـي ذاكـرة الحيـاة الكونيـة المطلقـة يحـتِّم علـى 
، مغريــاً حــاملي المشــاعر غيــر ثــل وتنبــؤ لمســتقبل يســتحم بــالمجهولحــو قــراءة واقــع  ماالشــاعر ذي الرؤيــة الحُلُميــة التحفّــز ن

زاً الاعتيادية في سكب جذوات تطلعاتهم واكتشافاتهم العصية علـى حيثيـات الواقـع المعـا  لأن  الواقـع لـن يبقـى كمـا هـو مرتِكـ
، وسـيرتكب مهمـة جبـر علـى عـدم تخطـي الواقـعأُ  . والشـاعر الحـالم سـيقع فـي هـوّة الجنـون إنُ على ثوابـت لا يمسّـها التغييـر

مختلـف ، يه   إننـي مختـرع مـا أنـا جـديرٌ بـه. يقول رامبو القافز على أعراف مجايل تعرف التجاوزالانتحار إن كُبِّل بمقيدات لا
خطـوةٌ منـك هـي . يع الأنغام ويبدأ الإيقاع الجديـدو   نقرة من إصبعك على الطبل تفلت جم (1)  تماماً عن جميع مَن سبقوني

فـي ، والخطوة التـي لا تحسـب لـردود أفعـال الخطـى التـي طّي الشجاع إذاً .. هو التخ(2) اضةُ الرجال الجدد وبدء مسيرتهم انتف
. بل الخطوة التي ترى في ارهاصاتها مسـعىً للتغييـر توافق ، رؤية اللاها خطوة اللا تآلفإن  . الخلف أو حتى التي  في المحيط

.  ارقـة تمـر مـن بـين أصـابع تطل عِهـا.. لا ترتضي النظر إلى بُعد  محـدود أو تمـد كفّـاً لنسـمة  ماء تخوم وعيِ جديد، وهدفاً لارتق
، ولـيس مـن شـيمه الركـون فـي ظـل يه دأباً يومياً لا يعرف التعثّر، ويبقى السعي لدقناعة عند الشاعر بحيازة المبتغىتنتفي ال

يرفع نفسه فوق ثقل العـالم مظهـراً أنـه يمتلـك عند بقعة  محدودة  من انتظار، بل   رتهقبضة نور خلقي جاءت به الموهبة ففج
؛ وعجـز . وهـو المـردد فـي وجـه الـذين يـرون فيـه قـد كـل  خفّة رغم كل الجاذبية التي تشدّه ، على حد قول ايتالو كالفينوسر  ال

زم/ ، سـيه/ وزمـاني تقنّـع مثلـي: مـا فيـه مـن عتمـات  مالأنجـ/ بيتي الطـين لكـن ميراثـي صرّح، أنا الهم:   أنا لا أنضب وانتهى
ــو فيهــا.  ــى/ لا بحــار ســتكفي لأغــرق فيهــا/ لا ســماء ســتكفي لأعل إن  الشــاعر الجــائش   (3)والضــوء لا يهــزم/ هــو ذا أتخطّ

ل سـتحم بذراتـه وينـام علـى خـدر بهائـه؛ يعتلـي صـهوة وهجـه، ويقـو. يد ميال إلى الذوبان فـي حضـن الضـوءبارهاصات التجدي
هائمـة ، إذ الضوء نبرة نغـم تحملهـا النسـمة الدل المنتهي بالانتصار على العتمة. ثم يخرج بمعادلة تأخذ طابع الجنفحة هالته

لحيــازة فيتحقــق مــاء الأمــل ، ولا تحــط علــى انتظــار  إلا لتمنحــه امحلّقــةً فــي عــالم يهــب الأمــل، فــلا تســقط فــي أرض  إلا لتنيــر
. يغتـدي مـن الـزمن مـا ماء تتسـع لمراميـه. إنّـه المنفـتو بـلا حـدود، ولا سـي لتجلياته والمطـامولا بحارٌ تكف.. الشاعر الرقراق

، ثاً هـائلًا مـن المطـامو والتطلعـات. لأنّه يحمل إر نبعاث الرضائي والتكرّس المستديميطوّعه ويطاوعه ليتولّى الشعورُ مهمّة الا 
؛ ورغباتهــا نــاة البشــرية وتعثراتهــا المميتــةتتجســد إزاء ناظريــه معا.. هــو الرائــي الــذي والأحــزانوكمّــاً لا يُقــاس مــن المآســي 

أيضـاً يبقـى وفيـاً  . وهـو فـي كـلِّ ذلـكمام هذا الهول لا يستهين بالماثل، ولا يخون الحاصـل. وأواحباطاتها المتناسلة الموءودة
 . لموهبته وطبعه،  وخلقه، واحتراقاته، ولناره الأزلية

. اختلافه عنهم أنّه يحمـل دواخـلَ مـن احتـدام ومـوار واعـتلاج ترمـي كنه ليس مثلهم، لكالآخرين شاعر كيانٌ يترجل خطواً ال   
ــرفــض الوجــود والانســلاخ عــن المــاحولبــه فــي احــدى لحظــات النبــذ الوجــودي إلــى  يرتكــب حماقــة الــلا رضــا عــن ه . حتــى ان 

، أو شــعوره متــه ظــروف عــدم توافقــه وواقعــهه حتّ ، فتــراه يخلــق لنفســه دربَ مطمــو  خــاص بــالآخــرين، الــلا قبــول بطموحــاتهم
مـا يجـب أن يكـون عليـه هـذا  اليقيني ليس التكلفـي أن مـا يضـمه الواقـع مـن مفـردات وتأثيثـات  لا يقـع فـي كفّـة التعـادل مـع

اكيـب ا مـن التر ، فيروح يعبر بذائقة  يجدها الغير غريبة وغير مألوفة فيُجابه بعدم الرضا والـرفض وربمـا الاسـتهجان إمّـالواقع
خت فيـه . يوم كتب أبـو تمّـام شـعره صـر غموض يتعسر على المتلقي  إدراكهاغير المحتملة القبول أو الفكرة المتماهية بثوب 

ت التـذوق ؛ ذلك أنّه جـاء بمـا لا يسـتأنس والذائقـة السـائدة التـي اعتـاد النسبة الكبرى من مجايليه:  لماذا تكتب ما لا يفهم؟!
. لأن  مـا يـأتي ت عليه الأجيـال وتخـدرت بجزئياتهـاهذا بالتأكيد يشكل خروجاً على العرف الذي ترب  ؛ و السهل والاستماع المريو
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يحمــل تقنيــة وجــوده وهندســة تركيبيتــه التــي فرضــته شــيئيات وحيثيــات رؤى الخــالق الشــعري وهــو يخــوض وســط واقــع يتــرجم 
تكتشفُ لا توافقية ما يجب أن يكون مع ما هو كـائن  مستجداته ليس بعين رضا المتلقي والسائد إنما ببصيرة باث يرى برؤية  

. ومن هنا أيضـاً يبـدأ شـعور تعقيـد الـنص وغموضـه ن هنا تبدأ إرهاصات الخلق الجديد؛ وممن هنا تبدأ القفزات في التغيير .
 . إلا أن  ى الفحـوى وعـدم التقـرب والـدخول إلـ وغائميته وانغلاقه وعدم فهمه من قبل المتـذوقين التقليـديين فتنشـأ عقـدة النفـور

يقرأ نصّـاً قـد لا هـو مَـن يضـع فـي حسـبانه أنـه سـ( 4) الأكثـر نضـجاً  القـارئ    (ليـوت. ات. سقي الصبور الذي يسـميه )المتل
ليـوت نصّـا ظـر ا  ويبقى الشـعر مـن وجهـة ن  لا يحفل بمسألة الفهم، أو ليس من أول قراءة. القارئ ، وأن هذا يتوافق وذائقته

هـو شـعرٌ لـم أفهمـه مـن أول بعـض الشـعر الـذي شـغفني  ن  ن الخفايا والإبهام. بل أنه يردد وبلا مواربـة:   إحمل الكثير مقد ي
 .ويضرب على ذلك مثلًا شعر شكسبير  ؛ه شعر لا أحسبني أفهمه حتى اليوم، وبعضقراءة

 
 

 .. وما بينهماشعر اللغة ،لغة الشعر
 

؛ وتبقـى بنـاه التـي تتصـي ر غـب صـانع الـنص علـى إداء الخلـق المـؤثرة تبقى لغة الشعر هي المحك الذي تُمتحن عنـده كفـاء
ين السـائرة الهطول التكويني هويةً لمقياس إبداعه . تغدو اللغة من نافلة احتسـاب النـاص رائيـاً يجـوس مكـامن لا تـدركها العـ

ثبات رؤاه المنطلقة في برّية الاكتشـاف . هذا إذا قدّرنا هويةَ رفلِ الناص وقَدِرنا على الوصول إلى تواعلى ثرى الحس الطبيعي
ت وتحقيــق تأويــل قـد يــدنو مــن . هـذا إذا وقفنــا علــى الضـفة الأخــرى مــن ماراثونـه الإبــداعي بغيــة وضـع الأنامــل علــى الشـفرا

 ا. هـذا إذا وجـدنا أن  الشـعرَ الـذي يقولـه بلغـة  ترفعنـا إلـى مصـافي اسـتعذاب لغـة  نبحـث عنهـا ببناهـرضانا، أو يتوافق ورضـاه
لمتشوقة لأمواج الاستعذاب ؛ لى جانب صفاتها البلاغية وموسيقاها الغائرة في قرارات الذات االمتشابكة وخصوصياتها الممي زة

 .الدفين
راً للغةِ بخزينها الثمين أن تصبو  هويةً للشعر وسمةً يُشـار لفعلهـا الـواخز لبشـرة الذائقـة الإنسـانية ولـن يكـون   وإذا كان مقد 

هـي  جود  ورسوخ إلا بها  فإنَ اللغةَ هذه ستبقى هيكلًا فراغياً لا مشهد رائق له ولا صورة تبهج قبول المتلقـي إنُ للشعر من و 
ير البـالغ فـي نفـس المتلقـي . فالشعر هو  الذي سيكسو هذا الهيكل طراوةً ويمنو الصورة ملامو الفتنـة والتـأثخلت من الشعر

خــيلاءً . ســتغدو اللغــة إمــرأةً ســاحرةً يســتطيبها القاصــي ويســترخي بظلهــا الــداني ،  . ســيبث شــذى التقبّــلِ وأرائــج التيــهالنــاظر
، وتهفـو إلـى مرافئـه سـفن الـذائقات التائقـات للرسـو الجميـل عنـد ريـاض الأمـان اً  يشدو غناءً  تهيم له المسامعوستمتلك فم

 .بمتعِ الحياة وانشراحاتها القصيةواللقاء الخرافي 
لغة الشعر وشعر اللغة يتحـر  الشـاعر كنـاصّ  يبحـث فـي ثنايـا انتقالاتـه التدوينيـة عمّـا يجعلـه يبـوح  وبين نطاق التوجه إلى 

بالصدق الفني والمعرفي بنصّ  تتفشى فيه الشفرات وتتناثر علـى أديمـه دعـوات الـدخول إلـى مجّـرات اهتماماتـه والموضـوعات 
 . للتعبير عنها والقول فيها ولها التي تلو  عليه

تـك بأباريقـه ، وللقلـق تفي لـه مهجـةً للـريو تصـارعها. ومن الشعرِ يصـطفي خلجاتـه فيبتنـر يتأقلم الشاعرُ مع اللوعةالشع في
. في الشعر يتنحى الشاعر لانفعالاته التـي تجـره بعربـة  يقودهـا حصـان الرغبـة الجـامو نحـو هـو ةَ العـدم الملأى بوعود التجني

ر بالألمفض في آخر لحظات التخوالتلاشي لكنّه ينت ـل. في الشعر يقف الشاعر بمواجهة كيان  يصطفيه د  يـدَ ، بمن ربقة التخي 
ةِ نــار  تتعط ــر بشــواء ؛ وقــد يرتــدي قلــبَ رجــل  آثــر الانهمــار فــي وهجــ. قــد يتلــب س لســان امــرأة  أنّــه يقاضــيه بتأثيثــات الحاضــر
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سـامتها ، يسـتحمُ بـامرأة  شـذاها سـاد  وابتلتلاشـيالمازوشية. قد تلمسه في أقصى حـدود التحـدّي، وقـد تجـده فـي أدنـى حـدود ا
؛ ويجــر ذائقــة عنــوان نصّــه صــدمةً للحظــة التلّقــي   فيقــر  مــنللنشــوةصــدري أخضــر والمــاءُ هويــةٌ تشــفّ  . وقــد تجــده يعتــرف  

قــرّب  مــا الــذي، ولكــن خضــرار دالٌ ليناعــة  تهتــف ببهجتهــا. إذ الالبحــث والتقصــي عــن شــفراتِ ومــدلولاتالمتلقــي نحــو ســلّم ا
. وإذا كـان الصـدرُ بمحتـواه وصيف الصـدر ويمهـره بـاللون الحيـوي؟؟ وما دعوى حضور الاخضرار ليقر تالصدر ليكونَ أخضرَ 

،  إذا كـان هـذا الصـدر أخضـر ن صـدمات السـقوط فـي سـحيق الارتجـاجللقلب النابض هنا  في ثنايا الأنسجة الحافظة لـه مـ
ب وسـحاباته البيضـاء وإعلان أنه  شَغِفٌ وتائقٌ لأنُ يرفل على ربـوع تلقّـي  نسـائمَ الحـفإن التأويل يقودنا لإقرار بطراوة القلب 

ـده لمين  إلـى اعتقـاد  راسـخ بانشـراحه. هذا يعني أن  الباث يُعلمنا بساعةِ ابتهاجـه  ويـدعونا نحـن المستسـورذاذه الشذي . تؤكِّ
؛ فالماءُ شفرةُ النقاء والانسيابُ العذب ورواءُ العطِش هويـةٌ عكسيقيننا حكمةَ أن لا نؤوّل ال الجملةُ اللاحقة لتحفر على جدار

هنيهاتـه ترجمـةً علـى خمائـل ؛ والنشـوة اسـتعذاب لحـال  وانبهـار لموقـف يجسّـد تويهـا فـي نشـوةلا يمكن لتأويل  معـاكس  أن يح
 .البهجة

 
 لي سورتي ولكِ قرآنُك      
 . لي شِعري ولكِ شَعرُ ِ     
 الكلمات ارفلي على نسَج     
 بعثرين وتيهي ضفةً تسر  المت   

 .وأنا أتجم ع    
 .صدري أخضر والماءُ هويةٌ للنشوة   

 أناملكِ طيفُ قلبي يرسمها شمعاً    
 ،لا تقولي لمَن يبتهجُ الفستان   
 !: بستانيأفهمه   
عرُ الخارجُ     لا تقولي لمَن يضحك هذا الش 
 (5)؟ اشات من أقبية  القرّاصات ؛ وحسَدِ  الم  

 !أعرفه: من مقتنياتي   
 

. د نفسـره تـداع  يقولـه شـاعرٌ لذاتـهة  من رجل  ولا نجد له ردّاً منها يرسينا على شعور أنّه بـوحٌ قـهذا الخطاب المرسل إلى امرأ
رها الذي هـو هويـةٌ ، وملكيته لمقتنياتها الانثوية وبالأخص شعانتصاره على المُخاطَب المتواري/ المرأة والشاعر هنا فرِحٌ يُعلن

. ومـا يـدلنا علـى أنّ مـا يقولـه بـوح ذاتـي على يناعة بشرة وجهها وميس حركتهلجمالها ، وصورةٌ لتبيان قَدرِ الفتوة والشباب 
، ويصنع منها امـرأةً بفعـل المخيلـة المتهيجـة لديـه إمّـا عبارة  ارفلي على نسَجِ الكلمات ، فهو يرسمها بالمفردات ليس إلاّ هو 

د لأنثى سـيلتقيها لـيعلنلرغبة ا لهـا هـذا الإفصـاح بصـراحة  لتشفّي من أمر  دفين لا ينوي اظهاره أو لحقيقة  يريد لها أن تتجس 
، غيـر .. انّه يتبعثر من جرّاء فتنتهـا . أمّا هو فيتجم عشاهدين فيتبعثرون تيها بمشاهدتها. المرأةُ لديه فاتنة تسر المالمحبين

يعدو بلهـاث  مـاراثوني ليغـرس شـتلاته الناريـة  .. بل ليحظى بنصّ  كتب عليه أنُ يحظى بهاقبلهم لأنّه  يتجمع ويجمع أوصاله 



42 

 

في أرض الخلود فيرضـي الـذات ويُشـبع تلمسـها ومراميهـا مـع علـم النـاص أن مـا ينفثـه فـي وجـه المجهـول قـد لا يفـي الفهـم 
 .اثل بدافع التحري وفضول الاكتشافالكامل لدى الم

، وابعد مرفأ في بحار تحرياته لهو النص المنسـوج ه إلى آخر مقهى في ذائقة المتلقيلذي يبغي الباث وصولإن  النص  ا    
، الضـاج بالانعطافـات المتداخلـة والمتشـابكة حتـى التعبير المبتدئة من بؤرة الـذات؛ الملـيء بـالألوان، المحتشـد بـالبقع بخيوط

. هـو كالسـجادة التـي لا نعـرف مـن لان انهزاميته أو التصـريو بعجـزهلي إع، وبالتامتطلع في شبا  عدم إدرا  نهايتهليسقط ال
؛ لكننـا كلها الشكلية المرسومة على سـطحها؛ نتيه في امتزاج ألوانها وتداخل هيااستهلالها وأين نقف عند خاتمتها أين نتابع

. وهـو أيضـاً المعنـى السـهل والتركيـب هدروبـ ، ونستعذب لذاذةً ؛ ونحن نتطلع في بهائه ونسير فيفي الوقتِ نفسه نتيه متعةً 
، فتعبـر  بأسـلوب السـرد عـن اختلاجاتهـا ومكـامن هياجهـا قونة التي تنشر سر  جمال فحواهاالبسيط لكنه الصورةُ المعبرة والأي

، ولـم يعـد قـهي سـر خال؛ إذ النص لم يعد يحكسئلة وكمّاً هائلًا من التأويلاتالمثير للذائقة ، تاركةً رغم بساطتها جملةً من الأ
. هــو بتهم وإلقـاء الأسـئلة علــى مسـامعهميرســمهم صـانع الخطـاب ويتــر  لنـا مخــاط  (6) مؤلفـه ومقاصــده. و الخزّافـون  لسـان

علـى مقـابض المعـاول يصورهم صنّاع خَلق  جميل مع ما يسكب على وجـوههم مـن لوعـة  ويتـركهم يحفـرون ملامـو ذكريـاتهم 
ة لجمــع أو خــزن الأشــياءمعــوا أســرارهم فــي فضــاءات الســنادين ومحتوياتهــ، دافعــاً بهــم إلــى أن يجالتــي يســتخدمون  ، ا المُعــد 

رث بشـري تـر  وتركهم يرحلون إلى قرارات الموت جاعلًا مـن فَقـدِ الأفـق لحفنـة  مـن حمرتـه معـادلًا موضـوعياً لتلاشـيهم كـأي إ
 :أخوات  لهن من أعوام  قادمات اقب، تلف هم انعطافات الأعوام التي ترسم تلاشيها بتعأهله بصماتهم ورحلوا

 
 يخلقون بهاءهم ويرحلون      
 تاركين على المعاول     
 كرى قبضاتهم ذ     
 وفي السنادين أسرارهم وسجاياهم     
 وعصراً خالداً من فحولة  وضغائن     
 .تسفهه العربات     
 لقد أخذت الغربةُ مؤنسيها     

 واستعمل الموتُ نصّاحه ومريديه    
 وها قد لفظ الأفق    
 طائفةً من حمرته على الأرض     

 .وأنبت فؤاده على الشرفات    
 

. وإذا كان قد صرفَ الوقت في توصيف   وسرد  وارتأى لنفسـه أن ا كان الشعر تناولَ مهمة التحاور، ودخل سيماء الخطابوإذ
، فانّه أيضاَ وأيضاً يتولى الحديث عـن أولئـك الـذين المجهولباسم المنفيين في أرحام  يكون لساناً للمحبين الهائمين أو ناطقاً 

، أو مَـن أوكـل الـزمن طوايـاهم للتـاريخ كـي يقـول عـنهم علـى ألسـنة شـعراء كـوا شـيئاً مـن ذكـرى طواهم ثـرى النسـيان لكـنهم تر 
، ويحاكيـه نسـان بهويتـهالإ . يـأتي الشـعر  ليخاطـب ن يوماً ليعيدوا لهم حياةً تلاشت، وأمـان  غـدت إرثـاً منهوبـاً وحكّائين سيأتو

 .، تلك التي غدت: ها هي ذانذا : آفي مشاعره
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 التناغم في الرؤى والتفاوت في التطلعات
 

 
   هكذا يقول غاستون باشلار في مسعىً توجهي إلى إظهار دينامية تحدث في الوجود المكبوت   إن  أشد الانبثاقات    

، وأن  الضغط يولّد ي تقر بأن كثرة الطرق يفك اللحامالتناقض الحاصل في النفس البشرية عبر المعادلة الفيزيائية الت
وت لا يمكن إلا أن يخلق دينامية مؤثرة تدفع البشري ذا . والوجود المكبكة المتفجرة تنتج عن ضغط  متفاقم، وأن الحر الانفجار

. تستدعي تحطيم هذا البشري وتدميرهالإحساس نحو الاندفاع صوب اقيانوسات الإفضاء بلا مواربة ولا تحسب لنتائج قد 
. ذلك أنهم فضلير والتحوّل بالبشرية نحو الأوالشعراء  أكثر شرائو الإنسانية اندفاعاً نحو هذا  المجهول تيمناً بالتغي

مجبولون على هاجس التغيير الدائم نحو الخيال الجميل الذي يريدون له أن ينقل الإنسانية صوب السعادة الأبدية المتحولة 
ده الشفيف  –أتباع الإنسانية  -واقعاً يومياً بلا معيقات ولا تابوات تقتل في أتباعها رغبة اغتراف الشغف من منهل الش 

غون من لذائذ غيوم النهم الشهدي والتوجه الملتاذ بالحب والوله العسجدي للالتماع الدائم عبر تفجير . وأنهم مصاوالممتع
د بالخيال واتقاده  الخيال السابو في الشعر أو ال الشعوب المندفع  فمن اتقاد الخيال الشعري يشتعل دائماً حماسشعر المتعمِّ

وهو يعبر عن وهج الحضارات وسعيها نحو الألق ومرامي الشعوب   بحثاً عن الوضوح.   على حسب قول  سان جون بيرس
 -يفكما يض –الحضارات  التي تبلغ النضج يل من أجل إثبات وجود وترسيخ قدم. ذلك أن   واندفاعها صوب تحقيق المستح

يمكن أن يضعاها . فالوضوح الذي تبحث للوصول إليه والخريف الذي يأتي إليها بالوجع لا لا تموت من أوجاع خريف واحد 
.. إنها مفعمة عندها حماس البلوغ ونيل المرتجى ، إنّما يفاقم لديها الإصرار ويؤججاد أو التكتّل والجمودبمصاف الحي

ثراء الدفين رُغم ، وارثُها الخزين بالها السائرة نحو الأمل رغم الألم. لها أبجديتُ ومليئة بالجمر الباعث على التوهجبالشوق 
تقولُ أمات الموت // ظنّها الرائي سَقت الموت فانتهت:   تمرستُ بالآفات حتى تركتها ؛ تردد  قول المتنبي وقدالرثاء المُعلن

.. ففي أبجدية صناعة الإصرار الذي لا تركد ولا تعرف النضوب  في مسعاها الأبدي تنطلق الأمم لبناء  أم ذُعر الذعرُ؟
،  واهبة البشرية شهد التذوق العذب وداعية لها أن تلحق بالركب خلودأرضية الرغبة في الوجود وال صرحها الفاعل على

، لا تفقه سر  كينونتها ولا تدر  المآل الذي وجدت ئب فتضيع هائمةً في مجرات الضياعالمتسارع لئلا تفقد صك المسار الصا
.. وفي عالمها كوصالانكما  والنمن أجله بينما الدَيدن الوجودي يدعوها للدخول في حومة التفاعل والتماوج بعيداً عن 

الذي تجري على أديمه تسعى المخلوقات لإثبات رغبتها في الدخول إلى عالم الديمومة مدفوعة من غريزة دفينة تتشربها 
؛ لهذا تراها تخلق من البقاء فلا تريد لوجودها الفناء ها تروم. إن  صرارها في مسارب أدمغتها الصغيرةالأنسجة ويغور إ

امي بكل أسراره ومبهمات ، فيما يسعى الإنسان للبحث والاكتشاف وسط هذا العالم الكوني المتر اريئةً للاستمر محيطها ب
: كون إلى فضاء الوعي وقال لمخلوقه، والله عندما رمى بهذا الخطأً حدث ولا خطيئة تم ارتكابها . فوجوده ليسمعروضاته

 . فكان أن راح يضرب في هدىوأنيطت به تقدير حساسية الوجود الرؤى  . فأنتَ مَن أجيز له صناعةسر وانظر؛ تطلّع وتملّى
حركيته الأزلية ؛ سائحاً يروم تدوين خطاه التائهة مع تيه الوجود و اً بدافع القبض على جوهرة اليقين، مأخوذأو في غيرها

اضياً ون حاضراً ثم لتستحيلَ م. ومثلما شغلته حركية الزمان وتهافت أبجديته القادمة من المستقبل لتكالسرمدية المطلقة
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. أوقفته ليصب إزاءها سوائل نظره ويبحث كذلك أوقفته شيئيات المكان. أوقفته متسائلًا يتأملها، ومبهوراً يتطلع لتشكِّلها
 .إكسير الرواء في النهل والاغترافعمّن يسقيه 

ن فقـط ولكـن ( حـين يـرى العـالم بعينـيثنتـي عشـرالا بأشـهره غم مـن أجـل ترنيمـة يقولهـا العـام )ودورة الحياة في فصولها تتنـا 
ل بدورته بانوراما حياتية ستتكرر بأسلوب الخلود والديمومـة السـرمدية المتتاليـة بـلا بتساؤلات تفوق المرئي . عامٌ يدور فتتشك 

، والعمـل لحثيـثبالجـد ا.. وهكـذا ؛ فـي دورة حافلـة ري ينـام ليسـتيقظ ثـم ينـام ليسـتيقظتوقف بل بديناميكية جدليـة تجعـل البشـ
، رة، فالخســاالث بــور، والأمــاني المديــدة، والــرؤى المتهافتــة، والتنــاغم المَجيــد، والتهالكــات تــارة، والحيــازات تــارات؛ ثــم الضــياع

ى فـي الفصـول تبقـ لكـن   ذوون وينـدثرون ثـم يولـد بشـر آخـرون.، وبشر ينطلاق.. دوامة متواليةفالعودة إلى مثابة الصفر للا 
خاصـة ، وتوصـيفاته اله اشـهره الحسـان وفصـوله المتعاقبـة؛ لـي. كُلٌّ له صفاتُه ومواصـفاتُه، مناخُـه  وتأثيراتُـهحثيثها السرمد

 . وفق الرؤية للأشياء والزمن
 

 (1، يخرج )نيسان أقسى الشهور     
 ، يمزجالليلك من الأرض الموات     
 ، يحر الذكرى بالرغبة     
 .خامل الجذور بغيث الربيع     

 ، يغطي الشتاء دفّانا     
 ، يغذيالأرض بثلج  نساء     
 حياة ضئيلة  بدرنات يابسة.     
 (الصيف فاجأنا، ينزل على بحيرة )ستارنبركر     
، توقفنا بذات العمد      ةِ مطر   .بزخ 

 34ص
 

علهـا الواشـم أثـره علـى بشـرة ، ولهـا فثة فصول هي المهيمنـة علـى العـام   بثلا ليوت. اتناول تبدو السنة لدى   ت. سوفي ال
ق  سـيرى النـور الزمن . فالربيع بنظره قاس  لأنّـه المخـاض بكـل عسـرته وتعقيداتـه وإشـكالاته الناحيـة صـوب ولادة جديـدة لخلـ

. وهـو نفسـه الفصـل الـذي موات في أرض تناهت إلى السـكونية؛ والليلك أنموذج المخلوق ينبعث من بعد ويتعايش مع البهاء
ذاكرة ويرجعهــا إلـى حومــة الترجـل لتصــغي إلـى  أنشــودة الـذكرى وتقاســيمها المعزوفـة علــى قيثـارة الــزمن الجــدلي يعيـد بنــاء الـ

الحتيم . في حين يسبقه الشتاء إلى بترانيم ثلجية تطبع بصمتها على الأرض لثوج تأتي وئيدة تغنـي أغنيتهـا الدفيئـة فتضـئل 
. ومـا بعـد الربيـع يتفـتو الصـيف أبوابـه نهض بنمـو فاعـل وخضـرة حييـةرض أن تـتلك حياة الـدرنات التـي تأملـت مـن ثـراء الأ 

ــاجئ ــاح البهــيج للطبيعــة ليف ــة وشمســه الســاخنة وموجــة مطــر كالضــحكة المقهقهــة فــي فنــاء الانفت  الجميــع بضــحاه الدافئ
 .المنشرحة كفتاة جذلى

ل يثيـر منسـربة عنـد سـان جـون بيـرس بتنـاو، وتلك المروريـة علـى تواليـة العـام تجـد أيقونتهـا ونغمتهـا الهذا التناغم الفصلي
اذا بـدا الخريـف نكـرة لـدى .. ولمـليـوت؟لثلاثـة تاركـاً الخريـف كمـا  تركـه ا: كيف حاور الفصول االدهشة ويبعث على التساؤل
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نـا   مَـن سـبقاهما فـي الرومانسـية  كاكيـتس،  و    شـيلي  ؛ قصير لا يستحق التنـاول العـاطفي والتأمـل المثيـر مـع أن  الاثنين
 .ية المنتفضة من أشجارها العملاقةيتنغمان ويزداد غزلهما بأيام الخريف وموسيقاه التي يبعثها عبر الأوراق الذهب

ث ليـوت يتحـدإذا كـان ا. و ة يترجمهـا عبـر حواريـة مـع الطبيعـةالتناص الذي يأتي به بيرس متحدثاً عن فعالية الفصـول الثلاثـ
بيرس يقول القصيدة من ساحل بحر لا  ن  الأرض اليباب( فإل قصيدته الطويلة )( في مستهمن على ضفاف بحيرة )ستارنبركر

، وهـو يـرى إلـى كتشـاف والتملـك(سوى لمشهد يسعى لتصوير التطلعات الملحمية لعبور البحر صـوب آفـاق الا يمنحنا هويته )
بالصفاء ولـم يمسسـها الفسـاد ( وسماء تنعم ب وأرض معطاء أسس عليها شريعته )إرثه الشعري وتاريخه الإبداعيصباح عذ

 .بب ومشو  كلحظ تشو  الذهن وتضببهالبشري غير أن البحر في الصباح مض
 

 (2، )اً في شرف  على فصول  ثلاثة كبرى متربع     
 .اً بالأرض التي أسست فيها شريعتيأتفاءل خير      
 . والأرضجميلة في الصباح وجميل هو البحر الأسلحة     
  –وقد أبيحت لجيادنا  –مُنا بلا لوز تُغنِ      

 . والشمس هذه السماء المنزهة عن الفساد     
 ، ولكن قوتها بيننالا تسم ى     
 .هنوالبحر في الصباح كشبُهةِ الذ     

 
لقه به ماراً على   فهو يستثني الصيف متمسكاً بالخريف كأحد أوج تعشيللي بيرسيتجلى مؤثرات ثلاثة فصول في رؤى  وت

.. لقد تغنى شللي بالخريف متآلفاً مع موسيقاه باعثة الحزن بكل ما تنتج من أنغام وتأثيره، راسياً على الربيع وشذاه الشتاء
الغربية ، تلك التي  تتقدم وتمر،  تقصي فحوى الطبيعة  في أحد أوجه كآبتها التي هي سيمفونية  الريو وبالأخص منها 

 تقر مؤثراته في طوايا النفوس ومنعطفات الأرواح.، منتجةً لحناً تسوتنتهي  عبر هدير جبار
وإذا كان الربيع يطلق لقيثارة الروح بدء الغناء والشتاء يؤرج النفوس بالدفء المنبعث من الأخشاب المشتعلة في المواقد 

نتج ريحاً   فإن الخريف يتقاء للسفر والبحث والتوصل لدى  بيرس  و اليوتوالصيف يمنو القوة للاندفاع صوب تخوم الار 
  فيجعله معادلًا موضوعياً  لروحه الجامحة انطلاقاً من أن الريو بعنفوانها وهيجانها ستعمل على إزالة عند  شيلليغضوب 

تريد أن تقول  / الأدران العالقة  لتنجلي ولادة جديدة لقصيدة يجدها الشاعر مزمار بوح  وملحمة ثرة لحياةاليابسة الأوراق
، وتفصو عن تناغم ص الروح من أدران التأني والسكون . فالريو في مخاطبته لها يعني تخلي/ منتجةبيرةأنها باقية يافعةً/ ك

 .    خرين فيما يتنافر في العيش معها، ويتقاطع مع رؤى الآالمخاطَبرؤيوي جاد يعيش التماهي مع 
 

 (3)قيثارة  في يديك –كما الغابة -اجعليني       
 ساقطت أوراقي وما علي إذا مثلها ت       
 فهدير لحنك الجبار ينزع من كلينا        
 ، برغم حزنها أنغام خريف عميقة، جميلة       
 كوني أيتها الروح الغضبى روحي        
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 ، أيتها المقدامة الجسور كوني أنا       
 ، مثل أوراق يابسة واكنسي ميت أفكاري        
 لتعجلي في ولادة جديدة        
 ،  كلماتي بين البشر  ، بوحي من رقي هذي القصيدلتطلقيو        
  ينطفئكما يثور الرماد والشرر من أتون لا        
 كوني على شفاهي مزمار نبوءة        
 يوقظ الأرض من غفوتها        
 . آه يا ريو.. إذا حل الشتاء.. هيهات أنُ يتأخر الربيع       

 
 

ومقارعة اللحظات عبر سبر دواخلهـا لاقتنـاص الخلجـات التـي أثارتهـا معـالم المكـان الخـارجي  الدخول عبر التناول الزمني إن  
وإتاحة الأجواء لتفيض الدواخل بمـا اكتنـزت وخزّنـت هـو مـن بـاب اسـتنطاق الأمـاكن وتحديـد مأسـورية الرغبـة بمـا لـديها مـن 

 .والمتعةيه الذائقة نحو الاكتشاف فحوى تنير مسار المتلقي وتثير فيه حاجة توج
  لعـالم القواقـع الـذي يدخلـه ويتيـه فـي وذائباً في اكتشاف حيثياته عن  الفردوس البهـيج ستكناه المكانيكتبُ احدهم مأخوذاً با

إبداء توصيفات عديدة لعالمها المتأرجو في أعماق البحر واليابسـة وهـو يشـير إلـى تقـديرات الطبيعـة التـي لهـا السـطوة علـى 
هذه المخلوقات التي ترى في غلافها الصلب مكاناً تتـوفر فيـه متطلبـات الأمـان والـدفء الـذي يسـبغ  قدرة حركة وحياة وتكيف

فعبــر نشــر فردوســها   أغنــاء الخــزين الصــوري للطبيعــة. تبــذل القواقــع جهــداً  يســتحيل تصــوره فــيالمرتجــاة )عليهــا الطمأنينــة 
مياه التـي تسـيل فـي أعمـاق البحار  وعلى اليابسة وتحت ال. إنها  تنتشر في أعماق ني البهيج  تلبس الأرض أبهى زينةاللو 

. وإذا مـا نزحـت مـن المـاء مســتجيبةً لـدواعي الحركـة والتنقـل فإنهـا  تصـل إلــى قلـب  المتاهـة فـي الصـحارى وبراريهــا الوديـان
غيـر  –غـلاف الصـلب ال -عـيش تناغمـاً حياتيـاً مـع المكـان.. هذه المخلوقات تيث تتر  لجهد الطبيعة وتقديراتها.(المتقطعة ح

رجي آبهة للتحر  الزمني . فهي تغوص في الأجواء الدفينة بعيداً عن حركية الزمن وتلافياً لمـا قـد يطـرأ لهـا فـي عالمهـا الخـا
ه في التخلي عن السـمة التـي تقـول . هذا التناغم قد نجده لدى الإنسان في أقصى حالات قراراتمكتفيةً بما تغذت وما أُطعمت

ــاجتمــاعي بــالطبع وإالإنســان  ن  إ ه بغيــر المخلوقــات البشــرية التــي ينبغــي أن يعــيش بينهــا فيشــبع رغباتــه الذاتيــة ودوافعــه ن 
راء الليبيـة علـى رجلًا اتخـذ لـه مكانـاً قصـياً فـي الصـح .. أذكر أن  حين تُسحب من محيطها المائي عنوةسيموت  كما السمكة 
، ردات الطبيعـة بتنـاغم يفـوق التخيـلمـا القوقعـة وعـا  وحيـداً يحـاور مفـ؛  كوّن له بيتاً مـن صـفيو كمبعدة من واحة  هون 

نائيــاً عــن العــالم البشــري مكتفيــاً بــالتجلي مــع موجــودات المكــان ، معطيّــاً ظهــره لتســاؤلات الــزمن عــن جــدوى وجــوده فــي ذلــك 
ن نـداءات ة التـي توجّـه إليـه مـالمكان ومرتضياً بما يقتات لتسيير دورة الحياة اليومية بإشـباع عـاطفي ينـاهض دعـوات العـود

، ولهـذا ق أي كائن فـي الاخـتلاف مـع العـالمنا يرفض الإقرار بحقرنَ  ن  المدن والمظاهر الحضرية. ويسخر من قول كونديرا:   إ
ي (. وإذا كـان كونـديرا يعتمـد فـ4)ا  مكان منعزل عن النـاس والعـالم. . لم يعد هنأديرة يمكن للمرء أن يلجأ إليها لم تعد هنا 

، وانتشار  لوامس الاتصالات عبر الثورة المعلوماتية الهائلة بحيث يغـدو المكـان مُعـرى ته على اختزال المسافات وتقلّصهارؤي
، فـإن  التضـاريس وهـو رصـدٌ لعـالم  خـارجي في فضائنا الفسيو  أمام أعين الأقمار المكتسحة لجغرافية الأرض والراصـدة لثنايـا

، وليس من اليسر التوصـل إلـى انتهاءاتهـا بحيـث يغـدو مـن العسـير اخل الإنسان ما زال عصياً دروب دو التسلل إلى مسارب و 
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راجع الداخلي ؛ وأنَ الإنسان ما زال بحاجة كبيرة رغم كونه في أقصى حالات الانغمار التحضري إلى التئته لتقبل هذا القولتهي
/ البيت وصرف الساعات متوارياً عن يدفع به إلى بناء قوقعته ما الذي، والرحيل في عربات الخيال ؛ وإلا ، والتوحد مع الذات

.. ومـا شـجرة أو فـي ممـر محطـة متـرو مـثلًا؟ أعين الآخرين هو الذي يستطيع أن ينام على قارعة الطريق مثلًا أو تحت ظـل
ر او ، والحشرات الثقوب ، والطيور السـعي بجهـد حثيثـي لتأسـيس عـش مُقي يدفع الحيوانات إلى حفر الجحورالذ عـر أو مكـو 

 ؟ي في شقوق جذوع الأشجار العملاقةالتوار 
التوافـق بـين مـا هـو إن التناغم مع سير الخطى والتقاطع في التطلعات يدخلان من باب الإحساس الداخلي وترجمـة سـوناتة  

حيـاة اليوميـة ، وخارجي في ضفة أخرى بحيث تتقارب الضفتان  وتتوازيـان بتـآلف يصـل حـد أن تجـري ميـاه الجوّاني في ضفة
. وحين لا يحصل ذلـك يكـون الافتـراق سـمة المشـهد الملـيء بالمتاهـة رتقي إلى مراقي التماهي والتداخلبدفق ظاهر وجموح ي

  ليتحقـق فعـل الـزواج والاقتـران الثنـائي ظاهرة لتنحي الرغبة وجمود التطلع.. لقد رفـض  جلجـامش  إغـراءات  عشـتاروعلامة 
فق وتطلعاتـه ؛ لـذلك ؛ ذلك أن دواخلها لم تكن تتواتها إزاء شهيته، ولم تنفع توسلاتها بما قدمتالمغريات التي سكبرغم سيل 

 :افضاً عبر التوصيف الذي كالشتيمة، ور يتحر  لنهرها، ساكباً مفردات مقته على دعوتها
 
 ؟أي  خير سأناله لو أخذتكِ   

 ! ما أنتِ إلا الموقد الذي اخمد ناره في البرد  أنتِ 
 الباب الخلفي لا يحفظ من ريو ولا عاصفة أنتِ ك

 أنتِ قصر يتحطم داخله الأبطال
 أنتِ فيل يمزق رحله

 أنتِ قير يلوث من يحمله
 أنتِ قربة تبلل حاملها 

 أنتِ حجر مرمر ينهار جداره
 أنتِ حجر   يشب   يستقدم العدو ويغريه

 (5وأنتِ نعلٌ يقرص قدمَ منتعله )
 

الة التناغم ولا تقبّلية التوافق..)هي( تسعى لإشباع لذة ودوام ذيان الرافض كالسيل معلنا استحوهكذا يستمر في حالة  من اله
وهية مفعمة بفحولة ( تنحو صوب ارتقاء حيازته كقوة إلغي اكتشاف مجهول وفك رموز معادلة..)هي( يباشتهاء، )هو

اه حياةً لا تقربها مخالبُ الموت. )هي( نقيضُ ) (  يتوق في بحث  دائم عمّا يديم للخُل ص من رعايهو، و)تدفعها للنضوب
 .هو(.. هما إذاً متنافران

، مستحيلةً شفرات مبثوثة في ذات كلّ منّا دافعةً بنا إلى السعي من أجل تحقيق ؤى قد  تبدو متناغمة لدى الأفرادإن  الر 
. لقد كان عباس بن فرناس اوت وتختلف بينناهذه الأهداف تتفأهداف نعتقدها مثالًا للحياة المكتملة إنُ تحققت في حين أن 

يتطلع إلى اكتشاف العالم ما وراء نظره  المحدود وسعة أفق عينه التي تصل بمداها إلى مسافة مقتصرة على مئات الأمتار 
ن ؛ فسعى وفق التطلعات المتاحة إلى سرقة سر طيران الطيور وتحليقها في الأعالي ورحيلها إلى الأماكن النائية في حي

ني يتعامل وعذاب تمنى انسانٌ آخر شغلته تطلعات إيصال ألمه إلى الحبيبة فتمنى أن يكون له قلبان ليعيش بقلب ويتر  الثا
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 . الحبيبة القاسية
غير أن  تطلعاتهما  ،تناغم رؤاهما في ادرا  ما أرادا فشلا في الوصول إلى الأهداف رغم –بن فرناس والحبيب  –والاثنان 

د لتطلعات ظلت شاغل العقل البشري حتى استدل   .كانت مفترقة رموزه وانطلق يحلق في  على السر ففك   وإذا كان الأول مه 
والرجاءات . ذلك أن  المشاعر الإنسانية لا تخضع لقوانين التباكي في حومة الأمنيات التي لا تتحقق الاعالي فإن  الثاني تُرِ َ 

 .فوإذا كان القلب لا يهوى، والروح لا ته
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (   1980ت. س . إليوت / ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة .. اصدار الدار العربية للدراسات والنشر ) الأرض اليباب، (1)
 ( 1985اصدار الدار العربية للكتاب ) منفى وقصائد أخرى، سان جون بيرس، ترجمة على اللواتي،  –اناباز  (2)
 2002العدد الثالث لسنة ي، ت: د. ماجد الحيدر،الثقافة الاجنبية،خمس وعشرون قصيدة من بيرسي شلل (3)
 (   1998اصدار دار أزمنة )الخلود، ميلان كونديرا، رواية، ترجمة محمد درويش، (4)
 (1975العراق )ملحمة جلجامش، ترجمة طه باقر، منشورات وزارة الاعلام،  (5)
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 .. السرد في المكتوب الشعري جناسيالاالتداخل 
 

                                                  
، النمو التربةُ المثلى لانبعاثه ونموّه انطلقت خَلقية الشعرِ وتدوينيتُهُ ومن ثمَ قراءتُهُ من حقيقة  مبعثُها الخيالُ الذي هو   

. والخيالُ نتاجُ مَلَكة  متأججة  في اشتعالها قولن الكوامن وبلوغ النضج في الالذي يتم في فضائه التعبير  الصادق ع
مجبول من جسد ومضطرمة في توهجِها سعياً لمخاض له تأثيره الفاعل لبلوغِ مرحلةَ الوضوح الذي هو ديدن البشري ال

. والشعر في دودَ آفاقها الهلاميةالبشريةُ  ح؛ هذا الوضوح المبهم المتماهي في مجهولية لم تبلغ عضوي  ومشاعر حسيّة
افتراضاً  –ضاء الرهافة وتعوم في يمّ البهاء، حتى لو جاء هذا الشعرتداولية وجوده وخلقه يأتي تعبيراً عن روح تسبو في ف

. فالشقاء لدى الشاعر بالألم ومعاناةِ إحساس  بالكمد من فيوض الشقاء الذي قد يعم  أجواء الشاعر في لحظاتِ شعور   -
ة التفاعل الذي يصل حد  التحالف. والشعر  يتحالف مع الجمال، ي الأحاسيس المرهفة نوعٌ من الجمال الذي يتداخل بصيغذ

. على حد قول سان جون بيرس (1)  يته أو يجعل  منه فريسته الوحيدة، دون أن  يتخذ منه غاكأعلى ما يكون التحالف
رى الماثل فتسعى لفك الكثير من رموزه المبهمة التي تتراءى يومياً فلا والشعر في الوقت نفسه عامل تفعيل للذات وهي ت

، بل تكتشفها العين الباصرة بتأثير من البصيرة الواجدة نفسها وسط هالة من الرموز راها العين المعتادة على الأشياءت
وقوة وتجديد ؛ دأبه ر   فعل واندفاع ، . إذُ الشعوالإطلاع على مكنوناتها وأسرارهاوالأحاجي التي تحتاج إلى مفاتيو لفكّها 

. وحب الوصول إلى ما بل بحث دائم وسعي لا يعرف الكلل .فلا تقوقع في الرؤية، ولا نكوص في التطلع (2)توسيع الحدود.  
ن  . لأ بوح والعمق الموغل في جسد الذات، يتطلب الغزارة التعبيرية في المعرفة  هو ديدن تداولي لا ينتهيتدركه الذات من 

 يبني وجوده على أحادية الإفضاء، ولا يرتضي . الشعر لاور بانتهائه يعني الشعور بتلاشيه؛ وهذا ليس من صفاتهالشع
الغزارة والعمق في القصيدة هما . فـ  ضار ينتظر ردّة الفعل على ما قيل؛ لكنه أيالنكوص بمجرد القول. نعم  أن ه يعتمد القول

الرنين/  . هذه الثنائية التي مثلت وجودها في النقد الحديث الذي تجاوز باعث(3)ن ورجع الصدى الرنيدائماً ظاهرة  ثنائية  
 / المتلقي في حوارية إبداعية خلقية تبتغي الجمالية  التيالمؤلف إلى الرنين نفسه/ النص، ومستقبل الرنين ومطلق صداه

 . منه في التلقي ، ومسار لا بد  هي صفة لا بد   منها في الشعر
وفضاء الشعر الذي يتسع كلما ضاقت الهوّة وانحسرت بين النص والمتلقي يحتّم التوقف الطويل عند النص الذي يسعى 

. هذا النص يُحدث وقعه في دواخل المتلقي ل رسم خرائط جديدة للعالم الشعري لاجتراح موقع يتوخى في وجوده التأثير من أج
 .في الشكل أو مباشراً في الصورة لطرح لا مسطحاً حين  يأتي غزيراً في الرؤى وعميقاً في ا

، والتقاء الخُلاق من الشعراء السادرين في خلق الشعر الحفري الذي إن  الثقافة الشعرية، والسياحة في مدن الشعر ودروبها
ي وعدم الاكتفاء يبقى دائماً في الذاكرة والذي ليس من اليسر نسيانه تستدعي التعامل اليومي والتفصيلي مع المنجز الشعر 

، اللحظات وتركته في استكانة وهمودبالخزين الذي هو بحاجة لمن يراكمه بالجديد لئلا يغدو كل شيء قديماً وقد عفت عليه 
مثلما يستدعي التعرف على التجارب الجديدة للشعراء الجدد وعدم الاكتفاء بالإرث الشعري من الشعراء وتقديس الشاعر  



51 

 

يث يغدو هو الأسمى دون فتو أي مسار لولوج الأسماء الجديدة من الشعراء الجدد أو رفض أي وتجميده في الذاكرة بح
.. إن  جُل  ما يقع عناهم في الذاكرة كخلاقين مقدسينشاعر لا نرى فيه عمراً يوازي بسنواته عمر النماذج الأمثولة الذين وض

ع الكتاب الذين لا اسم راسخ له من قبل وليس له أرث غزير في براثن خطأه هو ذلك الذي  يستهين بالقادم الجديد من إبدا
 .لترسيخ نتاجه وإبداعه في الذاكرةيستند عليه ويعتمد في مساره الأدبي 

 
 

 الشعر الأوربي واستخدام السرد
 

سردي كأحد من منفذ الدخول إلى الآداب الأوربية يستطيع الدارسُ التعرّف على حقيقةِ أن  ألشعرَ الأوربي يتخذ التوجه ال
؛ على عكسِ ه على أنّه وجهٌ مُكتملُ الملامومسارات عرضِ الصورة الشعرية وتقديم النص الشعري بالوجه الذي يُشار إلي

الشعر العربي الذي يكاد يكون محدوداً في استخدام السرد كحقيقة  قصصية تمتلك مقوّمات القص بالمفهوم الحداثي الذي 
نقطة التنوير وأخيراً النهاية )تتمثل قصيدة  ص والزمكان والتنامي الذي يدر  الذروة ثميعتمد الاستهلال والحدث والشخو 

لًا (6كاد يكون فريداً في الشعر العربي()أنموذجاً يالحطيئة  وطاوي ثلاث     . يدخل السرد في النصوص الشعرية الأوربية مكمِّ
رزُه الذهنُ  من تركيبات  بنائية. إذُ بدونه اد السرد يدعمُ ما يف. فاعتمبها خالقُ النص الشعري للتعبيرات الذهنية التي يُفضي 

، طائل من قراءته واستدرا  شفراته د في كثير من الأحيان تفكيكيةٌ في عرضِ الصورة فيبدو الشعرُ كما لو كان هذياناً لاتتول  
 .مؤثِّر   وفاعل  على الذائقةوبالتالي لا يمكن  الخروج بمدلولات ذات وقع  

يتداخل  (4)مدينة تريستا ليدون نصّاً شعرياً  1912  يدخل جيمس جويس وفي العام نص  مراقبة الزوارق في سان سانافي 
فيه السردي بالشعري ألتأملي ويغدو التداخل الاجناسي واضحاً يبدأ بالاستهلال السردي وينتهي بالتأمل الشعري حيث 

، وحيث الزوارق مبحرة باتجاه موجة تتبع الموجه نادهة بالزوارق ال، حيث دأ الإبحار  وسط الموج المتهافتالزوارق تب
 :رد المتداخل بالشعر لإنتاج قصيدة، وحيث السالذي يولّد الألم و يبعث الحسرة الرحيل 

 
 سمعت قلوبها الصغيرة تتصايو         

 ،باتجاه الحب فوق الموج الساطع         
 :ولوسمعت الأعشاب المرحة بحسرة تق         
 ،لا تبتعدي أكثر، عودي أيتها الزوارق          
 !لا تبتعدي أكثر         
 ، آه أيتها الأعشاب المتحسرةآه أيتها القلوب         
 !تئنُ أعلامكِ التي تهزّها الريو سدىً          
 لن تعود الريو المتوحشة التي تمر         
 .لن تعود، لن تعود         
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بما يحتويه من أماكن  -  ، حتى ليغدو هذا السرد ليوتا  لـ  رد وتنتشر كثيراً في قصيدة  الأرض اليبابالس وتشيع شكلية
؛ بل اعل يمنو النص شاعرية أكثر عمقاً ذا تأثير ف -السرد  -، ويصبوبنية أساسية لا يمكن تجاوزها -ه تعمّق من وجود

( و المواقع التي يأتي ذكرها في النص.)الستراندالذاكرة يمس  تنتقل هذه الشاعرية إلى إطار صوري يخلق حميمية حافرة في
. كل هذا يحدث لحسناء تسرح شعرها قريباً يمز(، وثمة وجود لآلة موسيقية )ماندولين(ا) شارع الت)شارع الملكة فكتوريا( و
الشعرية بين قوسين ، ويشهدها السارد الشعري بالجملة التي يحصره الشاعر وهو ذو الذات قيةمن آلة الحاكي الموسي

 :(5صغيرين )
 

 عندما تنحدر الحسناء إلى حماقة ثم         
 ،تتمشى في غرفتها  ثانية، وحيدة         

 ،تسرّح شعرها  بحركة يد آلية         
 .وتضع اسطوانة على الحاكي        
    هذه الأنغام انسابت بقربي على المياه         

 فكتوريا(راند( حتى شارع الملكة )وعلى امتداد )الست        
 ، أكاد اسمع أحيانا مدينة يا مدينة         
 يمز الأدنىاجوار حانة في شارع الت        
 .أنين ماندولين شجي        

 
( في حومة السردي اعتماداً على تنطيق الصورة التي يدفع المتلقي إلى إبرازها أو تشكيلها برؤية ويدخل )فيليب لاركن

ة متنامية تجعل السرد الأداة أو الفرشاة التي تتولى اكتمالية القصيدة بالحد الذي تتر  فعلها الصوري ماثلًا سيما بصري
احتوته ( الذي اطق في نصّه )زيارة الكنيسة، النع باستهلال انطقه الذات الأولى )صوت الشاعر( البارزوالنص يشر 

 :1956مجموعته  الأقل انخداعاً   التي صدرت العام 
 

 .أخطو داخلًا، تاركا الباب يصطفق منطبقاً      
 ،كنيسة أخرى: سجاجيد، مقاعد، وبناء حجر     
 ، جمعت كتب صغيرة، نثار ازهار     
 ، نحاسيات وما أشبهليوم الأحد ، ذابلة الآن     
 ، تعلو النهاية المقدسة، أرغن صغير  أنيق     
 وصمت متوتر دبق لا يمكن تجاهله ،     

 (6من آماد لا  يعلمها إلا الله )تقادم عهده     
 
الدراسة ونحن هنا لا نود التوسع في هذا المضمار كثيراً فنأتي بما لا تستوعبه هذه ويتبدّى المنحى السردي كذلك )    

، الفاعل لنص نجاحه الفعلي وتأثيره، ويغدو السرد بنية مطلوبة لكي يكتسب االمختصرة( في نصوص  هنري ميشو   الشعرية
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ولكي تصبو مكونات النص منبع مثار لذائقة المتلقي التي تجد في مثل هكذا بنى مصدر إشباع وتحقيق لذاذة حيث يتماهى 
  يتولى السردي فعله في بنائية مل صورة وأفضل تركيب. ففي نص  على طريق الموتالسردي بالشعري ويتداخلا في أج

لًا لكيان السرد فتتشكّل لوحة متداخلة ومتماهية تعطي مسارات لا تنتهي من النص ويستحيل الشعري مسرباً روحياً مكمّ 
. والشاعر في تصوره للموت الذي يحتاج إلى السرد ليكمل صورة الشعر يستدعي أقصى ومعاني لا تقف عند حد التأويلات

، تلك التي العواطف تحكايا ما يقدر من براكين العاطفة ليتعامل بهدوء مع موجات بحر منسابة في قضية هي أسمى ما في
ها سوء . هي  المعادل الموضوعي، وحنان الأمومة والخشية علتتعلق بالأمومة   التي تمس هذه الخشية ى ألام من أن يمس 

 :قدومِ ما يؤلِم ويطعن في الصميم الأم على أولادها ساعة التهج س من
 

 ، م/ غير أن الوقت كان قد فات/ التقت أمي طوفَ جليد/ أرادت أن تتكلعلى طريق الموت    
 / عندئذ ابتسم طوف  جليد من القطن المندوف،/ كان ينظر إلينا أنا وأخي/ إننا نفهم جيداً     
 / ابتسامة جدــة الصـغيرة التي كانت هو حقّاً،،  ابتسامة الطفلبتسامة اللطيفة جداً تلك الا    

 ( 7. )المعتمجميلة،/  تكاد تكون كيّسة.، وبعد ذلك سقط في      
 
 

 .. السرد في باب الشعر الحرالشعر العربي
 

. ففي الاستهلال الذي رق متعددة داخل القصيدة الواحدةترامى الشعر العربي عبر أغراضه واتجاهاته العديدة متنقلًا بين مفا
دة عارضاً فحوى القصييتخذ طابع الحنين بالوقوف على الأطلال يسكب الشاعر بعضاً من جذوة الأعماق ليدخل بعدها إلى 

.. ومن داخل إليه؛ وطارحاً ما يريد أن يصل إليه ليكون الغرض الأساس الذي سعى لابتنائه والوصول خلجاته ، وعاكساً رؤاه
 .رض النهائي ، بل جزءاً من البناءالقصيدة يمكن أن نتلمس حالة سردية تلج نسيج القصيدة لكنها لا تشكل الأساس أو الغ

للفحوى فليس غير ي الرسو عند نص قصيدي يتخذ السرد بنية كاملة وأساسية تشكل الإطار الموضوعي وإذا كنّا نبغ 
ر فيها مشهدَ عائلته وهي / ببيداء لم يعرف بها ساكنٌ طعماوطاوي ثلاث  عاصبِ البطنِ مُرمل  قصيدة الحطيئة ) ( التي يصوِّ

إليها موقف المفاجأة الذي يقلب المشهد المتكرر يومياً  تتضور جوعاً في ليلة دهماء وبيداء خالية وماعون جاف يضاف
( ومن ثم تنتهي 8للجوع والتضور حين يداهم العائلة ضيفٌ لابد  من تقديم مبررات الضيافة العربية بأحسن صورها )

 .المتكامل الذي يقدّم قصةً كاملة القصيدة بانفراج الأزمة لتتشكّل بذلك أول قصيدة تحمل طابع السرد
. ولم يدخل عض نسيجها السرد على امتداد قرون مرت القصيدة في الشعر العربي تضم أغراضاً وتحوى مواقفَ يضم خ بواست

اء على السرد دخولًا واضحاً إلا عند تغير البناء العمودي للقصيدة ودخول الشعر العربي إلى حومة الشعر الحر وتعرّفَ الشعر 
. فاحتوى شعر بدر شاكر السياب على الكثير من البنى السردية بسوا منه وتمثلوا بهفاغتنوا واقت؛ التجارب الشعرية العالمية

 :ق الوصف إلى الجانب السرديالتي تعرض صوراً واضحة لحالة تستح
 

 والتف  حولكِ ساعداي ومال جيدُِ  في اشتهاء       
 فما أحسستُ إلا والشفاه –كالزهرة  الوسنى         
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 وللمساء .. فوق الشفاه        
 عطرٌ يضوع فتسكرين به واسكر من شذاه         
 في الجيدِ والفمِ والذراع         
 فأغيبُ في أفق  بعيد مثلما ذاب الشراع        
 .النائي وأوغِل في مداه الشاطئفي أرجوان         

 
 ( 1950   اساطير مجموعة   اللقاء الأخير من قصيدة)                                           

 
لصورة التي يتفتق عنها هذا تكون منسابة مع ا ويتوجّه عبد الوهاب البياتي ليستعين بالسرد على طرح فكرته التي يبغى أنُ 

، فيقوده التصريو السردي إلى تشكيل حركي يؤثر ديلًا عن الفتاة في ذاكرة الشاعر. فيدخل صورة القط التي يتمخض بالسرد
ويؤجج فيه متعة التعرف على التماهي الذي يحدثه بين القط بالخدو  التي يتسببها كمخلوق له مخالب  في ذاكرة المتلقي

ى كسب المتلقي السرد الذي يأتي به هنا يمنحه الاستعانة عل .. إن  ا ضفائرها التي تشنقه كما الارنبوبين الفتاة التي له
 :وذائقته إلى جانبه

        
 : قطّاً تتريّاً يتربصذاكرتي تستيقظ  لارا   في       
 ، يتثاءب ، يخد  وجهي المحموم.بي ، يتمطّى      
 ، أراها في قاع جحيم المدن القطبيةِ ويحرمني النومَ      
 تشنقني بضفائرها وتعلقني مثل الأرنب فوق الحائطِ      
 .مشدوداً في خيط دموعي     

 ( )من نص  أولد واحترق بحبّي                                                            
 

    
 

 .. قصيدة النثر والتداول السرديالشعر الأوربي
 

الطموح الميتافيزيقي الذي استولى على الشعر  في النصف الثاني من بي من باب  دخلت قصيدة النثر في الشعر الأور 
(  وبرغبة جامحة من اجل التغيير 8ن ومالارميه   )القرن التاسع عشر بتأثير شعراء من مثل بودلير ورامبو ولوتريامو

ومطامحه في  قادرة على الهام الشاعر بما يتلاءموالبحث ثم الوصول إلى أرضية جديدة للشعر تكون مقبولة ومؤثرة و 
ا توجهات هذ، ثم متحركاً لاستكناه مكونات و متأملًا ومستفهماً  القارئ ؛ بحيث يتجلى التعبير بالحالة التي يقف عندها التعبير

  الذي ينأى عن النثر الشعري الذي كانت له صولة زمنية هي التي مهدت لظهور التعبير ليكون شعراً من طراز  قصيدة النثر
ه نوع شعري جديد . ولقد تميّزت قصيدة النثر ؛ وتصنيفه على أن  دبياً حقيقياً له وجوده الممي زقصيدة النثر وجعلتها نوعاً ا

تكون  نُ على أن ها قصيدة مثلما شددّت على أالذي سبقها بأن ركزت على حصر التصنيف بتكوين نوعها  عن الطابع الشعري 
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؛ في حين ركزت على رى موجبها لوجودها داخل جسد النصموجزة تختزل الكثير من الجمل والعبارات الاستطرادية التي لا ت
تبدو القصيدة منبع تحريك وارتجاج لدواخل المتلقي الراكدة أو  ضرورة استحداث تأثير شديد داخل المتلقي وإثارة ذائقته بحيث

. وأخيراً تم تشديدها على أن تكون ثمة وحدة عقود وقرون الهادئة أو تلك التي اعتادت ملمساً ذوقياً معهوداً جبلت عليه من 
 وينبغي لهذه القصيدة أنُ  ضى الداخلية التي تنتاب القصيدة.عضوية تجمع أواصر القصيدة بحيث ينتفي التفكيك رغم الفو 

رة ثم نأتي فردات مسط  ( لا اعتماد الذهنية الصرفة التي تدفع بها لأن تكون م9)ض إرادة واعية للانتظام في قصيدة تفتر  
. ومن هنا فتحت قصيدة النثر باباً للدخول السردي بحيث تبدو القصيدة أقرب إلى لنشير إليها على أنها قصيدة نثر تجاوزاً 

. وقد وظف شارل بودلير السرد توظيفاً ذكياً بحيث دفع بالقصيدة إلى مصافي صصي لكنها تنأى عنه نأياً واضحاً لقالسرد ا
عة بنى سردية يغدو الشعر في بعض صوره مجمو  ، وأنُ جربته تلك أن يمازج السرد بالشعرالتداخل النصي فاستطاع وفق ت

 : تطابقاتمتماسكة في قصيدة  
 

 ن/ غوامض الكلمات أحياناً / يمر فيه الإنسابد يرتل فيه دهاقنتهُ مع الطبيعة         
 الأصواتُ ب الألوان و / تتجاو  تراقبه بنظرات مألوفةمن الرموزُ /  عبرَ آجام        
 كالأصداء الممتدة من بعيدُ/ تمتزج في وحدة مظلمة  وعميقة  / فسيحة  كالدجي، فيهِ،         

 كالمزامير، عنـاّء كالمراعي نا  عطور طرية كلحوم الأطفالُ،/ لطيفةوكامتداد النورُ، ه         
 نهائيهُ،/كالعنبر، والمسك، ولبان جاوا، والبَخورُ، الأشيـاء الـلا لها انتشاءُ عبير         
 .والأحاسيس تشدو بنشوات الروح         

 
ري في القصيدة رغم ما عرُفَ عنه غير   الفوضى ولم يشذ آرثر رامبو عن قاعدة الاستخدام السردي في إيصال بنية الشع

رة   على ح عبالمُحر    يشير وبلغة تمازج روح الشعر وبنية القص إلى د قانون سوزان بيرنار في قصيدته. فنصه  نائم الشِّ
لالية في بتها الدهيكلية سردية عالية تتممها الصورة التي تترجم فحواها في تواليات التجلي الذي يتقص الشاعر وضع ضر 

. فهو يعرض لنا وببهاء جميل وفاتن صورة لجندي ينام على عشب  يتسلى باللون الأخضر حيث نهر  جار  الجملة الأخيرة
 :تلمع.. وهنا  يحاذيه والشمس من جبل أشم

 
 / يرقدتحم ة  في الجرجير الندي الازرق / والعنق مسجندي شاب، فاغر الفم حاسر الرأس         
 / قدماه في تخته الاخضر حيث يهمي الضياء.. / شاحبمدد في العشب، نحن الغيمةإنه م        
 ،في السوسن، يرقد، مبتسماً مثلما/ يبتسم ولد مريض، إنّه يأخذ غفوةً: أيتها  الطبيعة       
 /هدهديه بحرارة: إنّه مقرور.. العطور لا تحر  منخريه/ إنّه ينام في الشمس، يده على       
 .ن. في جنبه الأيمن ثقبان أحمرانره المطمئصد       
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 .. قصيدة النثر وفعل السردالشعر العربي الآن
 

وهي تتولى التعبير كمنحى حداثوي عربي دخل في حالة تنافس مع  قصيدة الشعر الحر في بداية  -توخ ت قصيدة النثر 
كحاجة  لتقلل من حمّى احتراقِ الشاعر والنأي به عن ، وجاءت التعامل مع الحياة بمختلف أوجهها -ظهور الأخيرة 

المتاهاتِ التي تنتصبُ أمامه في عالم  تتراءى أمامه دروبُ الفوضى ويوشكُ التغييرُ المتسارع أن يوقِعَ به في هوّة عدم 
بالثالث كتصوّر  تصنيفي الاتزان حيث التسارعُ الكبير في آليةِ تطوّر العالم المتحضّر وسط ركودية العالم الذي يقترن اسمُه 

وضِع ليكون تصنيفاً يأخذُ طابعَ التوزيع البشري وفقَ الخارطةِ الإنسانية الحضارية وطبقاً لطريقةِ الحياة اليومية الذي 
. وقد تحر  بهذا الاتجاه من أولى التوجّهات ه على أنّه يعيش في القاع البشري يعيشها مواطنُ هذا العالم الذي نُظِر إلي

إلى التغيير شعراء من مثل ادونيس ويوسف الخال وانسي الحاج ومحمد الماغوط بعدما نظروا إلى ضرورة التعيير  الساعية
والانتقال بذائقة المتلقي العربي إلى آفاق جديدة ليست كتلك التي بقيت واستمرت لقرون طويلة تجتر ذائقتها وتعيش على 

قصيدة النثر التي جاء بها الماغوط أنها ولدت متمخضة من أنفاس  . ومما يميِّزيكيلية بحاجة جوهرية إلى التغييره
رار وتوجهات ومشاعر وتراكيب  شعرية محلية على عكس التي جاء بها أدونيس والخال وأنسي الحاج الذين كتبوا على غ

من الشعراء  عند الماغوط . ومن هنا نجد أن تفاعل المتلقي مع فحوى القصيدة يكون أكثر وأشدقصيدة النثر الغربية
. كما أن النمط السردي يكون أكثر تجلياً في نصوصه بحيث تنمو حميمية ظاهرة وتعاطف واضو يتنامى كلما أوغل الآخرين

 :الذي يغدو أرضاً براحاً وغنّاءفي سهوب القصيدة وكلما دخل منطقة من البوح  القارئ 
                 
 

 / وأتمنى أن أغمس شفتيك بالنبيذ /كثر من... والشوارع الطويلةوكنتُ أحبّكِ يا ليلى / أ                
 أرفرف بكِ  / أنُ كنني لا أستطيع أن أتنهد بحرية/ ولوألتهمك كتفاحة حمراء على منضدة               

 / عندماكالأظافر/ ويتسربون إلى قلبي فوق الظلام والحرير.. إنّهم يكرهونني يا حبيبة               
                     .يد أن أسهر مع قصائدي في الحانةأر                

 / / يلهو على وسادات غريبةي/ كشلال من العصافيرشعرُِ  الذي ينبض على وسادت                
 ، بعد سامحيني أنا فقير يا جميلة /يخونني يا ليلى/ فلن أشتري له الأمشاط المذهّبة                

 / طفولتي تيق كالطفولةع/  تي حبرٌ ومُعلّقات وليل بلا نجوم/ شبابي باردٌ كالوحلحيا                
 / ألعب الدكاكينم / أبيع البطالة والتثاؤب أمايا ليلى.. إلا تذكرينها؟  كنتُ مهرّجاً                 
 بني على  قفاي/ يضر الدحل/ وآكل الخبز في الطريق/ وكان أبي لا يحبني كثيراً                 
 / الفقراء/ ككل طفولتي/ وبين المنازل المتسلخة كأيدي كالجارية/ ويشتمني في السوق                 

 .الآن / لأبعثر قلبي طعاماً على الورق ضائعاً.. ضائعاً/ أشتهي منضدة وسفينة.. لأستريو                
 

لات الآنية التي يعيشها الشاعر كونها أبنة اللحظة الآنية فإن  سعدي وإذا كانت قصيدة النثر عالجت بفحواها ومضمونها الحا
يوســف يوظفهــا فــي مضــمار آخــر إذ يــدخلها إلــى عــالم الاســطرة والتصــوف وينقلهــا لتصــوير الزمــان الاندلســي حيــث قرطبــة 

داثـه وأمكنتهـا اعتمـاداً والمساجد والنوافذ والقبـاء والجيـاد والصـبايا وكـل الإكسسـوارات التـي تشـير لـزمن تخصّـه شخوصـه وأح
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يدة صـفة سـردية نثـرت عطـراً جماليـاً صـعلى تقنيات قصيدة النثر لعرض رؤياه مبتعداً عـن قصـيدة الشـعر الحـر مـا اكسـب الق
 : الاطلاع على توجّه شعري مؤثر للقارئ  فأتاحتعلى النص 

 
د/ في قرطبة على بابِ جَي ان        الليل / كان ، في آخرِ رآه الندى يدخل المسجد المتوحِّ

 /الجواد، وكانت نوافذُ / اغماضة في عيون الندى خِصلًا في جبين المسافر، والليل      
 .بة بالورد تنتظر الخطوةَ الملكيةقرطبة المشرئ      
 /ألقت نوافذُ قرطبة الوردَ.. غط ت به غبرةَ السفر/ المستديمة  فوق قباء المسافر، والتعب      
 .تات الجوادالم ر في لف      
 /اب. سم رها دوننا، تحت إغضاء عينيه/ أغلق البحظتين رأيناه يخرج من باب مسجدناوفي ل      
 /ين غضون الصباح / المبكرة  الطير، والنسوة المسرعاتثم اعتلى صهوة الفرس المتمايل  ب      
 .لصباياوكانت ورود المسافر  تهطل.. والنسوة المسرعات/ يخبئنها في صدور ا      
 .ذهبتُ إلى السوق، كنتُ غريباً به، متعباً، والتجار/ يدورون حولي      
 : نشتري منكَ هذا القميصقولون لي: نشتري منك هذا القميص/ وكانوا يمدّون أيديهم نحوهي      
 .الملط خ      
      .............. 
      .............. 
 .زيمةي رايةٌ لبستني غداة الهلكنّ       

 
 

إن السرد وهو يتداخل في جسد الشعر ويتجاسد في بنائية الجملة الشعرية يمنو النص مفهومية  تدفع بالمتلقي إلى الوقوف 
والنظر إليه من جوانب عديدة تولِّ مدلولات تصب في نهاية القراءة بنهر العاطفة الناحي صوب ترسيخ الذاكرة بالصور التي 

 .شأنهذاكراتي التي تعجز السنون في محوه أو التقليل من تحفر وجودها  على الأديم ال
 
 
 

 131ص – 1985 –الدار العربية للكتاب آنا باز وقصائد أخرى،سان جون بيرس، ترجمة وتقديم علي اللواتي،  (1)
 نفس المصدر  (2)
 25ص –اد بغد –وزارة الثقافة والأعلام جماليات المكان، غاستون باشلار، ترجمة غالب هلسا، دار الجاحظ للنشر، (3)
 118ص – 1982 –السنة الثانية ين طه حافظ، الثقافة الأجنبية، العدد الثاني، ترجمة ياسقصائد جيمس جويس،  (4)
 46ص -1980 -المؤسسة العربية للدراسات والنشر ت / ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة، ليو ت. س . االأرض اليباب،  (5)
  88 –دار الرشيد لإعلام، الجمهورية العراقية وزارة ا النفخ في الرماد، عبد الواحد لؤلؤة، دراسات نقدية، (6)
  62 – 1990 1ط هنري ميشو، قصائد ونصوص، ترجمة حسونة المصباحي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، (7)
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  2004/ 2/2الاثنين  زيد الشهيد، صحيفة العرب، ، توليفة السرد في النص الشعري "  ( انظر 8)    
 بغداد  –دار المأمون للترجمة والنشر . زهير مجيد مغامس، ت  دلير لأيامنا ، قصيدة النثر من بو  (9)    

  25ص -  1993         
 23ص –( نفس المصدر 10)    
 1977، سلسلة ديوان الشعر العربي وزارة الإعلام العراقية( ) شعراء عراقيون(،منذر الجبوري، 11)   

 ( 294ص  –( 92رقم  )          
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 البحث عن الحداثات

 
 / المواهب والشعراءمدينة الشعر: الدروب والأبنية

 
ياشــة بغيــوم ؛ وتحــار الــنفس الجمألوفيــة القناعــة يتمنطــق الهــاجس الإبــداعي لــدى المبــدعين بنطــاق الســعي  الخــارج عــن   

العصـية علـى  . والقناعـة تغـدو مـن الاحـاجيعـا مُ ؛  ذلـك أن  الرضـا يبقـى ديـدناً نائيـاً لا يرتضـي الالخلق في أي أفـق تسـوح
( مـن أولئـك معرفـييبغي وضع لبنةً ذات قيمة وتأثير فـاعلين فـي جـدار هـرم الإنسـانية الالإدرا . والشاعر كأي مبدع  خلّاق )

نـت داخلـه ن. ذلـك أنّـه كـائنٌ تكيلـة للتغيـر وغيـر راضـية بالـذي يحـدثالذين جبلوا على رفض العيش بأبجديـة متوارثـة غيـر قاب
، وولجــت روحــه بَنــاتُ القلــق يحــرقن فيــه بيــادر الهــدوء فغــدا مــن نافلــة الهــائمين علــى ثــرى البســيطة مراجــلُ لا تعــرف الهمــود

  وباحثـاً عمّـا يزيـد فـي قلبـه وعقلـه مـن مبـررات الاعتـراف بوجـوده كائنـا لا يسـاوي البشـر العـاديين فـي ينممسكاً شعلةَ   يوج
ة نحـو محـيط الوجـود يقـرأ . إنّه الراكض عـدواً بهمّـة أصـحاب الرسـائل التاريخيـيساويه بتصرفاتهم يرتضي حالًا لهسلوكهم ولا 

؛ هـو الشـاعر فـي خطـوه (1)ويطردُ  النومَ عنه حينَ يضـطجعُ( //ه حينَ يطلبُهُ يقاتلُ الخطوَ عنفيه ومنه، ويضفي له وعليه: )
. ناحيـة المطـامو والتطلعـات والـرؤى  عتياديون لا يلتقون من. هو والآخرون الاأو في وضعه المضطجع باتجاه النومالراهص 

. ومدينـة الشـعر شكل الحد المناسب من المعقولهم يرون في الحياة سيراً يتوافق والُمعا  بينما هو يقفز فوق الرضا الذي ي
وبناءاتهــا الهندســية  التــي يخلقهــا الشــاعر أو يــدخلها بــإرث  إنســاني غزيــر ويــروح يســوح فــي طرقاتهــا ويــتمع ن فــي عماراتهــا

؛ المدينـة هـذه هـي التـي تشـكل عالمـه الـذي أ بظلال أشـجارها اللغويـة الوارفـةويتنسم من أنسام ورودها الشهية العاطرة ويتفي
هـا . إن  جنائنها الفسيحة وسهولها الغنّـاءيبغي وهي التي تفتو أمام ناظريه وتدعوا أعماقه لأن يبني له قصراً عامراً في علياء 

. مدينـة صـير البلاغـة وحـس الموهبـة الفريـدة. مدينـة الخيـال والخلـق الجميـلنة القادمة من جوف العاصفة اللغويـة وأعاالمدي
؛ حتـى أن شـوبنهاور لا ينـي يمـد كفّيـه تلـة مـن خيـال يراهـا الشـاعر ماهيتـهالحياة المجبولة على تصوير العالم كما لـو أنّـه ك

يبـوح لهـا رامبـو وكأنّـه يعرِّفهـا: )لقـد كرسـتكِ العاصـفة شـعراً  . كـذلكلي أنـا( يقـولفة الصـغار ) العـالم هـو خيـالتحتضنانها بله
لملمــي الزعيــق مــن قلــب البــوق ! فالمــوت يعنّــف/ يــا مدينــةً مختــارةً  /ر يبلــغ غايتــه/ تملمُــلُ القــوى المديــد ينجــد  / ســففائقــاً 

خمائلهـا مطـرَ  على بيادر المواهـب لتنثـر فـوق ، وتمر سائحة تجوب المهج لحصاد جذواتها .. مدينة الشعر غيمة(2)الأصم.(
م بالتهـذيب والتجـاوز علـى .. مدينةُ الشعرِ تتر  لأبنائها الشعراء حرية الإفضـاء  فهـي أمٌّ رءوم لكنهـا تطـالبهاليناعة والارتواء

. إن  القفــزَ بــذا  م عــيش اللحظــة قفــزاً إلــى المســتقبلهــا تتــر  لهــن  بتجميــد الحاضــر ولا تقــديس الماضــي. إ ؛ لا تقتنــعالمــألوف
رغبـة احتضـانه وارتشـاف ؛ فالغيبُ حلوٌ إن نحـن توجّهنـا إليـه محم لـين برحِ الذائقة التوّاقة إلى الأجملالاتجاه يعني تحقيق ص

؛  لكـن الشـعراء ةِ فـي فعـلِ أي شـيء وبنـاءِ أي شـيء. والشاعرُ في مدينةِ الشعرِ محظوظٌ ومدللٌّ وممنـوحُ الحريـشهد نسائمه
. والقـافز المُفعـم بالحيويـةِ الشـعورية والمرتـدي أزار اللغـة المُحـا  ومن موهبة لأخـرى تختلف مقدراتهم من واحد  لآخر  كالأبناء

، ومن ثم التمث ـل بـه والسـير دهشة لمتابعته وملاحقته ومحاكاتهبإتقان وجمالية هو مَن يثير شغفَ الانتباه ويدفع العيون المن
ل  أدّاه وطريــق شــجاعة  ســلكها: )شــيدتُ لنفســي تمثــالًا لــم تصــنعه يــد؛ لــن تطمــس طريــق فعــ علـى خطــاه فيعتــز عنــدها بحــسِّ 
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. شـعر أننـي مثـالٌ لكـم فـاقتفوا أثـري .( يهتف بوشكين بلسان الفخر وقلب الاعتزاز بموهبته وليقول لأبنـاء مدينـة الالشعب إليه
هـا ؛ جـاهروا . اعشـقوا الحريـة واعتنقو تعثـروا أمـام المحـنالمطبّـات ولا ت. لا تهنوا إزاء ا بالكبرياء والفن والخلق الجميلتشجعو 

. ولأنّه هكـذا صـار بوشـكين حبيبـاً لشـعبه الروسـي وأثيـراً لمدينـة وا مع انتصابها؛ تساموا مع علوّها وارتفعبها واحترقوا لأجلها
 . فخرة تتناقله الأجيال من الشعراءالشعر وم

لاحتضــان ثــورات أبنائهــا المتفجــرة وبــراكينهم الإبداعيــة الهائجــة فمثلمــا كانــت لمدينــة الشــعر قابليــة الانشــطار والتــأقلم ســعياً 
( الـذي مثّـل الكلاسـيكية فـي الـنص الأول مـن القـرن السـابع عشـر لاسـيكي بشـاعرها الكبيـر )كـورنيايطاليا حاضنة الأدب الك

فرنسا وأسـبانيا فمثلتـه علـى أحسـن وجـه  وانظم إليه في النصف الثاني كبارُ الكتاب من مثل راسين وموليير فأنها انتقلت إلى
. غير أن مرحلةً جديدة بنيت على تهالكات ورفض التراكم الكلاسيكي الذي غدا محكوماً بالجمود فتقدمت إنكلتـرا لتكـون رائـدة 

اً أصـدر ولـيم ورردزورث وكـولرج ديوانـ 1798. ففـي العـام (3)د بفترة زمنية تقـدر بعشـرين عامـاً.عليهما في مذهب أدبي جدي
ر فـي فرنسـا مشتركاً كان صدوره مبتدأ المرحلة الرومانتيكية الجديدة آنذا  والتي ستستمر عشرين سنة قبـل أن تظهـر وتزدهـ

. وقـد تعامل مع جزئياتـه ودوافـع معتنقيـهبادئة بقبول المذهب وال 1820  للامارتين في العام حيث كان صدور ديوان  تأملات
ســة للحــب النقــي بكــل بنيــت مســببّاته وجــوهِرَ بهــا اعتمــاد مــة والمرتديــة ثــوبَ العاطفــة المقدِّ اً علــى الذاتيــة حيــث الأنــا المتفخِّ

بمفرداتهــا  عنفوانــه وعفّتــه وبواعثــه والمكرّســة الحساســية المفرطــة والعاطفــة الجيّاشــة مثلمــاً تتجــه للطبيعــة تحاكيهــا وتتمــاهى
( يتجلّى سمو العاطفـة وجيشـانها تجـاه الحبيـب الـذي يتمـاهى يوتهيم بها أيّما هيام. ففي قصيدة   إلى ....   لـ )بيرسي شلل

. والبـوح لا تتقبـل القسـوة فالقلـب إخلاصـه  بـريء    و التي لا تتوافق والهـدوء فهـي  مثقلـة لدى الشاعر وسمو الطبيعة والروح
؛ وهـو  تعـرف التوقـفو الكلمات جملةً من آهات  وترجّي،  وريـو مـن لوعـة لاالشفيف يطغي في انسيابية القصيدة بحيث تغد

هـذا فضاءً غريباً بحيث شّكل تساؤلات كبيرة عمّا دفـع الشـاعر لأن يقـول وب، بل كان إلم يعرفه الشعر من قبلأسلوب قصيدي 
 :الجهر الصادق والكلام الصريو

   
     إلى ......      
ِِ هذي.. أيتها الخدود الناعمة      ؟لكم أخشى قبلاتكِ

 .خشي قبلاتيولكن ليس عليكِ أن ت    
 فروحي مثقلة لأعماق  قصيّة    
 ، بيل. أنا أخشى محيّا من س إيذائكحتى لا يعود إلى     

 أخشى نبراتك ،وكل حركة تأتينها 
 وليس عليكِ أن تخشي ذا  منّي    
 (4)   فبريءٌ إخلاص قلبي الذي.. به أُقدّسُ ذاتكِ     

   
                                  
مـن ناحيـة الاتِّصـاف بالشـجاعة التـي أخرجـت الشـعر مـن قبضـة  -لفضل الأكبر في ما تلاه مـن مراحـلذه المرحلة اوكان له 

س حيث صار الرفض والثورة على القديم مبرراً مقبولًا لتقبل الجديد –القدسية الكلاسيكية  ؛ دون احتسـاب الخـروج علـى المقـد 
.  ومانتيكيـة هـي التحريريـة فـي الأدب الر    هتف في إحـدى كتاباتـه   أن  وهوغ الروائي   فكتور شاعر فرنسا وكاتبها  حتى أن  
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 ؛ اتكـاءً الأجنـاس الأدبيـة الأخـرى ، وجاء الشعر بين فترة  وأخـرى يرتـدي غيـوم التحـديث والتجـدد سـابقاً فتوالت المدارس الأدبية
ــة فــي مــا تلاهــا ســوى . و ولا تعلــن طاعتهــا الأبديــة للتجلمــدعلــى شــعراء لا ترتضــي دواخلهــم الســكون  لــم يضــاهِ هــذه المرحل

السريالية التي جـاءت لتفـرض وجودهـا فـي الربـع الأول مـن القـرن العشـرين مشـيرة إلـى الأخيلـة التـي تتجـاوز الواقـع  وتعلـو 
، ومندفعـةً إلـى خفايـا العقـل البـاطن الـذي بنـى سـيجمند فرويـد عـالم الـنفس الـذي ظهـر يه رافضة هيمنة العقـل علـى الفعـلعل
يثاً آنذا  نظريته المبنية على تيار اللاوعي وأهميته في تسيير حركة الفـرد وسـلوكيته ربطهـا بغريـزة الجـنس معتبـراً أن كـل حد

الـدوافع المكبوتـة فـي اللاوعـي دافعه جنسي ينبنـي علـى  الإشـباع. هـذان الخطـان المتوازيـان ) إنماما يؤديه الفرد من سلو  
الإشــهار بــه فــي ( همــا مــا ركــزت عليــه الســريالية فــي توجههــا الصــريو عــن ماهيتهــا يةســلو  الــذي باعثــه الغريــزة الجنســوال

؛ وبالبيـان  السـوريالي الـذي راغـون  عمـق السـريالية فـي أشـعارهم. وكان إن برر كـل مـن بريتـون وايلـوار واسلوكية معتنقيها
ء أي نوع من أنواع الرقابـة مـن جانـب العقـل :   أنها إملاء الفكرة مع اختفاوأعلنه على الملأ، وفيه 1924ريتون عام كتبه ب

 (5)  لعامل الجمال  أو الأخلاق.ودون أي اعتبار 
 

 وانشطار .. كيانٌ الشاعر العربي
 

فحةُ الشـعر كان لتخلّف الأمةِ حضارياً دافع أنُ ينسحبَ على قطاعات المجتمع  البنائية والإبداعية فيتقهقر الأدب وتنطوي ص
قـدرة . فتـأتي القصـائد بائسـة واهيـة لـيس لهـا الخمول والتلكـؤ والاسـتاتيك المُمِـلل يدخل في متاهات ؛ بفلا يغدو لسانَ العرب

اطفيــة . هــذه الســطوح التــي كانــت بحاجــة ملحــة لمــن يرمــي بحجــر إيقاظهــا مــن غفوتهــا العتحريــك ســطوح الــدواخل الســاكنة
مـن يـة بـادرة أبداعيـة تبتغـي النهـوض  ونـاً وقتـل أ. وبسـبب هـذا التوقـف الحضـاري الـذي دامَ قر وركودها الباعث على النفـور

، ال الأرض رحنـا ننظـر إلـيهم وننـدهش، نتطلـع فنبهـت.. ثـم  ننـدفع متهـافتين، ولحاقاً بركب الذين سبقونا في شـمالعدمِ  رقدةِ 
القفز عليه إرهاصـات ، تاركين ارثاً أدبياً يتغنى بعصره ويصف بما لا يمكن نأخذ ما وصلوا إليه وما عرضوه.. وما أيضاً خلّفوه

. إرثٌ كان في أوج نهوضه وحداثته بحيـث عـرض الحيـاة الاجتماعيـة بكافـة أوجههـا عاشت فيه وجيشانات وروح الزمن التي
نّـه تـوخى مثلما عرض الدواخل والمكنونات والتطلعـات  فكـان لهـا تاريخـاً وسـجلًا حـافلًا  يُنظـر لـه وعلـى مـر الـزمن بـاعتزاز لأ 

 .عرضالصدق في البوح وال
ولقد رأينا إلى بدر شاكر السياب وناز  الملائكة وهما يطلقان قصائدهما الخارجة عن قـانون الخليـل بـن احمـد الفراهيـدي بعـد 

البنـاء  ن  إنّمـا جـاء مـن بنـات أفكارِهمـا ، وأمـا يكتبانـه  أن ملّا الكتابة وفـقَ هندسـيته البنائيـة الصـارمة ، وانـدفعا يوهماننـا أن  
التــي تهتــف بــأعلى صــوتها    التــي يكتبانهــا إنّمــا جــاء بطريقــة ســحرية علــى  غــرار الإلهــام أو المصــادفة الهندســي للأســطر

، لا انجـاز ، وإن قد سبقنا إلى هذا الضرب من الشعر. في حين نكتشف أن غيرنا وجدتها!  ما طرحاه ليس غيرَ بنـاء  مسـتورد 
 الـذين قـرأوا لهمـا منطلقـين فـي هـذه المجـاراة مـن أن مـا يقـرؤون . ولقد  رأينا كيف جاراهما سيل الشـعراء العـرب خلقي صِرف

، غير آبهين للجذور التي مدّت السياب والملائكة بنسغ الكتابة الشـعرية غيـر المألوفـة عربيـاً يدخل من باب الحداثة والتجديد
عن طريق الاستيراد المبني على التأثر ، ولا كلفوا نفسهم عناء البحث ليقولوا أن ما فعلناه وما فعله قبلنا الشاعران إنّما جاء 

. ولم يأت الشـاعران ية ومدرسيها والباحثين في شؤونها. وجاء ذلك من قبل دارسي الآداب الغربلدهشة المؤثرة إلا بعد وقتوا
 .  قديماً وشعراء المهجر حديثاً  الأندلسالمذكوران بشيُ جديد  فقد سبقهما شعراء 
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؛ إذ دخل مـن بـاب الأسـطورة ليتملّـى لمضمون عر السياب لا يخص الشكل منه  أكثر من االجديد في شعرهما وبالأخص ش إن  
ونواياهـا وأهـدافها  ت؛ وما مبررات خلـق الحكايـا؛ وأنّى يقف ليبوحبر العصور ويتفحص كيف كان  يتألمفي مخيلة الإنسان ع

 .  لتقان للتعبير عن الضرورة في التساؤ؛ ولماذا ذلك النسيج المحبو  بإشغلت الأشياء المبهمة سرّ الفضول؛ ولماذا 
 -نتــاج الفــرد البشــري -جانــب قــراءة الأســاطير المتخيلــة ولقــد انــدفع الســياب وغــار فــي لأعمــاق الفكــر المســيحي فــراح إلــى  

س المذهول والمرتعب والمتسائل بحيرة القلق والضياع يلج دارساً ومنقباً انجيل المسيو والقصص التي يرمز لها الكتاب المقـد
تقدّم العِبر وتنتج النصائو وتضع المسار الصـحيو لتقليـل الضـائقة الذاتيـة المقلقـة ، الحاديـة بالإنسـان إلـى البحـث  تكحكايا

لمـاً مثيـراً لـه . وكـان إن وجـدَ السـياب عاعن سر وجوده وماهية الخلق المبين: من أين جاء؛ والى أيـن سـائر؛ ومتـى يتوقـف
ة نصه الشعري بين تغير الشكل العمودي المعتـاد والمضـامين الجديـدة علـى الواقـع العربـي  . فزاوج في صناعومؤثراً على غيره

  .مضمون أكثر منه تغييراً في الشكلما جعل النص المُنتَج  يحمل طابع الجدّة في ال
 

 وإبداع الشاعر مقدرةٌ 
 

 ات الأخــرى التــي تختلــف بُنــى شــعرهم العربــي؛ وعديــداً طــالعوا نصوصــاً مــن آداب الثقافــمــا قــرأ الشــعراء العــرب الأســاطير كثيــراً 
. فالسـياب ينغمسـوا بمثـل مـا حصـل لـدى السـياب؛ لكـنهم لـم يقفـوا ليتحـروا ويتسـاءلوا و ومضامينه عن تلك النصوص والآداب

ت ؛ قـرأ وتملّـى فأثارتـه مـن تلـك القـراءاجامعية يوم كان طالباً تفحص وبحـثومن خلال دراسته للأدب الإنكليزي في المرحلة ال
أديـث سـتويل ليـوت( و)الدى الشعراء الغربيين أمثال ) ، وانتبه إلى الاستعارات التي كانت تأخذ حيزاً والرموز الأساطيروالبحوث 

. وهـو عل في الوصول إلى الغـرض والنوايـافكتب متأثراً بها ومأخوذاً  بمدلولاتها إذُ رأى فيها شاعرية خاصة لها تأثير فا (6)(
ونأيّـا عـن تقليديـة اسـتمرت قرونـاً راح يكتـب الشـعر  (7)  أثـراً وأكثـر تعبيـراً عـن الشـاعرية.أبعد ام بها يُعد  الإلم يرى أيضاً أن  

وحكايـات  ، مستعينا بما قرأ من أسـاطير  شـرقية ومسـتدلًا بمـا احتوتـه الكتـب المقدسـةالمنوال الغربي ولكن بروح شرقية على
 القـارئ اتها داخل النص الواحد فتكـون قـوة داعمـة وشـفرات تقـود لملـولات يبغـي يضاً يزيد من استخدام، وراح أألف ليلة وليلة

يطعـم نصـه بعديـد الأسـماء المسـتلة مـن  (8)  ليها وهو ما يرومـه مـن إطـلاق الـنص. ففـص نـص  مدينـة السـندبادالوصول إ
و    ،المسـيو مـن قبـره أحيـاهالـذي العازر الميـت عالم التواريخ المقدسة والأساطير؛ فيرد اسم  النبـي محمـد ،  و المسـيو ، و 

يـزج بأسـماء  (9)  1956. وفي نص   رؤيـا عـام ،  و التتر  ،  و بابل ، و عشتار ،  و ادونيس   سندباد، و ،  و قابيليهوذا 
راً فـي حبـه فأرسـل صـق الإغريقـيولمـب يوناني شاب وقـع زيـوس كبيـر آلهـة الا   وهو راع   غنيميدا، و :  جبل الاولمبمن مثل

  وهــو إلــه يقابــل تمــوز الإلــه ، و أتــيس و ادونــيس ، ، و المســيو ، و يهــوذا ، و بغــداد  التتــري ر بــه إليــه ، و جنكيــز خــانوطــا
؛ وحـين تبلـغ الحميـة يـع حيـث يـربط تمثالـه علـى سـاق شـجرة؛ يحتفـل بعيـده فـي الربلي عند سكان آسيا الصغرى القدماءالباب

، و   تسيل دماؤهم قربانا دلالة الخصـب. وكـذلك  عشـتار السيوف والمدى حتىأوجها عند أتباعها وعابديه يجرحون أنفسهم ب
 . ؛ وهكذا مع نصوص  أخرى   ، و العازر جنائن بابل

هذا الزخم من الأسماء يدخل في نصوص تعرض ولع السياب واندفاعه إلى شـحذ الـنص بأسـماء آلهـة وأمـاكن كاستشـهادات 
امش ليـوت الـذي كـان يـدعم نصوصـه بالأسـاطير والاسـتعارات ويتـر  هـو س.إبالضبط ما احتوته نصـوص ت.  واستعارات وهو

 .عديدة تفسر الأسماء والأماكن
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ئرة فـي وقد خطا عبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور وشعراء آخرون على خطى السياب فانطلقوا يعتمدون الأسـماء الغـا
؛ بمـدنها وخلجـات سـكانها مـا وقصورهم بأمرائهاونانية والعثمانية . يدخلون إلى العوالم الفارسية واليالتاريخ ويوظفون ألاماكن

لَ مساراً أخذ له شوطاً طويلًا من حقبة الشعر الحر حتى  صـار  وأماكنـه بأسـمائهالقـديم  الإرثوزج  الأسـطورةاستخدام  أنشك 
 .رب من الشعرالذين ولعوا بهذا الض. وقد جاروه جموع الشعراء لزمن انبثاق ويفاعة الشعر الحر مرادفاً 

 الإنسـانالدارسـة والمتمحصـة هـي التـي يرتكـب فيهـا  الإنسـانيةالمنعطفات التاريخية التـي تكـوّن لهـا محطـةً تقـف عنـدها  إن  
يبغـي نّمـا يـأتي تلبيـة لنـداء سـرّي داخلـي مـا يصـنعه إ أنعـن يقـين  بـإعلانالخلاق فعل الخروج عن السرب الزمني المألوف 

نيـه هـذه الـولادة مـن قابلًا للتمخض والـولادة رغـم مـا تعا فأصبو؛ تماماً كالجنين الذي تكامل نموه جةالتغيير الذي تطلبته الحا
 .آلام ومعاناة

إن مدينة الشعر التي تنتمي إلى وطن الأدب والثقافة الإنسانية ستبقى عامرة بالإبداع البشري وستبقى بين زمن وزمن ترتفـع 
داعية خلقية تثير النـاظر وتـدفع بـالمتطلعين إلـى التملّـي والحـوار والدراسـة مـن اجـل على أديمها بناية حديثة تشهق برؤية إب

 .ع النفس واستيعاب المُنشأ الجديدإشبا
 
 
 

 160ص -دار الفكر  -ديوان المتنبي  (1)
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 . 1983بغداد  –منشورات دار الجاحظ  –( 121الموسوعة الصغيرة ) -ي جواد الطاهر الغربي .. د. عل الأدبالخلاصة في مذاهب  (3)
دار الشـؤون  – 2002العـدد الثالـث لسـنة  –مجلة الثقافـة الجديـدة  –ترجمة د.ماجد الحيدر  –خمس وعشرون قصيدة من بيرسي شللي  (4)

 بغداد –الثقافية 
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 .. حداثة اللحظةالتجريب
 
في مضامير أحاديثنا الأدبية ورؤانا التي نعرضها في المقاربات والسجالات المعرفية تأخذ إشكالية التجريب حيّزاً وسـيعاً       

؛ وقد  ينسحب أحد الأطراف تاركاً جو  النقا  يعوم في هُـلام يجة إلى اتفاق أو تقارب في الرؤى وتشابكاً قد لا يصل بخيط النت
 . الدخول من جديد في دوّامة الحوارتوقيت مفترض للعودة و رجراج  من انتظار بلا 

وفـي موضـوعة الــنص الأدبـي التــي تبقـى محــط  اهتمـامِ المنــتج فـي أسـلوب بنائــه وإخراجـه إلــى حلبـة الإضــاءة ليقـدّم علــى    
م ويُقَـر الع أيقونة الولادة الخَلقية يكون هاجس التجريب مَلمحاً أساسياً من ملامو التقـديم الباحـث عـن إطـار  يخـص مـل المُقـد 

.. ومَن منّا لـم ه لعمل  جَهِدَ في إخراجه للوجود؟. إذ مَن منّا لم يضع في حسبانه رضا المتلقي وانتظار إعلان انبهار له بالتميّز
هـو . والـذي يـراه مـا ولِـد إلا مـن رحـم التجريـب الـذي يـه مـن الجـدّة مـا لـم يـره عنـد غيـرهيرتجِ احتساب المتلقي أن مـا يقـرأه ف

 ؟ الرتيب في بريّة النتاج المألوف هاجس المبدع القلق الذي آلمه سير الإبداع
، ي تجـاوز شسـاعة أدبيـة أشـبعت سـبراً . والحاجة لا تتوالد إلا مـن خـلال رغبـة الأديـب فـتجريب في الأدب يأتي وليد الحاجةال

لأدب لا يـتم إلا مـن . والتغييـر فـي اتغييـرللتجـاوز تغـدو مـن حتميـات ال ؛ حيـث الضـرورةهد الممـلحتى لغـدت مـن عِـداد المشـ
.. لكـأن التجريـب مـن أولويــات فهـذا عـزرا باونـد يقــول كأنـه يصـرخ:  الأدب يمـوت بـدون التجريــب المسـتمر.  .خـلال التجريـب

. والمـدارس التـي حملـت مفـاهيم تجـدد تماشـى ومـودة العصـرالخلق الـدائم وأبجديـة التحـديث فـي رداء الأدب الـذي يجـب أن ي
ور وانتقالها من مفهوم لآخر تعكس وبصورة لا تقبل الجدل ضرورات التغييـر وحتمياتـه لإثـراء عـالم وصـلَ حـد  النضـوب العص

دت لظهور متطلبات التجريب الآيل إلى التشكل والتكينن الحامل لبـذرة إقناعـه للآ خـر وبقائـه لحقبـة فاحتاج لقفزات تغييرية مه 
اليـة وتقهقـرت بطولـة البطـل شـبه الإلـه ظهـرت حاجـة أن يـرى متلقـي الأدب بطـلًا آخـر . فيوم انتفى جو المثنسبية من الزمن

فظهـرت الرومانسـية حالماً يستحم بعاطفة إنسانية جيّاشة ويعيش حياةً تحمل كل مواصفات الإنسان الراجل على ثـرى الأرض 
حــون بهيبــة ف التجريــب وراحــوا يطي. هــذا الظهــور مهــدت لــه خلجــات وأحاســيس مبــدعين خُــلّاق امتشــقوا ســيســلوكاً ومــذهباً 

 .ترهيباتها وتحذيراتها وتهكماتها ، غير آبهين للأصوات التي نثرتالمثالي القديم المعيق
عنـد حــدود التفسـير البــدائي ولقـد وِلِـدَ التجريــب مـع انبثـاق نظــرة الإنسـان إلــى المحـيط وتفجيـر اســتفهاماته التـي لــم تقـف    

. والإنسان الخلّاق في تراكم  تساؤلاته الذاتية لـم يـدع للمـبهم كـبو رؤاه بحث بغية الاكتشافإلى كينونة ال ؛ بل تعدّتهالساذج
.. ظـل  هـذا المخلـوق الديـدني فـي تواصـل متـوارث لعمليـات قطته في مهـاوي عديـدة لفشـل الوصـول، ولم يستسلم لمطبّات أس

، وسيسـتمر فـي تعقبـه البحثـي عبـر محـاولات تصـفيف ةوالإمسا  بنجازة اللحظة الهاربـ البحث وتعاقب متتالي ليقين الإدرا  
غية اصطياد عروسة البحر المعرفية.. ولقد  وجد الشاعر في ؛ عبر  رمي صنّارة الرغبة بحجار لبناء الهيكل الذوقي الماتعالأ

بحـث لـم اداً علـى يقـين أن ال، لـذلك اعتمـالذريـة   كمـا يقـول سـان جـون بيـرس ، وسيوجد في إنسـان العصـورإنسان الكهوف
؛ وأن باع لرغبـة فسـيولوجية آنيـة لا غيـر، وأن التجريب هاجس بشري ممض يميزه عـن المخلوقـات الباحثـة عـن الإشـيتوقف

.. مشـاريع  غير المستقر/ غيـر المنتهـي الإنسان ساع وبلا هوادة لتأسيس مشاريع رؤيوية تعتمد التجريب  وسط حلبة البحث
. وهـذا يـدخلنا فـي مسـار السـعي نحـو الفردانيـة انفـرادي لواقـع موضـوعي جمـاعي ذاتـييبغي من خلال إنجازها تحقيق نجـاح 

 .الشروع الحياتي للمخلوقات جمعاً  التي هي نزوع خلقي وجد مع
والدخول في مضمار التجريب لا يتأتى من أجل التجريب لذاته ولا كل مَن أراد التجريـب  حققّـه إلا أولئـك الـذين تسـلحوا بعديـد  

؛ لأن  التجريـب لذاتـه لبتها المواقف وانتظرتها الحاجاتسندهم في خضم  العملية التجريبية  والضرورة التي تطالأسلحة التي ت



65 

 

// حِجّـةٌ لاجـىءٌ إليهـا :   كـل  حلـم  أتـى بغيـرِ اقتـدارِ دو من مبررات خسارة الجهد فـي عبـث؛ وفقـدان الحلـم  فـي درجـة اللـؤميغ
 .  يقول المتنبياللئامُ.

محـاول يتيمـة أو فعـل لا يتبعـه دخل طور المحاولات البحثية والمراجعات التحقيقية المتكـررة غيـر مقتصـر علـى إن  التجريب ي
جس التـردد أولًا والإخفـاق . والإنسان كأي مخلوق غريزي لا يدر  الشيء المبتغى إلا عـن محـاولات متعـددة يصـاحبها هـاآخر

.. إن  القــرد الــذي اصــلة بخــيط مــن الإصــرار علــى الوصــول، متو مختلفــة؛ وإعادتهــا بأســاليب وطــرق ثانيــاً، ثــم إعــادة المحاولــة
 اندفاعاتـه، فدل ته ة تواجده صناديق خشبية قفز أولاً علقوا له عنقود موز في سقف غرفة ادخلوه إليها جائعاً ونثروا داخل غرف

د وضـع . وإذ لـم يـدر  العنقـو ه وقفـزشـياء فاسـتعان بصـندوق اعـتلاالفاشلة على طريق التأمل اولًا ثم استدار حـول نفسـه والأ
؛ ثـم اسـتعان بثالـث وحتـى رابـع حتـى نـال مـراده الاشـباعي ، وحقـق انتصـاره الغريـزي ولنـا أن صندوق ثان  فوق الأول وصـعد

 .مضمار المحاولات المقرونة بالفشل، والتأمل، والإصرار، ثم الوصول إلى المبتغىنستدل بالعالم في مختبره الذي يدخل في 
، ولإثبـات فـي حصـول الحقيقـة إن مـا خطـوات مـن لى حقيقـة أن لا توقـف غيـر الإدرا اً ديدنٌ يخلقه الموقف المنصب عهو إذ

الإدرا  فــي درب مــن الحقــائق فــي العلــم يغــدو البحــث والتجريــب مســعيين لاكتشــاف  القــوانين العلميــة الثابتــة التــي لــم يحــن 
كنهها . وفي المضمار المشاعري الإنساني وطـرق التعامـل مـع الأشـياء  مستوى الإدرا  البشري على اكتشافها والوصول إلى

، وتجــاوز وازاة فعــل المشــاعر وتحقيــق الرغبــةتكــون رغبــة التغييــر ســمة مصــاحبة لقــانون التغييــر الــذي سيســتمر ســائراً بمــ
( وفـق معادلـة تتـأرجو بـين حوارية سـرمدية قطباهـا الإنسـان )مشـاعرَ( والأشـياء )وجـوداً  الاستاتيك ونبذ التحنط اعتماداً على

الإلهام الذي يتصف به الإنسان الخلاق والبحث هو مادة تحقيق الخلـق حيـث التجريـب يـدخل المنطقتـين المحـايثتين لتحقيـق 
 (1).  م يقود إلى الاستنتاجات المنطقيةالإلهاتنتاجات المنطقية إذُ  فعل الإبداع  وحيازة الاس

؛ وأن المبـدع لقول أن الإبداع قد يأتي من فراغ؛ وليس من الحقيقة الخلاق عن محيطهطقي فصل الإنسان امن غير المن إن  
عــل الإنســاني . ذلــك أن  الفةخــرج بفعلــه ألانعطــافي المتميــز دون الاعتمــاد علــى وســيط أو خــزين معرفــي ومرجعيــات  واضــح

ى النقـاد المحـدثين مـن أمثـال بـارت ، وهو حلقات متصـلة مـن سلسـلة أفعـال بشـرية متعاقبـة شـكّلَ لـدتواصلي مرتبط بمحيطه
  الذي يشير المصـطلو فـي جـوهره إلـى أن الـنص المُنـتج مـا هـو إلا مخـاض لوليـد وغريماس وفوكو  ما أطلِقَ عليه  التناص

نصـاً بفعـل ذائقـة ومـزاج  جاء من تمازجات نصـوص سُـكِبت فـي بوتقـة ذاكـرة المنـتج وتفاعلـت مـع خلـيط النصـوص ثـم ولِـدت
حمن منيــف بــــاليوناني   ، وعبــد الــر نجيــب محفــوظ بـــالروائي الألمــاني  هيرمــان هســه  بعيــداً ملاحظــة تــأثر . فلــيسالمُنــتِج

راهيم الكـوني بــالروسي   ، وإبـ  د إبراهيم الفقيه بـالمصري  يوسـف إدريـس، واحمكازنتزاكي ، والطيب صالو بالإنكليزي  كونراد 
.. وكــل هــؤلاء وغيــرهم اخــذوا التجربــة الإبداعيــة مــن غيــرهم ملــك نــوري تمــاتوف  ، ومحمــد خضــير بـــالعراقي  عبــد الجنكيــز اي

 .نهم خصوصاً وللسرد العربي عموماً فأنتجوا بتجربتهم الخاصة أعمالًا خاصة بهم مشكِّلين انعطافة في التوجه السردي لبلدا
. ديمـه العثـرات وكثـرت المطبّـاتلـى أ. وهو الطريق الذي يوصـل إلـى مرسـى الحـداثات مهمـا ارتسـمت عالتجريب إذا لا بد  منه

الصـبر  بأكسـيروهو الفعل العملي الذي تصاحبه الاندفاعات وتواجهه الإخفاقات لكنه في الوقت نفسه يزرق الإنسان المجري 
  ... سيصل لا محالةشعور أن ه سيصلوالتحدي و 
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 .. الانشداد إلى  اللامرئي
 الهروب إلى الحلم

 
 

العومِ فـي هيـولي رغبـةِ ، ويدفعنا الفضولُ المتراغي للذاتِ الباحثةِ إلى التفرّسشياءُ الدقيقةُ المستدق ةُ في دوّامة دخِلُنا الأتُ     
. فالبشـري ء سعياً للتلم س والخروجِ بمعنـىهوا. نتوه في مهمّةِ التشبث بمسحوقِ الاكاً للسابوِ في ملكوتِ اللامرئيالتوصّل إدر 

تحـر  بكـلّ عدّتـه الفضـولية ، تربّـى علـى هَـدي أنُ لا يتـرَ  النـائي البعيـد بعيـداً إنّمـا يجُبل على هاجسِ البحـثِ والاكتشـافمنّا 
قـبض علـى المـاوراء متوخيّـاً ال . إنّـه يجتـاز أطـرَ بيئتـهِ الماثلـة الحقيقيـة متّجِهـاً إلـىللوصول، حتى وإنُ تعث ر، حتّى وإن كُـبِو

مَرتَعـاً للهيـاج والـلا اصـطبار  الأسـئلة، ويصـبو العقـلُ المُبتلـى بجمـوعِ معالمِ المستحيل التي هي/ الذي هو من عداد اللامرئـي
رنهـا ر  خطـوةً ليقفيقفز بطريقةِ التحرّي المصحوب برغبة القـبض إلـى عـوالم الميتافيزيقيـا عبـرَ بحـرِ الفلسـفة المقرونـة بـالتح

، وهي محصّلة آلت إلى الاعتراف بمجهولية اللامرئي وعجز ادرا  تخومِه الآيل إلـى احتوائـه . يبقـى اللامرئـي التراجعُ خطوات
والعناصـر التـي يتكـون منهـا الحـدث  والأحـداثالأشـياء لامألوفيـة بمـا يحتويـه مـن أبجديـة، حيـث  حدثاً عجائبياً يرفع شـعار ال

لإدرا    قِـدُما تبحث فيه  الأنا  عن  الـلا أنـا (1) وغير مألوفة، في وضع  طبيعي واقعي موضوعي.ئبي تأتي غير طبيعية العجا
ق  المتصيّر الـ  نحن  .تشيئات تسبو في هلام اللا تحق 

بحةِ فـي يـافِ السـاوحين يغدو اللامرئي لا مرئياً تنسحبُ الذات على هَدي الحيرةِ ومتواليةِ تقهقرِ الاستفهامات  فتت خذُ من الأط
 .الحُلم  أيقونةقونةً للتعبير، نعنونُها بـ ربقةِ الخيال أي

ن ســماوات البَهَــت وســحابات الفراشــات المخياليــة المســتمدّة مــ أجنحــةمــلاذاً لفصــولِ البهجــة التــي تلوّنهــا  الأيقونــةتســتحيل 
. إذُ وفـراديس الغيـب اسـتعانةً بـالحلمن ، ويفعمها التوقُ للتحليق على خطى انسام الرؤيـا المتّجهـة صـوبَ تخـوم التكيـنالذهول

 : توق  ورغبة  وشغف  يُتوجّه إليها. الجغرافيةُ المت سِعةُ لأي ما على مديات  لا تُحدالحلمُ المفردةُ المتألهةُ التي تنفتوُ 
 .متطلباتِ اشباع الذات في اللعب لدى الطفل تعني اقتناءَ 

 .  جموعُ المنبهرين تهالك عند قدميهبِعُرف المرأةِ الجمالُ الذي ت
 . ينضب عند الرجلِ المالي التهافتي ثروةٌ لا تنتهي وجاهٌ لا

َِ مرايـا تجمـع فلـوعي يت خـذ الحلـمُ هيئـةَ الرؤيـافي حين عند الخلّاق المرتدي معطفَ ا يـوضَ الآمـال وتعكـس ، فيسـتحيل جملـةَ
، ذلـكَ الـذي ولوعـة/ همـوداً واحتـراق. يغـدو بـديلًا للامرئـي تراغي الدواخل. يتبارى احتداماً أو انسياباً/ تقـدماً أو تهالكـاً/ بهجـةً 

في فيضِ الكتابة يستعينُ بالحلم، أو هو في الواقع  حالم كلمات، حـالم  . والخلّاقُ يةً يسبو في اللامتناهي من الرؤى يبقى أمن
، ومعهمـا مِ والكلمـات يبـدأ التعبيـروبـالحل .التي تكـرِّس بمجموعهـا شـكلَ الحلـميعبر عن تأملاته بالكلمات  (2)  كلمات مكتوبة.
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تتبارى خَلقية الصورة المستحيلة من حدود الـلا مرئـي صـوبَ مسـار الرؤيـة المتشـكِّلة فتتبـارى الفلسـفة بأدواتهـا لتصـنع حالـةَ 
 .الإقناعهاص  ثم حالةَ رؤية  تتصيّر مثولًا يحمل مبرراتِ إقناع لعقل  هو في إر 

ــاه، رجــلُ ال ــردود، دال  المســير ومــدلولُ التواصــل  فيلســوفُ الشــدَه والانتب ــاً مــع توصــيفيتشــه نتســاؤلات وال ــهِ ! توافق هِ وحواريت
 :  يقول.. ويردالأعلىنحو القصيرة المبتسرة  

 ؟كاني صعود هذا الجبل بافضل طريقةكيف بام -
 .لا تتساءل واستمر بالصعود -

انهـا رحلـةُ البحـثِ عـن ؛  وهـو الأدرى  تتسـاءل! يهمـس لنـاإلى أين يقودُنا الصعودُ؟ إلى أين تتجّه الخطى؟ لماذا، وماذا؟.. لا
يس مــن بدايــة لا ، ولــاللامرئــي. هــو المتفــرسُ فــي جــذرِ الوجــود، الــراهص علــى ارجــوزةِ التواصــل، فــلا بــد  للخطــى مــن وصــول

  المـزدري . وفـي  جزةرق لكنّـه عـرقُ الكينونـةِ النـا، وتتهاطـل مـزنُ العـنخسـرُ الكثيـر لكنهـا خسـارةُ العمـل.. تتكينن لها نهايـة
 يقول:

              
 مني بالفعل أشياءً كثيرة تسقط وتفلت ي أتر ُ إنّ               
 ولهذا فإنكم تصفوني بالمزدري             
 ولكن من يشرب من كؤوس              
 سيتر  الكثير يسقط ويفلت مليئة جداً، فإنه            
 النبيذ. أن نقول عنه بأنه يزدري لكن ليس لهذا يمكن             

 
.. وفـي هـذا وذا  هـو تحق  الجهـدَ وعمـل يتطلـب الن يـل. مِـن وفـي النهـلِ سنخسـرُ كفاعليـة  تسـمن يدخل الواقعَ سـينهلُ الكثيـر

 .قتناءُ البارقِ الذي يمر  خطفاً ، والحلم .. قيدُ الحصولِ على المراما
. وبـين الحلـم والمحـيط كـن  المحـيط يضـأل ويـنكمش  فينحسـر/ يكبـر ويت سِـع ؛ لحلم لـدى الـنفس المتأججـة بـالخَلقيتعالى ال  

. تجـدُ الـروحُ كينونتهـا المتوحـدةَ المنفـرِدة المتفـرِّدة فـي ها حدودُ المدى العيني المُقي دتتبارى افضاءات الخلّاق متزاحمة لا تسع
فـي  . وبـودلير يـدخلُ ح متـى تأم ـل وأيـنَ خطـااجـة إلـى الانفتـا،  وحالمتكرِّسة أنّى تحرَ  وكيف نظر حالةِ ضيق  من المتشيّئات

م . يتــرجمُ الموضــوعَ علــىحواريــة  بــين الــذات والموضــوع ــد المُربــك المــتجهِّ ، ويــرى إلــى الــذات علــى أن هــا المترهِّصــةُ أنــه المقيِّ
جــة الرافِضــة للم ــوضــوع غيــر المتناســب وحاجــةِ المحــيط. هــو الحــالمُ بــالتغييرالمتأجِّ ــد بــالرفضِ  بأصــفادل / المكب  الماثــل/ المكب 

 :واقتناء الغيوم كأبجدية  للروعة ،الحريّة أداةً، وبفضاءِ الحلمِ عالماً  بأجنحة.. يريدُ التحليقَ المتوالي
            

   ماذا تحب أيها الوحيد الفريد؟                  
 .أحب الغيوم.. قطع السحاب.. .. هنا                  

 * ...  .. الغيوم الرائعةالأعاليفي                  
  من نص  الغريب                                                                  
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، وتُحيـي فيهـا نـوازعَ الـرفض احتمـاءً بالرغبـةِ مكامنِ الضجر لتثيرَهُ فـي نفوسـهمالشعراء هذه التي تتسلل إلى  وهي محط  إثارة
الحريـة التـي تجـد فيهـا الـذات .. هـي (3)  مـن ربقـة العـالم الموضـوعي الطبيعـي الإنسانتحرير البوح، و  أجنحةعلى  القادمة

بطاقةَ التوالد والتوسّع وتجعل مـن الشـاعرِ  اً ليومياتها التي تعيش جزئياتها. وهي التي تمنو الحلمَ هصة رفيقةً لها ومطلبالمتر 
نصـفه الثـاني تبـدأ  ؛ وحـين يختلـي الشـاعرُ بقرينتِـه التـي يفسّـرهاتضـي الاعتـرافَ بواقـعِ الحـاللا تر ، و تكانةَ روحاً لا تقتني الاس

 :بالأمنية، اقتراناً فضاءً علنياً خلوّا عن الصمت. يقول إرةَ البوح شروعاً للتجسد، ويتخذ  مُهترجمةُ الحرية
 

 أرسلولُ لها وأنا كنتُ أق             
 .البعيد فقالأنظراتي إلى              
 هنا  نتكىء على الرمال الزرقاء               

  (4) .وننام صامتين حتى الصباح             
 

.. اللامتناهيـان اللــذان لا يأتيــان إلا حـين يغــدو الواقــعُ مــن عِـداد عــدم التحقّــق ومـا بعــدهما تتمثــل أبجديــةُ همـا الحلــم والحريــة
، وهذا ما يدركه المـاغوط لـذلك ع أولًا ومسروقة من الجميع آخراً حياة الموهوبة للجميالتابوات التي تُبعثر مطباتها في طريق ال

  جاعلًا إيّاها حدّاً فاصلًا بين جلوسه المؤقـت مـع الحبيبـة بـلا مسـتقبل أخضـر وبـين اتكائهمـا يعمد إلى استخدام مفردة  هنا 
  ض مـع واقـع الحـال ؛ فتجـيء عبـارة  حتـى الصـباحنقي الذي يدري الشاعر أنّه على الأبديعلى الرمال الزرقاء رمال العيش 

وتقييمـه ومعطيـات يومـه الـذي يعـيش، ملتجئـاً إلـى  . يعلمُ ذلك بفراسـته، الذي لن يكون مشرقاً الأياملتكون مرموز القادم من 
 .الحلم/ عالم اللامرئيات

 
 .. رغبةُ الامسا  بالنائيترائيـات

 
قادمـة مـع رفـع الخطـى وحَـتَم . والمتعةُ تأتي نتاجاً لأبجدية البحـث ورديفـةً للمعانـاة المرئي باعث الحلم؛ مثير ذائقة البحثاللا

.. القـادم مرئـي الـذي مـا زال فـي عِـداد الغيـب  لغارثيا لوركا يتنبأ الشاعر بالقـادم الآتـي مـن تخـوم اللاالدرب. ففي  سماء حية
. والشـكوى تنتفـي لعـدم مقـدرة اللسـان كـن  الشـاعر لـن يشـكواً للألـم . ل؛ بل سيعتصر جذوة الروح خلقغىالذي لن يحقق المبت

والرمـال المشـكِّلة مسـاراً  مـا تبقـى المتعـةُ نتـاج الولـه الغـامر لروحـه ،. إنّ الإفضـاء أبـوابعلى البوح وعجز القلـب عـن مواربـة 
 .للخطو

بعـين يمنّـي الـنفس فـي لاعـوام الار ، واسـتمر علـى متواليـة اث في المرئي عن اللامرئـي  الذي ذهبَ حالماً  يبحوهو  تورجنيف
حــهِ بــذرةَ الولــه . أربعــون عامــاً صــرفها بحثــاً عنهــا ؛ هــي المغنيــة الفرنســية التــي زرعــت فــي رو  القــبض علــى  بــاولين فيــاردو

. يشُ فـي كنـفِ زوج  لا يفكـر بتركهـا، ودعته في ظلِّ غوايتِها له أنُ يبقى أسيرَ امتلاكها مـع درايتـه أنهـا تعـوالتعطّش والعشق
غوايةٌ كانت من التمثّل بهيمنتها كغيمة  ماطرة تنثر فوقَ أيامِه وأعوامـه رذاذَ التعلّـق بهـا حتـى لـو تطل ـب منـه أن يكـونَ ذلـيلًا 

جسـد يومـاً بهيئـة   ، ورضاها عنـه ، هاربـاً مـن شـمسِ الواقـع إلـى ظـلالِ الحلـم لعـل  الحلـمَ يتد  البكاء عند قدمي قناعتِها بهح



69 

 

منــذ رفــع رأســه مــن طــين   ليبثّهــا صــورة البحــث الطويــل كمحصّــلة غريزيــة ديدنيــة كانــت تعــيش مــع البشــر   بــاولين فيــاردو
 .  رةِ الماثل وساعياً لنيلِ الحاصل  غارقاً بِحيالاستاتيك  باعثاً بعينيه إلى فيافي  الديالكتيك

وهـم يتطلعـون لرجـل  صـاروا يعرّفونـه بـالمجنون الذي كان يهيمُ فـي طرقـاتِ لنـدن وسـط بَهـت المـارّةِ  -أيضاً -  وليم بليكوهو  
َِ مرئيين أمامه. رائياً يحاور اللا مـرئيينلكثرة ما كان يومىء ويؤشر كما لو ك ، ومتبصـراً يـدخلُ فـي حـديثِ ان يُحدّث أشخاصاً

 . هو الذي كان يقول أنهم معي: الرب والأنبياء والملائكة؛ لغائبين في سُدم القادم من الزمنا
. ويغرقُ في حمّى تمث لِ النأي فيحترقُ شوقاً إلـى اللقيـا والياتِ رغبته في حيازةِ الامنيةيأتيه الوجدُ فيتيه على ت بي؛كذلك المتن

 . ففـي الوقـت الـذي هـاجَ لديـه الوجـد لاحتضـان الأمنيـةتبادلَ الرؤى وتغييـر حجـر الحاصـل . يقف ليعملَ مفارقةً تأمّلية تعتمدُ 
اة بــ)ليتَ( ، فتـتم المنـادفـاقم وتتـأجج نيرانـه ويـزداد سـعيره. ولأنّهـا نائيـة كـان علـى الوجـد أن يتمنالكانت هذه الامنية بعيدةَ ال

، ممنّيـاً الـنفس شـاعر للكلمـات الاصـطفاف. عنـدها يتـر  الالتي لا تدنو من )لعـل ( لأن  الــ)ربّما( لـن تقتـرب مـن دائـرةِ التحقـق
يرومهـا. هـي تحقيـق مـا لـم يتحقـق بفعـل )النـأي( الـذي يتضـاد مـع )الوجـد( والـذي  ر وتبادلها خَلقاً لحالة  برجاءِ تغيير الاحجا

 :ة التصيّر.. لحظة التكلم برغبي يجعل النائي مرئياً في الامنية/ لا مرئيا في اللحظة. الخيال الذيعيش في الخيال
 

 لقد حازني وجدٌ بمن حازهُ بُعدُ        
 فيا ليتني بُعدٌ ويا ليتـه وجـدُ        

 
. واللقــاءُ الــذي يرومــه هــو ى إلــى الفــرزدق ورغبتــهِ فــي اللقــاءإنمــا تتعــد إفضــائهوأمنيــةُ الــنفس لا تقتصــر علــى المتنبــي فــي 

ظـةَ النطـقِ فهـي مـن عِـداد . هذا المثول سيحقق  حالـةَ شـفاء  غيـر موجـودة لح، ماثلاً له انُ يستحيلَ مرئياً اللامرئي الذي يريد 
( موجـودان فـي كينونـة  عن الشـفاء مـن داء  ودواء يحققـه. والاثنـان المتضـادان )الـداء والـدواء بيراً ، آن يغدو اللقاءُ تعالامنية

 :أو فخر  أو رثاءواحدة  أرادها الفرزدق حبيبةً يدخلُ من خلالها إلى غرض  ابتغاه في مدح  
 أبيتُ أمنّي النفسَ أنُ سوف نلتقي        
 وهل هو مقـدورٌ لنفـس  لقاؤها       

 وإنُ ألقـها أو يجمـع الله بيـننا       
 .ففيها شفاءُ النفـسِ منّي وداؤها       

 
 
 

 .. ارتداء غيوم الفلسفةالرائي
 

ـده. شـدهٌ في تساؤله المديد وتأملِهِ الراحل بعيداً يضيق الرائ ي بالـذي حولـه فيجـوبُ طرقـات البحـث، فتوصـله إلـى محطـاتِ الش 
يه المحيط تاركاً للرؤية الاتسـاع. إنّـه يـرومُ الانطـلاق العقلِ فيضيقُ لد ويشظّيها. يملأ فيها فضاءَ يُفاقمُ التساؤلات، ويناسلُها، 

لديه سدّاً يحجب عنه شـيئيات، ومعـادلات، وصـورَ المـا وراء، المـا . لا تسعه الأرضَ بما حوت ولا السماء بما شكّلت اكتشافاً 
 :متّسع يبغي الاتساع أكثر والفكر ؛النفسَ واسعةٌ تبحث عن الواسع ؛ لأن  بعد
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 حتى فسيو الجّو ليس بواسع        
 روحي فها هو بالسما محدودُ       
 إني سئمتُ من السماءِ كأنها      
 (5)سدٌّ مدى نظري بها مسدودُ       

 
. إنهـا ه فـي الوصـولافَه وتكـبو حمّـى رغبتـهذه السدود التي تمثّل نموذجَها السـماءُ تسـتحيلُ بعـين الرائـي تـابوات  تُعيـق اكتشـ

. فلا يكتفي هذا الشاعر الذي اسمه   الصافي النجفي   بغضبِه علـى السـماء بـل يتجـاوزه تؤجج في نفسه نزوعَ الغيظ والحقد
، وممـا  الإبهـام( لأن  ما وراءها الكثيرُ من ) فلئن تصل يديَ السماءَ قلعتها إلى رغبة أنُ يمزق هذه السماء الحاجبة المعيقة

 ، تتكشـف اللامرئيـات أمامـه بصـيغةِ التهافـت وصـولاً يكـون رائيـاً حقيقيـاً وسـيع الرؤيـا؛ فهو يريد أن الإنسانمدارُ   لم تصلها
. وينــدفع فــي نقــده للمحــيطِ القمــيء الضـيق المحــدود إلــى أنّــه يــرى فــي الظــلام الزائــل لزرقــة إلـى اقيوناســات الحقيقــة المبهمــة

لـقُ علـى حقيقتـه . ففي الظلمةِ تنعدمُ الحدودُ ويظهرُ المطيقوده إلى الرؤية ثم الرؤياالذي السماء الحاجبة مدىً فسيحا للنظرِ 
أكثـر نظـراً فـي فسـحةِ المـدى   بل يذهب إلى اعتبار أن   الضرير : أقماراً ونجوماً ومديات وهيولي فسيو . لاوصيرورته الماثلة

 .أمامه تت سع ممدودةً بلا قيود   حيث الحدودُ من  البصير
 
 ولذا اشتاق الظلام الظلامَ لأنه         

 ما أن يُحَد  محيطُهُ الممــدودُ         
 سعُدَ الضريرُ فليس دونَ خيالِه        
 حـدٌّ وليس لفكرهِِ تقــييدُ         
 أمّا البصـيرُ فكل  مرئـياتهِ         
 (6)أبداً حـدودٌ جمّةٌ وقيــودُ         

 
 

 ...هكذا إذاً 
؛ ونبنيهـا ثانيـاً تنـا كحاجـة  تحتّمهـا مهمـةُ الوصـولمن المرئي إلى اللامرئي يحتاجُ  إلى جسور  نهندسها أولًا فـي ذوا العبورُ   

 .دد والخشية من عدم ادرا  المبتغىكيما نعبرَ قناطرَ التهجّس والتر 
يكـون اللامرئـي قـد اسـتحال  ا التصـميمُ ويومُ نعبر من المرئـي إلـى اللامرئـي اعتمـاداً علـى جسـور  معنويـة يقيمهـا العـزمُ ويُقر هـ

، تقودُ نحـو اكتشـافات  أخـرى للامرئيـات أُخـر الاكتشافُ مُحصّلةً قيميةً للذات.. ويكونُ ون نحنُ قد بلغنا مرتبةَ الن يل.. نكمرئياً 
. 

 ..هي الذاتُ الباحثةُ دوماً 
 ..هو المبهمُ المُبهم أبداً 

 
 



71 

 

 السماوة                                                                 
                                                             24/1/2008 

 
 
 

  59ص –دار الخيّال للطباعة والنشر والتوزيع  –د. ناجي كاشي  –الغرائبية في العرض المسرحي  (1)
 -غوستاف باشلار  –شاعرية احلام اليقظة  (2)
 24ص – 1986-دار الشؤون الثقافية ، بغداد  –ترجمة فؤاد كامل  –لا برديائيف نيكو  –العزلة والمجتمع  (3)
 162ص – 2006، 2ط  -دار المدى للثقافة والنشر  –محمد الماغوط الاعمال الشعرية،  (4)
  71ص – 1981 –اصدار دار بيروت للطباعة النشر  –بقلم عبد اللطيف شرارة  –الصافي النجفي  –شعراؤنا  (5)
                                                                                                                                                                                  نفس المصدر     (6)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

 
 
 

 .. جدلية الفيض الكتابيالإحساس بالزمن
 
 
 

    إن  أجملَ لحظة تلك التي فقدتها                                                        
 

 . ويغدو فعلُ الزمن من حتميات استمرارية الحدثمكونات النصيشكلُ الإحساسُ بالزمن مرجعاً تنصب  على حيثياته كل       
؛ وليس ثمة هويةٌ لهذا النص ء وجودِ الزمن وهيمنتهلنص بانتفا. إذ لا تنبني أبجديةُ اوجهدِ الشخصية وتأثيراتِ المكان

من  النص بدءً ؛ بل أن من العته تجاوزُ تأثيرِ الزمن في مجريات حياة فيه تأثير الزمن بقصدية من الناصعندما يُقلِّل  
ولا تتقبل محاولات  لتوقفَ . ولقد انتبه كل ذي فعل  سردي إلى حتمية فاعلية الزمن التي لا تعرفُ ابخاتمته استهلاله وانتهاءً 

 . على حد قول رولان بورنوف (1)يصبو بطل القصة     يوشك أنُ إيقافه. فالزمن 
تجاه لوامسه  ( على وعي الكاتب مثيرةً فيه حالةً من التوجسعلى أنها معضلة بحق وهنا أُقر) –تهيمن معضلةُ الزمن     

، ومتسارعةً بصرُ لحظاتِ الزمن هاربةً كالومضداولهِ الكتابي يُ ؛ وهو في تالتي تزحف باطراد )هكذا يساور الكاتب من شعور(
( الكاتبُ يريد أن ينجز اكبرَ ستمر  لا ينقطع مع الزمن. )هو. فهو في شعورِ انه في سباق  مأنها تسعى للنهايةِ المروِّعة لهك

م المُرتجى ولو بحدودِ المعدل؛ )هيرحيل تدويني يُشبع لديه النزوع بأنه ق ظاتُ تعدو ترومُ تحقيقَ ذاتها في انتصارها ( اللحد 
تُ ، ولتخلِّف لحظةً  تاليةً ستمو تولدُ لتموت على الكاتب حتى وهي أدرى بانتحارها ولو بالحتمية الجدلية التي تُقر أن اللحظةَ 

ها بما يضمن أداء فعلِها . ولأن  مهنةَ الكتابةِ تعتبر رسالةً تاريخية منوط بالكاتب تحقيق فحوابالقدرِ الذي سبقَ التي قبلها
؛ يساوره قلق إنساني مشروع بخط دخلُ دائرة السباق مع عَدو الزمنالإنساني الذي تحمله التواصلية الحتمية فإن  الكاتبَ ي

علمي لدى هدا الكاتب من خزين معرفي ) متواز  مع سيره الأدائي انطلاقاً من محدودية العمر الذي لا يكفي لإعطاء ما
 .به على الورق كنتاج ارثي إنسانيى لسك( يسعوثقافي

 :، وهو في رحيله التدويني تساوره ويشكل تأثير الزمن وجوداً في نصوص الكاتب
. فالزمن مطري رائق على ثرى مأسور بالعطش ( خفة الإحساس به من خلال الشعور بالسعادة التي تنفثها ذراته كنثيث1)

محسوب  الرائقة لدى الإنسان  حين يعيش لحظات سعادة  خلقها موقف غير يغدو كحشد فراشات مهفهفة بألوانها الشفيفة 
 . أو حققها لقاء  غير موعود

 ( ثقل الإحساس به حيث نصوصه تأتي مثقلة محمولاته ، وتفو جملُه  برائحة وطيئة كامدة لا يمكن للمتلقي تجاوزها ما2)
 .ة خانقة تفضو ثقل الزمن وجثوميتهمته حال. فلحظات شعور ضيق كاتم حت  لم يُشر إليها شفاهاً أو كتابةً 

. والذكريات فعل زمني منصرم نسترجعه عبر شحذ الذاكرة ليسترجع حيويته ريات وتشيئها في الذاكرة الزمنية( حضور الذك3) 
ذكرياتنا  ن  ة زمنية حاضرة لباقة زمنية ماضية. كل ذلك يعبر عنه باشلار بقوله:  إعلى ثرى الواقع حتى ليغدو الواقع حاضن

 . (2)  محاطة بالواقع



73 

 

 :  التي تنفتو على تشعبات تأخذ طابع( دخول الأحلام حيز النص كوجه آخر للزمن وكمعبر عنه وناقل لأبجديته 3)
  .)أ( الأحلام ساعات النوم الدفين      

  .و)ب( أحلام اليقظة التي تتنفس هواء الزمن وتعتا  على حيويته    
اهيه مع جملة الأسئلة المنبثقة من رحم الاستفهامات الراجزة على إيقاع كشف الحقائق المتوارية خلف و)ج( التأمل وتم    

 . غيبحجب ال
اً . وهو هنا يترجل كمصطلو لحيادية الزمن من جهة وبوح لانصرافه تاركمتكرس في شيئيات الحيّز المتكينن( الفراغ ال4)

 . الأثر غير المرئي من جهة أخرى 
؛ فتأتي نصوصه مضمّخة بكل ر في دوّامة حضورها وسطوتها عليه؛ ويسيرة بتوصيفاتها السابقة تعتا  معهوهذه المساو 

ويصبو فعل الزمن من بوح . نها الشخصيات في حوارها الذاتي )المونولوج( أو تقاربها وحديثها مع الآخرين. تعبّر علكذ
 .بهاته الشخصياتبير عن موقف يحيط اص سرداً كتعنها النّ . وقد يدوّ الشخصيات

ففي حالة الانشراح وتهيؤات قدوم الفرح وحلول السعادة تكون اللحظات الزمنية مؤر جة بإطار من ورود الهناء      
س بالزمن   عن خفة الإحساذَلًا. يُعبر الرئيس في رواية  زوربا، قريباً من الطيران جتقرار بعيداً عن المنغصات زحوفاً والاس

كانت . الربيع وأتنشق أتوقف. من حين لحين كنت قتُ نحو القرية بخطى حازمة سريعةانطلوله:  وتحليقه السروري بق
. وفي الليمون والبرتقال، والغار المزهرة أشجار. وكلما اقتربت من البساتين جاءتني نفحات من  أريج الأرض تعبق بالأقحوان

ظات الشعور بالحزن والكآبة عندما تجد الشخصية في بينما تتعملق لح (3)  ب كانت نجمة المساء قد أخذت ترقص.الغر 
. هقر . فيغدو الزمن ثقيلًا ضاغطاً النص نفسها في حالة ضيق خانق  وأفق رمادي قادم لا يحمل معه غير تباشير التق

و تجاوز وطأته اقتراب الموت وحضوره. فه  عاراً يحلول الشيخوخة التي تصبو برأي  زوربا وليس من ثقل للزمن كما هو
منها! إن  الموت لا شيء، مجرد بف! وتنطفىء  ، فلتقينا السماءُ الشيخوخة، أيها الرئيس أخافني ن  يبوح صراخاً لرئيسه:   إ

. هذا إذا ل ضربات ناقوس القلق لدى الإنسان. إن  حضور الشيخوخة يُعَد من اعتى وأهو (4) .الشمعة. لكن  الشيخوخةَ عار
إذا كان كاتباَ خلاقاً يمتلك القدر الهائل من الوعي والراصد النبيه لحركية الزمن وفعله الحافر كان عادياً بسيطاً فكيف به 

(  وَي نفسهگي في  الشيخ  والبحر  يتلمس فعل الزمن عليه)هو همنـوَ ـگو  لدى هيمنـگه. كان  سانتياعلى بشرة الوجو 
،  ير إلى أفول انتصاراته على البحرالجارحة التي تشوسخريته من شيخوخته من خلال هزء الصيادين الشباب به وكلماتهم 

لكن هذا الشيخ لم يستسلم للسان الزمن الذي يُظهره كعلامة من علامات السخرية بل استمر يدخل حلبة التحدي مندفعاً إلى 
ي وتذكر سنين . وكلما عاودته رغبة الحنين للماضونجازة البقاء في أتون العنفوان المسافات البعيدة  ليحقق فعل الصيد

جموحه ومغامراته كمحاولة من الزمن لإجهاض إصراره على المواجهة كبحها بالتصميم على النجاح ورمي عوالق الإخفاق 
التي تحصل له عبر  وراءه . وتكمن حالة الإحساس بالزمن بالنظرة التفحصية التي يؤديها البشري وهو يطالع جملة التغيرات

ع الذات ومقاربة مع تقلبات الحال يكتشف أن فعل الزمن حفر على أديم جسده ما يضعه في . ففي مراجعة متقادم الأعوام
ر وإطلاق زفرة الألم لأن  ما مر  عظيم التأثير وما حصل يشير إلى جدلية  لا تتوقف موقف تأمل كثيراً ما يسحبه نحو التحس 

ي ويخلق قناعة معط رة نتاج ليس بالذي يرُض؛ بل شعور ان ما قدم من جهد وما حصد من عند محطة القبول والرضا
ب الانهالي بها التشرّ ، ويتشرّ اد دقائق الزمن لُيتقن استغلالها؛ الاستغلال الموضوعي المؤثره يروم أن تُع. إن  بالانشراح
. ار ملأى بالفراغته تاركاً له جر تهرب من بين أصابع انشغالاته كرات اللحظات ويفر الزمن بمحمولا  ه لا يريد أنُ . إن  الشغيف

. لذات كوجه ومرآة الزئبق كوجه آجر(مرآة انسان عندما نوقفه أمام المرآة )ولعلنا نجيد تقديم المثل للنظرة التفحصية للإ 
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والمرآة بوجهيها تشكّل فماً تحاورياً يفضي بالمكنونات التي هي انعكاس لبوح نظرات المتطلع إلى بياضها الكاشف والفاضو 
خول في حوارية لا يكاد كاتب من الكتاب في ميدان السرد لم يتر  للمرآة في واحدة من نصوصه على الأقل الد. و تأثير الزمن

 .مع المنتصب أمامها
 وللذكريات أبجدية تحتمها مجريات الإحساس بالزمن ؛ فهي واحدة من التعالقات المتماهية بالزمن من قبل الناص الذي

د عند الزمن( والتعامل معهيجعل منها ساحة دخول إلى حلبته)أي  . والذكريات التي هي خزين دفين في الذاكرة تتجس 
/ الأيام برداء يجي الذي يجمع بين الجذل والحسرة/ المتعة والتأوهات/ الانشراح والضجراستلالِها بطابعها الفسيفسائي المز 

ت / الشعور بالضياع وأخرى بالتشبرةً والضيق والمعاناة تارةً أخرى السعادة تا ث بما هو ناء  وقد حضرت بتأثير شفرة استجد 
. فساعةُ ربكا تمزجه رغبةُ الحنين بالبكاء، بالآمالفجأة فأعادت ما كان مندثراً أو مطموراً تحت ركام الأعوام مُحدثة شعوراً مُ 

. طر كأنني متسوّلددتُ يدي إلى المنهضت مق في يمِّ أمواه الذكرى ويُصرِّح:  ( يغرمطر تجعل الرئيس )في رواية زوربا
. إنّه كالرعب بكاء. كان ثمة حزن ليس من أجلي. ليس لي، أعمق، وأظلم، يتصاعد من الارض النديةوفجأةً رغبتُ في ال

بلا مبالاة ؛ ثم يشم حوله فجأة، في الفضاء دون أن يرى شيئاً، أنه محاصر لا يستطيع أن   الذي يتملك الحيوان الذي يرعى
. . وكانت السماء تنخفض أكثر فأكثر، لكنني خجلت دوء إلى نفسيمدركاً أن ذلك سيعيد  اله ،يفلت. وكدت أطلق صرخة

، تلك الساعات من المطر الناعم  تعيد إلى الذهن جميع ونظرت من النافذة: كان قلبي يرتعد بهدوء. أنها للذيذة  وحزينة جداً 
كفراشات لم يبق   ؛ آمال  قد فقدت أجنحتهانساء قد انطفأت كريات  المرة المدفونة في القلب: فراق الأصدقاء/ ابتساماتالذ

 (5)؟ لدود فوق أوراق قلبي وراح يقرضها،. ولقد وقف هذا امنها إلا الدود
شيئيات المكان حين يعم  الفراغ. وتغدو الشيئيات الماثلة )الغارقة في  ( مرموزاً للتحنط فيويستحيل الزمن )مثل أيقونة

ه النص ؛ لكنه في نفس المشهد يمثل تفاصيلَ عهد  يتوجّ ة التطلع إليه والوقوف عند أهابهياديا لحظ( فعلًا زمنياً حالصمت
ث / السماء ونثيالبشر مع أبجدياتها ألفةالبشر وفعلهم ومقتنياتهم وملبوساتهم / الطبيعة ومقومات لتمثليه بكافة حيثياته )

المدرجات الرومانية التي قد نشاهدها في اليونان أو في  عمان  . فحين الولوج إلى احدمطرها الرحيمي أو غضبها الرعبي(
أو على الأراضي الليبية والتونسية سيُقر لنا بحياة من زمن  دامَ عقوداً دخل إليه أناس كانوا من على مدرجاته الحجرية 

. وسنشاهد  نحن من لأرض بين قوي سيحُيا وضعيف سيموتيشاهدون الصراع الإنساني الذي هو  احد أوجه الحياة على ا
. كل وغير ذلك ممن لا يجب الإطالة فيه؛ ضحكاتهم أو انفعالاتهم الداخلية جانبنا طبيعةَ مقتنياتهم وارتداءاتهم وصرخاتهم أو

  براعة واضحة في التعبير نقلنا إلى المكان من خلال المكان. وتبرع  فرجينيا وولفهذا يأتي به الزمن بصيغة أحساسية ت
 .(الثاني من روايتها )إلى الفنار حساس به من خلال عبارة   لم يكن هنا  شيء يتحر    في الجزءعن الزمن والإ

 
 الزمن في الفعل التدويني

 
(  نحو إعطاء أهمية واضحة للزمن هو الأدرى أن هذا الزمن يدخل الخطاب الروائييتوجه الكاتب في المجال السردي )    

من العام . وجدليةُ الكتابة وفعلُها تتداخل فيها ثلاثة أزمنة منشطرة من الز يفعله وفعل  يصنعهأداء   في السلوكية العملية لكلِّ 
زمن الذي يبدأ وينتهي فيه الحسب رؤية  ميشيل بوتور  هي: زمن المغامرة )ويقصد به زمن أحداث الرواية( وزمن الكتابة )

( هذه الأزمنة التي  قد لا تتوافر في الحرفة الشعرية 6.)تلقي(الروائي بيد الم عندما يصبو الخطاب،  وزمن القراءة )(الكاتب
ام لوقت مطاط قد يمتد لأعوام أو عقود أو حتى لقرون ماضية؛ وقد وكتابة الشعر  حيث ينتفي زمن الأحداث هي الامتداد الع
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به المستقبل الذي هو في  ؛ وقد يتعدّى لينطلق متحركاً في فضاء هلامي لم يحضر زمنياً ونعنييمثل زمنا يقرب من الحاضر
. وإذا كان الدخول إلى الماضي الغابر عبر زمن المغامرة يعتمد المصادر المدونة التي يستعين بها الكاتب ويكون عِداد الغيب

زمن الكاتب ابتداءً من أول جملة استهلالية إلى آخر فقرة ختامية  ن  ضفاضاً بمقدوره ضغطه أو توسيعه فإالزمن لديه ف
د  مراد إنجازه ودفعه إلى ساحة القراءة يستحيل هاجساً يقض  عليه هناءه ويسلب منهللعمل ال فسحةَ التراخي إن هو تقص 

، وسيجد نفسه في حالة من انقباض لا أنيب الذي سينغل في خاصرة إهماله. يأتي هذا عبر الضجر الذي سيداهمه والتذلك
 .القلم للتدوينإلا لحظة الإمسا  بتنتهي هيمنته ولا يتوارى ألمه 

ن وتدفع الذات القارئة وتدخل حَرفية الزمن وتأثير وجوده في اللغة التي يستخدمها السارد عبر استخدام عبارات تنضو بالزم
 إلى الانتباه لحدث سيتجلى تكون فيه انتقالة للزمن الذي سيكون حلبة تدور على أرضيته مفردات الحدث .  أو المنصتة

يُعد من أبجديات الاستهلال درجَ السارد وخصوصاً في الحكايات الشفاهية على استخدام بادئة  فأول مدخل للسرد والذي
ها مفتتو لزومي لكلِّ سرد  حكائي، هي عبارة:   كان ، بعبارة صارت متداولة كأنتو باب الحكاية وتشرع أبواب القصزمنية تف

رد أو قلمه يبقى الإحساس بالزمن وضرورات وجوده ماثلة . وفي خضم الأحداث التي تأتي على لسان السايا ما كان...... 
. وهنا ومن أجل أن لا يغيب الإحساس المُحكى أو بتأثير الفعل المؤدّىلا تغيب حتى لو تسرب للحظات بفعل قوة الحدث 

لحدث يريد  ، وجاهزة لا تغيب يستخدم فيها بادئات زمنية كاستهلال فقرةلسارد يقرنه بعبارات زمنية صارخةبالزمن فأن ا
،  و  :   وذات يوم... ، و  وبعد أيام معدودات.... ، و  ذات مرة....لمنصت إدراكها ومعرفة منتهاياتها، من  مثلالمتلقي أو ا
، و  بعد عدة    لم تمضِ عليه ساعة....و ،  ،  و  وفي الصباح..... ، و  بعد لحظات.......، و  عند المساء   وفجأةً....
رد المعاصر تلك صارت من مستخدمات السا أسلوبية.. يصاحب ذلك تقنية انتهى  الأمر)الحال(......  إلخ ، و أيام...... 

الاسترجاع ي  و التداع  ومن جاء بعدهم، تلك هي تقنية  ، و فرجينيا وولف ، و ديستوفسكي ولگوگالتي استخدمها   
Flash back   ني عبر تداخلاته التي تستفز ذائقة المتلقي وتدفع به إلى   اللتان يلجأ إليهما السارد لكسر التسلسل الزم

. تقنية ذكية نقلت المتلقي أو المنصت إلى أرض لا يسترخي (7نتباه لسيرورة وتوالي الأحداث )ضرورة التتبع المقرون بالا 
تند على الاسترجاع المس . وكان لفرجينيا وولف تقنيتها الخاصة في ما سمي في ما بعد بتيار الوعياذة القصفيها على لذ

انعته تياراً مهما في رحلة ؛ وهما تقنيتان تتلاعبان بالزمن ويتخذان من تهشيمه نمطاً سردياً صار بفعل دكاء صوالتداعي
( تتعامل مع في فقرة  النافدة  في  الجزء الثاني من روايتها )إلى الفنار ...  لم يكن هنا  شيء يتحر السرد. و عبارة  

ر الشيئيات الماثلة في الوصف المندرج لتشكيل الصورة حيث تتحدث الفقرة عن تداعيات منزل بأثاث الزمن الصامت عب
يغرق في الصمت إلا من نسمة هاربة فلتت من ريو ودخلت تطوف في فضاء البيت راويةً تواليات زمن مضى لحيوات 

:   يثات تشكل زمنية الأحداث وهويتهاى أرضية وتأثوخلجاتها وصراعاتها وأمنياتها ونجاحاتها ونكوصاتها الرافلة عل بأنفاسها
، لم يكن هنا  سوى نسمة هواء انفصلت عن كتلة على الدرج أوحجرة الطعام  أولم يكن هنا  شيء يتحر  في الاستقبال 

ور في الأركان وفي داخل تسللت تد –جدران الخشبية الرطبة بفعل البحرالريو تسللت من خلال المفصلات الصدئة وال
 –حجرة الاستقبال  –( وكان المرء يستطيع أن يتخيل الرياح وهي تدخل الحجرة كان المنزل متداعياً قبل كل شيء)لحجرات ا

( كل ما في 8؟  )ها: هل ستظل هكذا فترة أطول؟ ومتى ستسقط، تلعب بحواف الأوراق على الجدران وتسألتتساءل وتتعجب
غواية الزمن  –وحتى لو أدركوا  –وام قاطني البيت الدين لم يدركواع تهافت أعالبيت يحكي بفم الصمت زمناً راقصاً على إيقا

 .ي يصاحبهم ويسير بموازاة أفعالهمالذ
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، ومرور الزمن وتدفقه في خبرة الفرد ثروا   تسجيل تأثير الزمن الحاضر  واحدة من الكتاب المبرزين الدين آكانت  وولف   
( وهي واحدة ممن خبروا وترجموا وطأة الإحساس بالزمن ما دفعها والعديد من 9)  لى وعي الشخصيات بالزمن التاريخي؟ع

اته وفعله الثقيل؛ فكان الانتحار حلا عبر إنهاء مسبباته وتأثير  -من الزمن  –ي الوعي المتفاقم إلى التخلص منهأمثالها ذو 
 .لكل ذلك

 
 
 
 

 118ص –ة نهاد التكرلي ترجم –  رولان بورنوف   و   ريال اونيليه    –عالم الرواية  (1)
 74ص –بيروت  –المؤسسة الجامعية للدراسات  –ترجمة غالب هلسا  –غاستون باشلار  –جماليات المكان  (2)
 دار الآداب –رواية كازنتزاكي  -زوربا   (3)
 148ص –المصدر السابق  (4)
 94ص –المصدر السابق  (5)
  118انظر ص –التكرلي ترجمة نهاد  –  رولان بورنوف   و   ريال اونيليه    –عالم الرواية  (6)
 118 –المصدر السابق  (7)
  84ص  – 1992 –إصدار دار الراتب الجامعية  –مكرم شاكر اسكندر  –منتحرون  أدباء (8)
 59ص  –المصدر السابق  (9)
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 .. الخلق والمبرراتالفنتازيا

 
 

يلًا في عالم شسيع وحياة لها محدودية في تواليات وجوده وأبجديات محيطه ظل الإنسان كمخلوق اكتشف نفسه ضئ       
ي الأعوام الضئيلة بقياس التوازي مع عمر الوجود يفكر بما وبمن يضمن له قدرة الاستمرار في العيش ويحقق له رغبات ه

 رغم انبثاق النسيان كمقلل -والتلاشي الذي يقرر ضمور ويثبّته، . لكن الفناء الذي يترصدهمن نافلة الرضا وترجمة القناعة
ظل  من بواعث المنغصات التي تقض  مضجعَ الفرد البشري وتدفعه  -لع وتلافي الكمد مع مرور الأعوامجهوزي لتضئيل اله

ه يملك محفزات خلق . ولأنّ يخلق حالة من التجاوز لا النكوص ، وشعور أن يجابه الماثل بماث عن مهدئات الإحساسللبح
الإنسان بتأثير دافع المواجهة تارةً وكسب مسلك الارتياح والطمأنينة تارات يؤجج الصورة التي يتمنى والعالم الذي يريد راح 

توارث من التأمل والتاريخ ، ويتواصل على رجاء مازجاً المن يبقى يعيش على أملمحفزات الحلم الذي يتواءم ورغباته في أ
من . فتوالدت سيل السير المُداف بالطمأنينة عادلات. فخلق الأساطير المستلة من ميادين  الخيال والخرافة وأوجد موالدين

. وكان هنا  من يصدقها على أنها واقع ماثل حصل ة ونقلتها الأجيال جيلًا بعد آخرالأزمن الحكايات داولتها الأفواه عبر
. شونهلواء القلق الوجودي الذي يعيبتأثيرات مبررات حصوله فيما آخرون يتناقلونها بعدم تصديق ولكن بتقبّل يخفف من غ

  الفانتازياالقافزة على الواقع والداخلة ملكوت الخيال فتمخ ض عن ذلك مصطلو   توبين هؤلاء وأولئك استمرت لغة الحكايا
الذي يشير إلى استخدام الخيال بما ينتج من لا معقول  مُبرراً لاستمرارية حيوية الحياة ودافعاً المشاعر باتجاه خلق الرضا 

، فطفق بتأثير الفنتازيا وتوظيفها يكرّس قبول الإنسان بالذي هو فيهسيكون اعتماداً على خلق   بما هو كائن وقبول بما
 :وشيئيات المحيط ومحمولاته يخلق حالة الاستعداد لتغيير تشاؤمه وهواجسه وتوفزاته نحو العيش في واقع تتمازج فيه

 الأفعال السارة والأحداث المحزنة.تخللها ( رغبة حب الحياة وتحمّل وطأة الموت وما بينهما من ممارسات ت1) 
، متقرباً من السلام الهانىء وهارباً من الحروب الساحقة ذات والانكما  من ثقل الانكسارات( الاندفاع في ملكوت ال2)

 . الديدن المتوالد بدافع الاستحواذمحاولًا تحقيق قدر ما يستطيع من القناعة بما هو مقسوم و 
. ومن غير النكران ى القومية مثلما الأهداف الأممية؛ توالد الرؤ ية مثلما هنالك التطلعات الجمعيةردكانت هنا  الآمال الف

. وتنتقل ي كل الأفعال ويحضر مع كل الآراءكان للدين بتشعباته الروحانية ومتعلقاته الطقوسية وجود مركزي يتدخل ف
أجواء تدفعه لحيازة الخلود أمام هول الفناء  الذي يتربص به  الفنتازيا  إلى الميتافيزيقيا وشعور الإنسان أمام ضعفه إلى

، تاركين للمتوفى جهوزيات حياته الثانية  ساس بالعودة الثانية إلى الحياةفيذهب الأكديون  في جنوب العراق إلى روح الإح
تطرف المصريون القدامى . ويومية كالأواني والأباريق والصحون ومتطلباتها  من ملابس وأطعمة وحلي وتأثيثات حاجوية ي

في إعداد غرف العودة  المُطع مة جدرانها بالرسوم والنقو  والفسيفساء والأدعية ومراسيم الطقوس الألوهية  فيما يتوجه 
لعاً ؛ وأنهم يرتجفون ه  وهو عالمهم السفلير بأنهم  يعيشون بعد مماتهم في  سيبالباشعب المايا في فنتازيتهم إلى الشعو 

  التي لعام الذي هو المنتهى الأبدي لهم. ويعيش في قرية  سكان( فهم يخشون ذلك ا3210حياة في العالم )من توقف ال
الموت على أنه  الأفريقية  فيما تجد قبيلة  كونو (1)اح الشريرة يقطنها الهنود الحمر عشرات الطواطم التي تحميهم من الارو 

 (2)في العالم وقد وجد قبل الله . الأصلية  القوة 
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ألف ليلة وليلة  و  حكايات وبتأثير الفنتازيا وسطوتها ولدت عبر الأحقاب حكايات بانورامية طويلة من مثل  حكايات 
، إضافة إلى الحكايات الانفرادية التي كان الكثير منها شفاهياً دارت على الأرض واندثرت  الكوميديا الإلهية و ، كانتربري 

 .وصلنا عبر مديد الأزمنة والأحقابوب الذي لعدم تدوينها والبعض الآخر المكت
لة ، وتتبعنا تفصيلات الأساطير فأرستنا رؤانا على عوالم  لا تمت إلى الواقع بصأينا إلى  حكايات الجن  وخوارقهاولقد ر   

نتقام ممن   مثلًا في إيقاظ المارد الهاجع لسنين طوال واندفاعه للا . فتسببت  نواة التمروليس لها مساس بثوابت  المنطق
لوا ب -الإخوة-د ، كذلك الكلاب السو تسبب في هذا الإيقاظ )في حكايات ألف ليلة وليلة( فعل السحر إلى الذين كانوا بشراً فحوِّ

ان   المالك لثوابت البطولة والحياة السرمدية لولا نقطة ضعفه ومكمخلوقات حيوانية )في الحكايات نفسها(. ورأينا إلى  أخيل
. وتتبعنا حكايات تأخذ طابع الملاحم الممتزجة من أحداث تقرب من في كاحل قدمه )كما في إلياذة هوميروس( مقتله الكامنة

ون بتواليات أهوال فيجتازونها بنجاح  الواقع ولكن أفعال فيها شيءٌ من المبالغة التي تدور عن قصص لأشخاص يمر 
د ورحلاته ، وعلي بابا يق المُراد فسمعنا حكايات السندبااعتماداً على الشجاعة والتحم ل والصبر والتصميم على تحق

ص من قتلة أخيه واحداً بعد يقت   وقسمه على أنُ  المهلهل بين مرّةد الهلالي  استهانته بالأقدار، وومغامراته، وأبي  أبي زي
 .الآخر

 
 .. مبررات الخلقالفنتازيا.. ضرورات الوجود

 
فأنها تأتي من وجهة أخرى  والأساطيرالكثير من الحكايات  وأنتجتقية قد شغلت وإذا كانت الفنتازيا من وجهة  متافيزي

كاستخدام تحتمه ظروف الشعور بهيمنة الأعراف والنظم الاجتماعية التي يجد فيها الفرد نفسه غير  قادر على تلافيها ؛ أو 
. فيتوجه هذا الفرد نحو عالم نقضاض عليهاعلى تجاوزها أو الا  هو مكبل بمفرداتها اليومية  بحيث تبدو  الاستحالة واضحة

خيالي إيهامي يخرق من خلاله قوانين الطبيعة  ويعلو على المنطق ، خالقاً مفردات محيطية تُشبع له نزوعه  الذاتي المُقي د 
البايلوجية أو صدمته .. وقد يلجأ إليها الفرد الميّال إلى الانعزال جراء تركيبته تحقيق النزوات والرغبات المكبوتةوتتيو أمامه 

 . بحيث يغدو من العسر عليه تخطيها الاجتماعية التي تسببها أحداث تفاجئه
 

 فنتازيا العالم المعاصر
 

، وغائرة في خوالج الكتّاب صانعةً جراء إدراكهم لمهمة لمنا المعاصر داخلةً ميدان الأدبتخلق الفنتازيا وجوداً لها في عا
لطبيعية أجواء خيالية تستقي فحواها من عوالم السحر والخيال  لها قدرة التأثير على القارىء  تجاوز الماثل وخرق القوانين ا

فصارت بمرور الزمن إرثاً أدبياً يضاف إلى المنتوج الأدبي للإنسانية بعد أن كانت نوعاً من الطقوس الدينية والممارسات 
رجو منها إبعاده عن بواعث الخوف أو التخلص من الشرور التي يبغي الإنسان من خلالها إمّا التقرب من الآلهة التي ي

ن كنهها وماهيتها . فراح  كافكا  يقفز على الواقع في   التي تأتي بها  الخبايا والأسرار المبهمة التي لا يعرف هذا الإنسا
تتصرف ها تفكر و ( نفسه وقد استحال حشرةً تخشى الظهور غير أنوري گري )گلكاً درب اللامعقول  حين يكتشف   ساالمسخ

( يحاور لف الطرقات ويداهم المارة بشكواه؛ وقبلهما كان )هاملت  إلى اختلاق شبو يولگو گ. ويذهب بمشاعر إنسانية
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ميتافيزيقي بو الذي يظهر له متخذاً شكل أبيه، في حين وصِفَ بورخس على أنه   النفس ويدخل دائرة الشك في صورة الش
 (3)  يتافيزيقياصى المنطق عن طريق الممثقف يتق

مخيلة الإنسان ومحدودية  بل قرون طويلة أمراً يتعلق بابتداءاتوإذا كانت  ظاهرة تصديق وجود الأشباح في عصر هاملت ق
( كزمن أقرب إلى التطور التكنولوجي وتجاوز )المعطففي  المسخ ( وتجلّي الشبو )في قافته فان مشاهد انقلاب المظهر ث

تغدو من أبجدية الفنتازيا المعاصرة  تلك التي تشي بحقيقة أن الخيال ومحفزات خلق التخيلات ديدنٌ  المراحل العلمية الموثرة
لا تتيو منو هذا ؛ محتسباً إيّاه  معادلًا موضوعياً لضغوطات الواقع التي هنية الإنسان لا يريد التخلي عنهاستمراري في ذ
هدف تنجم عن تصورات غير واقعية وت الأدب، رغم أن   الفنتازيا في لا تحقق رغباته باليسر الذي يبغي، و الإنسان المُراد

، نظراً لأن  العديد من الأعمال الفنتازية لم ينجز بالوعي الكامل أدب الفنتازيا   عملٌ  ، وأنّ (4)إلى إشباع الرغبات اللاواعية. 
غير مستقرة وتجزئات في الموضوع واستنتاجات شكالًا تعوزها البراعة ذات تشعبات   بل أليست  جراراً متقنة الصنعالرائعة 

 (5)  كلياً.
وتجعله يعيش في واقع ولقد مث ل الكاتب الممارس في حقل الأدب نوع من الفنتازيا التي تُبعد الإنسان عن الواقع الماثل 

نوع من الحِكَم ، تتحاور فيه الشخوص بلسان الحيوان لتعطي مدلولات بشرية يستفيد منها الفرد البشري كخلقي حيواني
؛ وحكاية الأرنبة والحمار للأديب السويدي هانز صائو. فكانت قصص  كليلة ودمنة  في العصور القديمةومجموعة من الن

وتجاوز المرحلة  كريستيان أندرسون التي جاءت مع بدء النشوء الحضاري في أوربا وتوجه الإنسان الأوربي نحو تسيد الآلة
 .الصناعية الأولى

ر تشاطره الورقة ، والقلم يحاو ، وورود الفستان تتحدثنسنة الأشياء فصار الباب ينطقا القريب توجه الأدب نحو أفي زمننو 
 .يطيل الحديث أمام الناظر المتأمل. وكان على الجدار أن يقول ما يُحفر عليه و ويحاوره والهواء

الواقعية دفعه للانتقال إلى العقل الباطن خزين ومكمن  للأبجديةإن  هروب الفنان من عالمه الماثل وتأثيرات المحيط ورفضه 
؛ فكانت النصوص الشعرية ه ينفث ما لديه من امتزاج وتداخلالرؤى والمشاهد والأفكار المكبوتة فيوارب أبوابه ويترك

مع النص ولا لمجموعة شعراء تيار السريالية التي أولت أهمية لما كان ينفذ من العقل الباطن لينسكب على الورق بلا حزم 
، ، مع المشتتات، مع المغالاة، مع الأحلامللمكتوب؛ وبريتون منظر هذا التيار الذي أقر  بالتحالف مع الحماقاتمراجعة 

فيما كانت السريالية في الفن التشكيلي تدفع سلفادور دالي  (5)ل ما يناقض المظهر العام للحقيقة. وبكلمة أخرى مع ك
. وكان لهذين نتازيا، وتوجه مميز للفنصوصه التشكيلية هوية صارخة لها تياز بحيث صارتليجسدها مضموناً وشكلًا بام

، وأبجدية للفنتازيا المعاصرة التي وصلت في لأثر الكبير في حركة الأدب والفن( االاتجاهين )في الشعر والفن التشكيلي
قية الإنسان في الاستمتاع أحداً على  ن استنابعض من متصوريها على أنها جنون جالب للمتعة أو متعة متصيّرة في الجنو

 .الشاعر في نصه أو القاص في سرده وقد تصل الفنتازيا إلى حالة الهلوسة التي يقدمها الفنان في لوحته أو ( 6)  بجنونه
جوده و  ومن تقصي الباحث لحالة الخيال التي يلجأ إليها ترسينا النتائج على مرفأ حاجة تعبير الإنسان عن اكتشاف جدوى 

. وهي تواصلية خلقية لا يمكن لمخلوق ويعانيه ويتحاور معه من جهة أخرى ، وحيثيات عيشه اليومي وما يواجهه من جهة
 .المرهف والإحساس المتأجج تلافيهايمتلك الشعور 

ل في زمانه للوصول ولقد جنَد الإنسان كافة قواه العقلية من اجل تدارس الظواهر واستخدام الحقائق العلمية المتوافرة لديه ك
ا العقل هذ ه مهما جهدَ في استخدام مجسات العقل واعتمد الحقائق العلمية فان  إلى حقائق أكثر تقدماً وأوفى يقيناً إلا أنّ 
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؛ وأن ما نعرفه عن ئيلًا في حياتنا اليومية الحميمة  فلا تؤدي إلا دوراً ض.وهاتيك الحقائق تبقى قاصرة عن فهم المحيط
  (7).القياس إلى ما نؤمن به أو نفترضه. وحده لما هو قليل جداً بطريق العقل 

خطى المعرفة  ؛ والفنتازيا التي تجد لها مبرراً للتواصل مهما توالتالذي يبقى متواصلًا عبر الأزمنة هي إذاً حقيقة الحلم
تي في حاجة إلى نوازع الطمأنينة، ل.. وهي إذاً حقيقة استمرارية خدر الأسطورة في الذات الإنسانية اوتقدمت لوامس العلم

 وبواعث الاستقرار.
 
 
 
  76ص-/1991العدد الثاني  - الأجنبية/ ترجمة لمياء جميل / الثقافة  الأسطورة( تجسيد 1)
 78/ ص 1991العدد الثاني   الأجنبية( اصل الحياة والموت / اولي بيير / ترجمة كاظم سعد الدين / الثقافة 2)
 191ص –دار المأمون  إصدار –ترجمة صبار سعدون السعدون  –تي . ي  ابتتر  -الفنتازيا   أدب( 3)
 17ص  –( نفس المصدر 4)
 17ص –( نفس المصدر 5)
 . 194/ ص  2006( سنة 2ترجمة فخري خليل / الثقافة الأجنبية / العدد ) –( دالي  أول فنان يستثمر التحليل النفسي 5)
 ( المصدر السابق .6)
  39ص  – 1991 –العدد الثاني  – الأجنبيةالثقافة  –ترجمة د. فاضل السعدوني  –بي غريمال  – لأسطورةوا الإنسان( 7)
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 رسائل الإبداع النهرية                                 
 

                                                                                                                                                                            
                                         

 .بي مقرونٌ بدرجة كبيرة بالمطالعة  إن  النشاط الأد                                           
  ة، لكن  النارَ هي التي تغذينا.فعندما نكتب نحرق المكتب                                          

 ميشيل بوتور                                                                           

                                                     
 
ة تأرخـة ؛ وعند مرافيء الكلمة التـي تسـفو جـذوتها علـى صـخر داعيةلذاذات الإبمن خضم الاحتراقات المعتلجة في بوتقة ال   

نوايـا ولا .. جهـات تـزرع صـدق الالعبيـر الـذي يؤومهـا مـن جهـات شـتى ، متنسمة هـواء تكيننهـا مـناللحظة تنبثق نبتة البوح
لمـة بغيـة أن نـرى أخانـا التـي جـاءت بهـا العو  -ى خمائل الأدب والثقافـة المعرفيـة.. ونحن الرافلين علتنتظر غير وفاء الردود

، وننثـر نحصـد سـنابل الجـذل –لامحه ومشاعره، ببوحه وافضاءاته، بحكَمِه وصـدقِهالإنسان في الأصقاع المختلفة كما هو بم
ــد  ــات الربيــع وبحيراتــه الضــاجّة بزرقــة شــذرية تهــب متعــة الارتمــاء عن نســائم الانشــراح بانتظــار قطــار الانطــلاق صــوب غاب

أمامنــا جــيشٌ مـن حبــور  يتجــه عارمــاً لاحـتلال مكــامن النفــوس التواقــة للسـعادة وطــرد خفــافيش العهــر ؛ و شـواطئها الملائكيــة
:   ولقــد شــرِبتُ مــن المدامــةِ// بالصــغيرِ وبــالكبيرِ ، مــي المتشــبثة بمخالــب نســرية قــاهرة؛ هــاتفين مــع المنخــل اليشــكري الظلا

طرقات هائمين في عشق . نلف  الأُعد  الذي ماتت به بعدها سُمّا  //امٌ على قلبي السرورُ فإنني:   حر ورافضين انكفاء المتنبي
؛ نـردد لإنسـان وقدرتـه علـى اكتنـاه المحـيط، نتيه مخمورين في عباب البوح ونثر الرسائل المائيـة الغـامرة بحـب اجمال الكلمة

. نـزرع الليل الوحيد/ والنهـار المشـتعل.  يا نفسي الخالدة/ راقبي أمنيتك/ رُغمو   ،  هواءُ جهنم لا يحتمل الأناشيد! قول رامبو
؛ تـك ورصـيد القصائد لافتات  للجذل ونقول يا نفس تيهي خيلاءً في رحاب الله فأنتِ أثمن ما في هذا الوجـود بامتلائِـكِ وفخام

بـالكون  نَـا. فنحن المستحم ين بعصير النقاءِ المرتـوي مـن سلسـبيل الوفـاء نخطـو فنـرى علـى يميننـا بهجتو يا زيف غُر غيرَنا
، ونتلم س على شمالِنا حشودَ المُنتجين عِلماً وإبداعاً ومعرفةً فيمـا أمامنـا شـلالاتُ النـور توجّـه بالأمل وإعجابنا بالدنى العابقة

 .وسادة نُسُمِها المائية الغامرة ، والنوم علىعلى وثارة فراشها الغيمي الطائر دعوةَ العدوِ باتجاهها لنيلها والاسترخاء
 ! . من هناا أميالٌ من القراءات والبحث لندر  تخوم المُرتجى ؛ وعلينا الخوض في دفين نفوس لإدرا  مبتغاهاتلزمن

، ورصـد الماثـل وهر الكلمة وماهيّة الخلـق المثيـرمن هاتيك النظرة والرأي والطموح والجموح بدأت الرحلة المعرفية لاستكناه ج
ي تقـر أن  لق والإبداع بغير المألوف الذي هـو فـي الحقيقـة مـألوفٌ ومتضـاداته التـودراسته وتتبّعه بغية الخروج إلى عالم الخ

. فصـرّنا نـدخل  لتقـع فـي بـراثن التـأويلات الخاطئـة. فقد خضع الماثل للأهواء واستُدرجت الـذات الحـرّة ما هو مألوف لا مألوف
ا إزاء ذلــك أن نهــيم فــي اللاجــدوى وأن نضــع . وكــان علينــاللامنتهيــة،  ونســقط فــي هــوّة الضــياع الســرمديمســالك المتاهــاة 

، فتـؤول إلـى الـرفض الأصـوات البريئـة بـالعهر الـدنيوي  أصواتنا الباحثة عن آذان راهفة في قلبِ جبل  جليدي لِئلا توصم هاتـه
 . يت وتُجلَد بمفردات الغيظ العميمالمق
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، والغضبَ سماحة مكتفـين بـالعيش الصلابةَ ارتخاءً المتشنجة وتحيل كان علينا أن ننأى عن روح الدعابة التي تفكك الأجواء 
الدائرة على الألسن خشية أن يكون ما نكتب هباءً أو هو من  ت، والحكايابة المستقاة من روح وبواطن الكتبعلى ارث الدعا

ـده عِداد الهذر اليومي النائي عن الصدق وحسن الجريرة فيغدو ما نكتبُـه لـيس مـن ارثِنـا الـذي نعتـز علـى أنّـه خلـقٌ  بـه ونمجِّ
ٌِ مكين جاو كزنك جيـان الفعل والصراحة التي تحلّى بها  ، وربما لا نمتلك شجاعة ثقيلٌ من غير اليسر التخلص منه ، بل عبُ

لَه حين أجاب عن سؤال يخص أعما 2000  الكاتب الصيني الحامل للجنسية الفرنسية والحائز على جائزة نوبل للآداب عام 
م هـذا المتفـاني الصـدوق رؤيـةَ أن الصين، قائلًا أنه احرقها  لأنّها أعمـال كتبتُهـا وأنـا خـائف السابقة التي كتبها في  . فقـد قـد 

 .التي تأتي راكضة من رياض الحرية الكتابة الصادقة النابعة من جوهر الروح هي تلك
َِ لـون  ينـتج رائحـةَ الرمـاد ةتحدونا الآمال وتومىء لنا الطموحات . تومىء بأكف من نداءات خضر تزهو باليناعة  طـارد . كـل 

  كانـت تبـزغ منغمة تثير فينا رغبـة أن لا نقـف؛ لا أن نتجلمـد، حتـى أن ضـحكات  ديكنـز ومن شتى الاتجاهات تردنا حداءات
ت الأقـدار الإطاحـة بهيبـة إصـراره؛ ومحـاولات  جـان من بين ثنايا الآلام والبؤس الذي كان يعيش مفرداته ، ساخرةً من محاولا

لتـداول بالشـعر نهائيـاً وبغيـر ، وتخلّـي رامبـو النهـائي عـن امـن عتمـة الباسـتيل وتحنّطـات الـزمن   المتكررة في الهرب جانفال
، واعتراف غونتر غراس على تاريخه النـازي بـلا مواربـة مـع د على يقين أن لا عودة عن القرار، وانتحار كاترين مانسفيلأسف

ي بـه عصر الاتصالات الهائلة الخطف وزمـن الفضـائيات المتحفـزة لبـث أيّمـا خبـر تـأتاحتساب أن  ضجّة ستقام ولن تقعد في 
 . ةالعين الراصدة والأذن المرهف

؛ ن لنثـر بـذار الخلجـات والاحتراقـاتمن هنا كان علينا أن نفيق  من ربقـة الانغمـار فـي عـدم اللحظـة لنتوجـه إلـى تربـة التـدوي
 .  الولوج من باب التجربة والاختيارفبقي علينا  مقررين بعد لأي تنفيذ ما قد سمعنا وفكرنا

 . اندفعنا خالعين أردية التردد، ومناهضين تحذيرات الانكفاءات
 !لعثرات التي لا حد  لها! والدرب سالكاً رغم ااً بقدر ما كان ملبداً بالمجاهيلفكان الأفق منفتح

لـو فقـدنا الكثيـر مـن طاقـة حونين بتصميم نيل النجـازة حتـى وكنّا مفعمين بأمل الوصول وإن كانت التحذيرات لا تنقطع ! ومش
 .تحمّلنا

. صـغنا منهـا حـلاوة البـوح وطاوعتنا كيفمـا شـئنا وأنّـى أردنـا، ي صاحبتنا في رحلة العسر والمشقةكانت المفردة هي الفتاة الت
قلق الإبداع يحدونا وهيجانات الأنا التـي لا تنفـك  . كاناءات الموشومة بالمصابيو الوهاجةالصدوق وصنعنا بها أيقونة للمس

تسعى لإثبات وجودها في جملة الخضم المحيط المليء بالألغاز ومنابت المجهول . صرنا نكتب الشـعر لنتحـاور مـع الطبيعـة 
ــحة برغبــة النهــل والاغتــر ( نلقــي ســيل النظــرات لاســتفهامات والترجمــات.)نحن، داخلــين ممــرات التســاؤلات وا ( اف، )هــيالموش 
قة بالمعارف وأشذاء الخلق القويم. نقولُ هاتي، فترد: خذوا. نتوق ف؛ فتهتـف هيّـا!!.. نسـتكين ترمي علينا حشود الردود المعب  

 :هيّا... ومن حولنا يتردد ..عند السفو، فتومىء بأذرع التحفيّز: هيّا
 

 :صدىً عابرٌ من وراء العصور               
 كهفِ ، والغاب ، والمعبدِ ،من ال               
 سرى دافئاً من عروق الصخور               

 ،وأزميل نحّاتها المُجهَدِ                
 يغني بأشواقه العاتية               
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 (1) .إلينا : إلى القمّةِ العالية               
 
 

 ..؛ ونعتصر الذاكرةندّون خلجاتنا
 نزرع الأيامَ بشفراتِ البحثِ 

 .نهيم حبّاً بالجديدو 
نَ غابـات البـوح علـى جبهـة شـوق البعيـدة لتلـك التـي أحدنا كان يتيه في طرقات التأمل حتى أن   ، ويتغذى بعسل الكلمات ليـدوِّ

سـتلم مـا تفجّـر فـي . يـأتي بمـا قـرأ و رأى مـن بـروق دواخلهـا المحتدمـة فنل عنها دفتر الذكرياتكان يطلق عليها حبيبة ونقو
 :ونخرج معه إلى فناءات الشعر، الكهوف فتنفتو، يستل  سيجارةً لحرق مضارب الروح.. ةأعماقه التائه

            
 ، يا قامةً ممشوقةيا خطىً ناعمة               
 ،ليتك تدركين، بقلبكِ العنيد هذا               
 يكون صعلوٌ  مثلي أنأي  حبّ  يمكن                

 (2). جل مطيع يمكنه أن يكون وأيّ ر                
 

زمــان، . الرســائلُ فــمُ الالــذي دفعنــا لكتابــة رســائلَ الخطــى ؛ وهــو صــوت مترجّـي هــذاالةٌ هــذه التــي بــدأها بحــرف النــداءهـيَ رســ
، وأطيـاف تـأتي قادمـة يقول الـدواخل بنـاء علـى وحـي يـوحى ثم  رسائلَ تأتي بمضمار الإفضاء عن فم .ومؤرخة طيف السنين

اه احـدُهم حلـواً . ذلـك الـذي يـر ئمة على سرير الزمن الـذي لـم يـأتِ الغيب لتقول ما سيحصل في لحظات ما زالت نامن محفّات 
 .إليه ويخافه الغير ويتطيّر منه؛ أو  ذلك الذي نتشوّق لكن  في نظره  الحاضر أحلى 

ت  كالبورنيـا ادم إلـى زوجهـا القيصـر برسـالة تحـذير فـي آن  مـن أوان الخشـية مـن القـ (3)  زوجـة يوليـوس قيصـريوماً ما أسر 
، ولـم ثنِ قيصـر عـن المحـاذير.. الرسـالة الشـفاهية لـم تـلغيبيـة لأن  مـا يـأتي لغيـر صـالحهتبعتها برجاء أن لا تـأتي السـاعة ا

:   أنـت مجيء زمن   قادم وحصول أمر مكتوب.. تقول له برسالة الخشـية، والحـزن، والرجـاءتنتفِ كرسالة  ستبقى تشير إلى 
. يوجـد رجـل فـي هـذا البيـت يحـدثنا عـن أشـياء  قيصر أني ما كنت لأومن بالخوارق، غير أنـي أقـر الآن أنهـا تخيفنـي تعلم يا

، فيقـول أن  لبـوءة قـد وضـعت شـبلها فـي الطـرق وأن  القبـور فتحـت وبعثـت س خلاف مـا أبصـرناه نحـن وسـمعنا بـهرآها الحرا
الت منهم الدماء فـوق دار . ولقد انهاء وجميعهم شكّلوا فرقاً وكتائبَ ربون في السمبموتاها إلى الحياة ورأى محاربين أداء يحا

انطلقت الأشباح  تصرخ في ، و ، وصهيل الخيول، وانين الرجال المحتضرينايا الهواء. وسمعت معمعة المعركة في ثنالحكومة
  الطرقات. آه يا قيصر! هذه أشياء غير طبيعية وعجيبة، وأني أتشاءم منها.

ذه رسالةُ تنبؤ آتية من بواطن رسالة أدبية يبعثها شكسبير على جناح الحرفة الأدبية والفنية لتلقي بظلالها التعريفيـة علـى ه
زمن  كانت فيه التنبؤات والتطيرات تأخذ طابع الواقعية والإيمان والتحقّق لأن  قيصر الذي سمع الكـلام لـم يرفضـه كرؤيـة زائفـة 

ق ـر يحصـل، وأن   بـل قبلهـا علـ ،لا تُصد    تاركـاً أمـوراً قـد قررتهـا الآلهـة العظيمـةمـن المسـتحيل أن يتفـادى المـرء ى أن مـا مُق 
 .سبير تأرختها، ولنا قراءتهالشك



84 

 

  لكاتب شاب لم ينشـر مـن قبـل ا دروبَها هي  تلك التي أرسلها  وليم سارويانناها ولففنن رسائل الإبداع النهرية التي طالعوم
ـل بمـا يسـتطيع إنجـازه بإبـداع  ية تختصر له طريق الآلام الكتابيـةبحاجة إلى من يرشده بنصيح . الشاب كان(4) ختـزلُ ، وتعجِّ

فـي ، ويلقي إليه بطوق النجـاة مـن الكتابـة الهامشـية التـي ترمـي بـه غابة النثر الكثيفة فجاء  يوجين  يرشده بضوء النصيحة
ب ومتابعة القـراء صة تجربة عمرية طويلة حصد خلالها صاحبُها رضا وإعجا. مفردات تقدّم خلاهوّة الضياع والتخبط التدويني

، بقدر ما يخصّك الأمـر ة التي تعينه في سلو  درب النجاح:  اعتبر نفسكرثاً توجيهياً يمنو من يتابعه دفقاً من المعرفوتر  إ
مـا هـي وجهـة نظـر ضـرورية ، إن  الأنانيـةس فيـه شـيء مـن الكبريـاء و ، الكاتب الوحيد في العـالم . وهـذا أمـر مهـم للغايـة ولـي

تكـون   ...   ينبغـي أنُ للكاتب الجاد يجب أن تعتقد انك الكاتب الوحيد من بـين كتّـاب العـالم اجمـع الـذي يكتـب قصـة الإنسـان
 نـك يجــب أن. ينبغـي أن تعــرف أتكـون متفــرداً  ك معهــم ولكـن يجــب أنُ تـذهب معهــم وتتحـدث إلــيهم وتضـح . يمكنــك أنُ متفـرداً 

هـا الطريقـة الوحيـدة . إن  هم، ويجب أن تظل أقوى مـنأن تكون نابهاً أكثر من الآخرين . يجبن متفرداً حتى ولو كنتَ معهمتكو
تنظر إلى جميع بني البشـر، أخيـارا أو شـراراً،  ر أنُ تذكّ . تذكّر أن تكون هادئاً داخلياً  يمكنك أن تكتب بها نثراً عظيماً. ..  التي

فـي صـميم  ن  في خضم المأساة مـا يضـحك دائمـاً وأ ر أن  . تذكّ ءاً من العالم بقلب عامر بالنقاءتكون جز ر أن . تذكّ بعين نظيفة
. . تـذكر أن تبتسـم: هـذا الجانـب وذا طـرفين القصـيينر أن تقيم علاقة منطقية في عملك بين ال. تذكّ الشر دائماً ما هو خير

 .   
، خترقــةً هيــولي الأعــوام وتزاحماتهــا. تــأتي لتحكــي خلجــات ونــوازعالشــعرية مومــن بعيــد  بعيــد تأتينــا رســالة إبــداع  ترتــدي رداء 

ي ؛ والـذللذائقةِ حريةَ أن تحاور وتتذوق؛ أن تلامس وتقـيس. فالـذي يقـول الشـعرَ خـالقٌ مُجيـد ، مطلقةً دوافعوتترجم حالات  و 
ك أن  الرسـالة تتـوخى . ذلـعـن غيـوم الإنصـاف الفحوى فهـي الغارقـةُ فـي اللوعـةِ، الباحثـة . أمّايتوجّه إليه الشعرٌ حاكمٌ سميع

ا .. مــن بعيــد يأتينــالمتخفــين وراء أســتار حبــك المكائــد، وتقــدير الموقــف بعيــداً عــن همســات الغــدر وتخرصــات إحقــاق الحــق
 .ويتجه إلينا وإن كان صوب غيرنا ؛الصوت هادراً وإنُ كانَ شاكياً 

   
 م           فأنتَ الذي صَي رتَهم لي حُسّـدَاأزلُ حسدَ الحُسّاد عني بكبـتهِ                 
رى خلفي لِمن قل  مالُهُ        وأنعلتُ أفراسي بنعماِ  عسجدا                    تركتُ الس 
 وقي دتُ نفسي في ذُراَ  محـب ةً             ومن وجدَ الإحسانَ قيداً تقـي دا                  

 
هلاحقتهذا المتنبي الذي  ن رسـالته الإبداعيـة شـعراً ترجّيـاً فتفـيض ه سهامُ الحسدِ أنّى توج  ، وطعنته مدية الحقد أنـى حـل  يـدوِّ

، ه فـي أحـد الأعيـاد الدينيـة البهيـةضفتا نهرهِ الإبداعي متأملًا عدم رميه في اللامبالاة من قبل سيف الدولة الراكب على فرس
، فنـراه القادمين من ما وراء تلال البغض، أنصـاف الشـعراء تتقهقر أمامه أبيات منتظراً أن يشير عليه على أنّه الشاعر الذي

 :د بلغ أعلى درجات العزّةَ بالنفس، وأنقى تخوم النقاء، ونسمعه يردديزداد توضيحاً وق
 

 عليكَ هزمُهمُ في كلِّ معتر              وما عليكَ بهم عارٌ إذا انهزموا                      
 وجاهل  مَدّه في جهلهِ ضَحكي            حتى أتتّـهُ يــدٌ فرّاسةٌ وفـمُ                       

 



85 

 

هذا الشاعر البعيد عـن زماننـا يوازيـه شـاعرٌ عـام فـي رومانسـية القـرن التاسـع عشـر كـان مشـدوداً هـو الآخـر للترجـي باعثـاً 
يـاً مـن اجـل سـماعها تنطلـق   التي يصـارع ذاتحبكأمة  ع على مجريات فحوى قلبها وكلرسالة الإبداع نجوى لمن يبغي الإطلا

  احــد شــموع الرومانســية اع وســارع يرمــي نفثــات حيــازة العطــف. كــان ذلكــم  شــيللي. فقــد قــارب أملــه حافــة الضــيمــن فمهــا
و إذ هــ . كــان محقّــاً ارمة إلــى ربــوع الفضــاءات المفتوحــةالمتوهجــة التــي غيــرت مفهــوم الشــعر ونقلتــه مــن حالــة المثاليــة الصــ

ثـل زورق    المفردة التي يراهـا تتمغير اللظى يكتوي به و  أحبكَ  ، ولم يتبق لديه، وآلمه الوجديعرض حال محب أعياه الحلم
 :نجاة في خضم يأسه العميم

 
 إن  كلمةً واحدة لغارقة في المهانة                   
 هوانا أزيدهاحتى لا يعود بمقدوري أن                   

 وإحساس واحد  يزدري به كذباً                   
 حتى لا يعود بمقدور  ازدراءه                  
 أنّ أملًا وحيداً ليشبه اليأس                  
 حتى لا يعود التعقل قادراً على إخماده                   
 والعطف منك اعز على قلبي وأغلى                  
 (5). عطف غير  من                  

 
طـري بشـفيفيته وعذوبتـه فـي مـا ؛ والـدفق المو الصدق الذي يلازمنا في مـا نقـول.. هلوب. ونبثها حنين قنكتبها رسائل أبداع

نا لكسـب الجـدار نبوح ة وحيـازة المقـدرة علـى رسـم التفـرد، علـى نيـل .. تقديرنا وفهمنا للحياة هما ما رأينـاه ملازمـاً لجهـدنا وجـدِّ
ازدادت جـرأة الإنسـان :   كلمـا صوى... كنّا صادقين، وكان صادقاً ذلك  ريلكه  عندما قال في رسالة  زوجته  كلارا النهايات الق
 . بحت الحياة أكثر جدارة بالاحترام، وأكثر ذاتية، وأكثر تفرداً.، كلما أصعلى التوغل

 
 
 
 

 بيروت -دة قصيدة الأسلحة والأطفال / السيّاب / مجموعة أنشودة المطر / دار العو  (1)
 1980قصائد مختارة / يسينين / وزارة الثقافة والإعلام / سلسلة الكتب المترجمة/   (2)
 بيروت –يوليوس قيصر /  وليم شكسبير / ترجمة غازي جمال م دار القلم  (3)
 . 1986كتاب الطليعة الأدبية   –دار الشؤون الثقافية –كبار الكتاب كيف يكتبون / ترجمة كاظم سعد الدين  (4)
 2002العدد الثالث  –عشرون قصيدة من   بيرسي شيللي   ؟ ترجمة ماجد الحيدر/ الثقافة الأجنبية خمس و  (5)
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 المكان الزمني .. فعلُ المأوى 

 
 

في تماهيات أبجدية المكان مع تمظهرات شيئيات الزمان تتوارب أبواب لا حد لها من الحوارية التي تخلق لها فعلًا     
، تلك التي تتعلق بتفاصيل حياتنا اليومية التي يجمعها المأوى كمحدد لتأرخة جهد الفرد ةلًا مع المفردات اليومية السائدمتأص
. والمأوى بمفردته المجردة يعني الأبعاد الهندسية التي يجد فيها المخلوق ساعات ه التي لا تعرف الثبات أو التلكؤوحركت

تلصصة التي تبحث بغية ، ونأئياً عن اقتناص سيل الأفعال من العيون المالأضواءطمأنينته بعيداً عن تسلط هنائه و 
. فالكهوف والأعشا  والبيوت جملة مآوي يسعى س في النفوس التائقة لفك الأسرار(وبتأثير الفضول المتكر الاكتشاف )

لو المأوى على البعد المكاني . ولم يقتصر مصطساً خصوصياً يعبر عن هوية المأوى المخلوق إلى ارتيادها لتعطي انعكا
. فباشلار ة إنما تعداه إلى القياس المعنوي ( التي تقاس بالأبعاد الهندسية المعتادندسي )البيوت والحجرات والأعشا اله

هذا السكن  (2) فأننا نتعلم أن نسكن داخل أنفسناحين نتذكر البيوت والحجرات نا  وإنّ  ،(1)يشير إلى أن  روحنا مأوى 
الذي لا يمكن أن يقاس إلا بالبعد الزمني حيث تتخلق معادلة جدلية قطباها المكان والزمان وصيرورتها الحركة المعنوي 

ا مدنا أو طرقاً أو شوارع مهما اتسع المكان فغدخ بالحركة الشخصية داخل المكان )المتأتية من توالي وتتالي الزمن المتضم
صر لها ، يحتوي في مقصوراته المغلقة التي لا ح( فالمكان  وعلّيات وشرفات؛ أو ضاق فكان غرفاً واركاناً وزوايا وبيوت 

الخيال يميل كل شيء  ؛  إذ بدون ي يشيىء الأفعال ويزمِّن الأحداث. يضاف إلى ذلك فعل الخيال الذ(3)على الزمن مكثفاً 
 .س والتجلمد وعنوان للبلادةة للتكل، وبغير أحلام اليقظة التي هي أيقونة الخيال وبصمته تصبو الحياة لافتإلى التصمغ 

ويوارب زمانُ المأوى المكانَ على انفتاحية صدمة الثقافة لدى الذين يمارسون تغيير المكان سواء جاء التغيير قسراً كما لدى 
الهاربين من صرامة وقمع السلطات التي يعيشون تحت سمائها أو الراحلين لعيش مرام أو تغيير جغرافية بغية توسيع 

. فالذين يمارسون تغيير المأوى يتغير لديهم ة على طبيعتها وأبجديتها اليوميةارف مبتناة على التجربة التفصيلية المعاشمع
فعل الزمن ويصبو المكان كخارطة أساسية للمأوى تصادماً زمنياً تعكسه الصدمة الثقافية التي تجعل منه على مفترق طرق 

. ومن اجل أن يعيد التوازن ير في حالة من الرجرجة والارتبا له ولزن ليس بالقصجوانية تخلخل لديه قدرة التوازن فتجع
. أن تغيير المأوى التي كانت تشيع في الفضاءويدخل مهمة ترتيب المكونات يكون قد مر زمن سرق الكثير من طمأنينة 

قاهرة  إلى أزمات نفسيةضوع لتأثيره قد تؤدي بمن يريد الخالمكان كمأوى يضمّخه الزمن الذاكراتي يتطلب حالات انفعالية 
بالذكريات والخِبرات  المليء. لقد أصيب الكثيرون ممن تركوا المأوى حاضن وجودهم الزمني وصراعات عصية على السيطرة

الجغرافية كمأوى ( والشعور الدفين بفقدان )Home sickne بأمراض سيكلوجية صارخة لعل مرض الحنين إلى الوطن )
 .ن نتمسك بهما للتوضيو والاستدلال( خير مثالياريخي يمثل هوية المعلول بالحنينت كإرث؛  والذكريات يةميممعبر عن الح

ت فيه مشاعرنا على طريقة تجمع الألفة مع ، ترب  عواماً و نتاج عملية ترويض أخذت أإن  اعتيادنا على ما نراه ونخبره ه
تعتمد الزمن في ية . الألفة المتصيرة جراء خيط من الحميمية التي المكان  بمحتوياته الشيئية العينية والدفينة المعنو 

والتعلق به  . وكلما طال المكوث الزمني والتفاعل الآني مع المأوى بما احتوى كلما تفاقم الانشداد إليهتواصلها وتأصلها
تجاه أبجديات هذا المأوى ويتفاقم لحظة . وحين يغدو البعد فاصلًا زمنياً نسبياً يزيد تقهقرنا الوجداني باوالاستجابة لمؤثراته
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. لقد سقط الكثيرون صرعى حنينهم وعادوا مهوسين إلى مآويهم افة وشعورنا بالبعد الجغرافي عنهاكتشافنا نأي المس
درج يكمل حركة  ؛ ذلك   أن  نظامنا المكاني تتحدد ملامحه وطبيعته  من خلال تكل ما يسهم في تغيير نمط حياتهم مخلفين

حيث تقبل تغيير المأوى يعتمد تسلسلًا ديناميكياً معقولًا مع نمو حذر في  (4)ص ونمو وعيه.  على حد قول  أدوارد هل الشخ
الوعي والحركة اليومية التي يمارسها الفرد بدراسة تتوائم وضرورة التقبل وإلا يغدو البعد نائياً على الدوام وتصبو العلاقة 

ها يستحيل الزمن عامل مناهض لتقبل المكان وتتفتت مركزيته التي يُعتمد عليها في خلف متوترة مع ألاماكن الجديدة وعند
الألفة المكانية ويغدو الفرد مشتتاً لا يدري أين يكون انشداده وتشبثه وتواصله لأننا   في سكننا المتنوع حد التبعثر أحيانا 

بت ألاماكن كالطرق المتقاطعة  والأسواق والمقاطعات نعد مثل الزمن لا ندري أين مركزه أو محوره ولذلك تنوعت  وتشع
الصغيرة والمدن الكبيرة ومراكز المدن  وضمن ذلك تندرج  المستويات الاجتماعية  ضمن النسق الاجتماعي فليس هنا   

 (5)  ر   المرء من نوع إلى آخر يليه.تدرج واضو عندما يتح
. هو العوالم التي لا نتلمسها بأصابع نظراتنا بروست هو الجنان الضائعةإن المأوى المترع بالحقيقة المفعم بالسعادة لدى 

. هو التشيّئوات المتصيِّرة في حكمة الأحلام الباعدة هُلام  البعد الزمني غير المتحققالنائية المفقودة التي تبقى  عائمة في 
مجهول أو الذي ادّعاه مفقوداً ليس لتهيّئوات  شبو الأموات  المحيطة في ساعات وضع خطواته على أرضية الزمن ال

عن كينونتها المطلقة .. والمأوى الذي يبغيه يستحيل ماهية يسعى جاداً للبحث اده أو بالقدرة التمكن من إدراكهباليسر اصطي
منبت إيغال  ه. فالزمن الضائع لديه هو الألم الذي يُقرّ زلنا كثيراً في الألم بلغنا السر، ووصلنا الجوهر. :   كلما ن؛ هو القائل

كتشافاً أو خَلقاً واختراعاً وصولًا إلى تري الباحث في بانوراما اندفاعه ا، ومرتع لتنامي الجراح التي تعفي البحث عن الحقيقة
يستحيل من بعد  مكاني إلى   عيش مفردات جدوى وجوده إذالمرتجاة هي المأوى الذي يتمناه لي ةلذاذة الخلود . تغدو الحقيق

قوده تضاريسه اللحظوية صوب قناعة تدفع به إلى الفهم المتناهي لكينونته وفك اللغز المبهم العصي الذي ظل أطار زماني ت
( لعبد الرحمن يدركها الكنه الغائر في الأرواح. في حين لم يخضع بطل )شرق المتوسط عبر الأحقاب ديمومة جهلية لم

بانعدام المكان الذي لم يمنحه غير الجور والاضطهاد لذلك يتر  . فالزمن انعدم لديه نيف لهذه المحصلة ولم يأبه للزمنم
ويواسيه في محنته  أحزانهيتقبل بديل ؛ حين تر  الوطن  معتلياً سفينة البحث عن مأوى ولو على مضض المأوى راضياً 

كثر وضوحاً مكان أ. في حين يغدو الزمن وعلاقته بالل الحزن الجاثمة على قلبه العليلويطبب جراحه ويضئل من جبا
. فالمكان تعنونه مدينة نيويور  والزمان ن الثنائية الجدلية بينهما  لكنهما في تداخل وتمازج يعمقاتصويرياً عند  غارثيا لوركا

و   ، ، و نار هائلة ، و  مياه آسنة ، و حمامات سود أعمدة الوحلما يدور بين قطبي الجدلية حيث  تحدده لحظات الفجر و 
الزمن التي تتجلى في نص )الفجر(  من  أبجدية  مؤشرات مكانية تعاقر ، و حطام سفينة ن تحت السلاسل، و مدفو  زوايا

نابت زمنية في إيقاعها وهي م، و نجت توّاً   ، و جموع تتهادى مؤرقة ، و الألم النازح  تفر، و ، و يئن مثل  إعصار
نبثق صارخة وجود شفرات تمنو المتلقي مفاتيو لنتائج ت . هذا التداخل المتماهي بين القطبين ينساب بفرضيةومؤثراتها

 .الوجه الآخر للصبو )الزمان( في نيويور  القاسية الصارمة، الصورة البينة للمكان، لتطيو بهيبة الأمل
 

 .مامات سود/ تتقافز في مياه آسنة/ وإعصار من حللفجر في نيويور / أربعة أعمدة من الوحل     
 .عن مراهم عطرية من الألم النازح /حثة في الزوايا/ بايئن/ على نار هادئة تفر  الفجر في نيويور     
 / أحياناً تنفذ النقود الصاخبةك أن الصبو والأمل مستحيلان هنا :/ ذلصل الفجر ولا احد يستقبله في فمهي    
 .كالمثاقب وتبتلع أطفالًا ضالين  /المتجمعة    
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 / وجموع تتهادى مؤرقة منلعِلم  عديم الجذور/ في تحدّ  أحمق جيجالضوء مدفون تحت السلاسل والض    
 (6)ا نجت توّاً من حطام سفينة الموت.ه/ كأنّ الأحياء    

 
المأوى الذي يأخذ عديد الأشكال كما في العش عند الطيور والقوقعة الصلبة عند الحلزون والكهف عند الإنسان القديم  إن  

وتجعل من حركته أبجدية لبنائه المتحر  إلى  ههي تهيؤءات مكانية تعيد للزمن تقاسيم وجودوالأقفاص الزجاجي لدى النبات 
 .عودة فقط في ديالكتيك ديدني فعالأمام بلا توقف ولا 

 
 
 
 

  32ص – 2ط –المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  –ترجمة غالب هلسا  –غاستون باشلار  –جماليات المكان  (1)
 33ص –نفس المصدر  (2)
 39ص –لمصدر نفس ا (3)
 39ص      - 1997سنة  3/2العدد –الثقافة الأجنبية  -ترجمة د. طاهر عبد مسلم –ادوارد هل  –حواريات المكان  (4)
 نفس المصدر . (5)
 14ص – 1995/ 1ط –دار أزمنة  –ترجمة حسين عبد الزهرة مجيد  –فدريكو غارثيا لوركا  –شاعر في نيويور   (6)
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 الذات القارئة محاولات الوصول إلى
 
 

هات الكتابة في مجسّات اللغة التي      تنبني تواصلية الإبداع المحكومة بجدلية الإنتاج على رؤية صانع الخطاب وموجِّ
. وبحكم مهمّة الذات وجدواها في ابتداع ما هو مقرون ي اقتفائها ديدناً لتحقيق مبتغاهيوظفها بحكم جملة مسارات يجد ف

جهد هذا الصانع في فك نظام السائد ولملمة عشوائية المحيط على السواء سعياً لخلق  جديد يرتقي بحكم المميز أيضاً ي
، وبالتالي يغدو من يدناً ومن ثم تدخل دائرة التقديسبالذات المتلقية نحو مصافي التهذيب وإزاحة الرتابة جانباً لئلا تصبو د

إعاقته الصلبة لكل محاولة   يرتسم كجدار فولاذي يحقق يل  تابوتخلص من سطوتِها وتجاوز مؤثراتها، أي ستستحالعسير ال
طريقها الفعلي نحو الذات الأخرى، مؤثرةً فيه ومهيمنة  . لهذا يتحر  صانع الخطاب من أجل تأسيس جملة معان  تأخذاجتياز

م ولا تمثِّل . ولقد سمعنا إلى عزرا عليه دامية  قدِّ دباء إلى برية التجديد وركوب موجة  ، حادياً بالأباوند  يؤسس لحكمته الصِّ
تنهض من قلب الواقع  ؛ وخلقيةتجاوز طرح المعنى وعكسه كما يُرى ؛ بل دخولية توالدية تلحداثة  نأياً عن تسجيلية الواقعا

، في سيرورة مخاضية  متوالية  تقود إلى حركية دائبة  وصناعة جديدة متواصلة تفعلها البنى الجديدة في وتنتفض عليه
ه به صانع النص كلية  اللغة دون التجاوز على أحقيةهي  . ي ارتأى أن يكون قالباً للمُنتِج، ولا الشكل الذالغرض الذي توج 

ب السرياليون بها واللغة كأداة  فاعلة في مخاض الكتابة وكونها إحدى مسارب نجاح الناص في عملية خلق النص فقد تلاع
انقلاباً في التعبير   ، محدثينينَ الشعر  أفق المغايرة المحببةقينَ تأثيراً غريباً مؤثراً ، مُدخل؛ خالتلاعباً مثيراً، مغايراً للسائد

ما دفعَ جمعاً جيلياً إلى تبنّي مسارهِم  -الطاقة الدلالية للمصطلو الأدبي بعد ما ساد لديهم  يقين تلاشي -عن الشعور
، ومن ثم  امتلا  ناصية  البراعة التي تمنو حرية الخلق في على الخطى يربانشراح  وتلقّي آرائهم بروح الدهشة  أولًا ثم الس

وثقل  ، وفاتحة  وسيعة تؤكِّد الشعر تميمةً لبراء القلب من تهافت الاستفهاماتية النص وجعله بارقة أمل للتغييرإنتاج
من أجل إيصالها إلى المتلقي وبذلك حققوا نجاح المهمة التي وجدوا أنفسهم يكدّون  (1).الإحساس باللاجدوى السرمدي

 .التحاور مع المقروء برضا القارىءوإدراكها من قبله الإدرا  المقبول عبر تلقّي النص برغبة القراءة ، و 
وفي الخطاب الروائي تفاعلت الأدوات في البنى وتعالى صّناع الخطابات نحو تداول يتوازى وأبجديات العصر الذي يعيشون 

وعلى سهوب حركيته اليومية المعهودة فلم يركنوا للتقليد ويحتفظوا بالموجود كأنها الثوابت التي  ويحيون في دروب تفاصيله
ن هؤلاء ا وظواهرها والخروج على سائديتها. بل إليس لهم الحق في تجاوزها أو المقدسات التي لا يمكن البحث في مكنوناته

بداعي في الخلق التدويني يأتي في غمار الصراع الإنساني الصناع ينطلقون من محصلة يؤمنون بها وتقر أن التجاوز الإ
. وما يأتي من خلق جديد في السرد الروائي إنما هو من حيطة وحتى في البعد الميتافيزيقيفي مواجهة ذاته والموجودات الم

؛ ذلك ز وصولًا للأرقىل التجاو ديدن ونتائج الصراع الديدني للإنسان في التعامل بأدوات تستدعيها الحالة وابتكارات من اج
تطور الأشكال داخل ، وأن   (2)أنفسهم نوعاً مطوراً من الارتقاء.  على حد قول روبرت شولز  الروائيين المعاصرين يرون  أن  

. إن  الإنسان يعد نفسه  النهاية لعملية الارتقاء ومن الطبيعي أن يرى  به إلى حدّ  ما الارتقاء الحياتيالتراث السردي يش
وإنتاج معرفة حضارية هادفة تقود البشرية نحو مصافي إنسانية أكثر رقي  (3). اء على انه صراعٌ  من اجل الكمالرتقالا 
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. وما جودها ومعرفة مبررات  هذا الوجودوإدرا  لوجود بوعي أكثر رهافة بحيث تدرس الظواهر بعد التوقف عندها والانتباه لو 
برغبة الإنسان في التغيير والتخطي صوب مربع حضاري آخر إلا رغبة وثيقة في عدم  هذا الإنتاج المعرفي الذي يرتبط جدلياً 
، بل أن مَن هم وراء هذا الإنتاج يقرون ويصممون خل إطار  استاتيكي زمني لا يبرحهالتصمّغ في المكان ورفض التحنط دا

ات التاريخية ون هذا الإحساس تتعطل المهم، إذ بدالتفاعلالحس الحضاري يجب أن يراود الإنسانية ويدفعها إلى  على أن  
حروب عظم الأحداث وهولها ) كال ؛ إذ تدل الأحداث أن  لم يحصل أبداً في المسار البشري  . وهذا ماالتي ينبغي إنجازها

المثقفة ( ول دت انعطافات تاريخية في التحر  البشري وحف زت الإنسان وطليعته العلمية و والأمراض والآفات والأعاصير،غيرها
إلى الاضطلاع بالمهام التاريخية المتوجبة عليهم للقفز على هذه الأحداث وتجاوزها بما يفيد الإنسانية وينقذها من طاحونة 

 . الاستكانة وتجاوز فكرة الاستسلامالتدمير إلى  قمّة جبل الانتصار على 
 

 .. التحاور مع الذاتالتعامل مع المتلقي
 

في الإبداع إلى آراء  متفاوتة في التعامل مع القراء سواء كان هؤلاء القراء من المطالعين تضعنا تجارب الذين سبقونا 
اسبار أغوارها   للأعمال قصد حصد المتعة واللذاذة أو من النقاد الذين يغورون في ثنايا وأعماق النصوص والخطابات قصد

ظر تلقّي رد  فعلها بعد لذات التي تراقبه لحظة الكتابة وينت. فمن الكتّاب مَن يرى أن القارىء يشكِّل لديه اباكتشاف الشفرات
، ذلك أنّه لته التي يريد وأفكاره التي يسعى. وهو بهذا يحسب حساباً دقيقاً ويلتفت لعديد الجهات قبل أن يُثبّت جمالقراءة

، ومن جهوده المتضافرة لأن  الكاتب في، وحساب نتائج ما بعد القراءة حساسية تلصص القارىء على ما يقرأيدخل في 
، ونثر أحلامه المشرعة يبغي التأثير في المستوى المعرفي للقارىء عبر الرؤى التي يأملها تتسلل لحظة تجاربه المتراكمة

شكّل الرغبة . فالخزين الذاكراتي لدى الكاتب يكرّس الاتجاه المرغوب فيه ويتقر في ما بعد عند تخوم سلوكياتهالقراءة فتس
ها   يقول بوشكين مؤكّداً على رغبة إيصالها إلى القارىء على أن  ي القارىء؛ فـ  معارفي القدامى، ثمار أحلاميالمطلوبة ف

؛ في ر ويتمنى التعاطف معه والقبول بهكينونة مرضية له ويأمل تلقّيها وقبولها من قبل هذا القارىء الذي يشغف به الشاع
، ولا م جملة العيون التي تراقب حركتهمالإبداعية فلا يضعون أمام ناظريه حين ينطلق كتّابٌ آخرون في مضمار تدويناتهم

. لقد كان وليم فوكنر يرى أن لا راء لصالو أو لتضاد صانع الخطابيأبهون لرأي يُرمى هنا وآخر هنا  سواء جاءت تلك الآ
هل يكون تحت أي نوع دّاً على سؤال:  صغاء لردّات فعلِ قراءتهم، فهو  ر وقت لديه لتلقّي رأي القارىء وليس بالضرورة الإ

 وحسبي أن   (4)  ت لدي  للاهتمام بجمهور القرّاء، ولا أتساءل مَن يقرؤني.لا وقالتعهد أو الالتزام تجاه قارئه؟  يقول:    من
مَن لا  نال الحظوة الكبيرة وقطع مشاوير الإعجاب وتجاوز التابوات المنصوبة من قبل إفضاء الروائي بهذا جاء بعد أنُ 

أمنيات الناص في قياس  . لأن  كسب رضا أو قبول القارىء يبقى منين كانوا خلفهم في مضمار الكتابةيرضيهم أن يتقدّم الذ
، وتظل كلمات الإعجاب التي يفوه بها متلقّ  مندهش مازورة أنغام تُعرّ  في بوتقة أحساس الناص متناسلة نجاح نصّه

. والنص كيما يحرز باقة النجاحات الوردية وينال أصوات الإعجاب لا بد  والإبداع الأمثل لى الخلق الجميلمازورات تحثّه ع
. فعملية التلقي عه وحيازة لذاذة القراءة المبهرة، وأن يرمي في طريق القاريء مبررات تتبله من أن يشيع أرائج كسب المتلقي

، وبات على النص ومن النص ورحيل الخلق النصي الجديدح باتت تشر  الذات القارئة شراكة فاعلة وواسعة في عملية نجا
ارىء وإسقاطه في حبائل دهشة ورائه امتلا  مبررات الوصول النافذ إلى الذات القارئة وحشد كل ما يشجّع على غواية الق

؛ يق في طرح نفسه مع  ذائقة المتلق. والنص كونه مخلوق حي تمور في داخله حياة ضجيجة وراهصة فإنه يتعالالنص
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الاثنين يتبادلان الحوار ويتنافذان  . أي أن  عل والتحاور مع النص  الذي يُقرأوالمتلقي بلا شك  يدخل دائرة التعالق والتفا
التعاطف مع فحوى النص ، في الوقت الذي يحدد المتلقي مستوى توجّه النص لإثارة ذائقة المتلقي. يأحدهما لنسيج الآخر

مشيراً إلى  (5)  ا أن يتعاطف ويبكي، وإمّا أن يترفع ويضحك.. فإمّ كل قارىء يعيش ما يقرأ إن  ومراميه. يقول أمبرتو إيكو:  
. النص والمتلقي لحظة بدء القراءة الحساسية المتمثلة بين الاثنين ومدى فاعلية الناص في تضئيل المسافة المرسومة بين

. ومن جانبها تسعى دّة فعل المتلقي من جهة ثانيةور  هذه المهمّة تعكس مدى قوة جذب النص بمغنطة مهيمنة من جهة
على ذائقة تتوخى  الذات القارئة إلى التعامل مع النص المقروء من باب اوجه فهمه وإدراكه واجراء حوارية ثاقبة اعتماداً 

الاستكشافي في ، وصولًا للفائدة المرتجاة بفعل التجوال وقطف ورود المعاني، وتجهد  لحصد سنابل اللذاذة الامتع والافضل
الملاحظة والتخيل والمنعطفات المبثوثة على خارطته. من هنا  نكون   دروب النص والوقوف عن المحطات المهمة فيه

، والتي تنطوي الدلالة المؤثرة او العاديةو الجهورة والكلمات ذات هم النص وإدرا  النبرات الخافتة أوالتمييز النشط والدقيق لف
  (6).التعجب او الإنكار أو الاستفهام تشير مجرد إشارة إلى على إيماءات خفية أو

سبق وان تعاملت هذه  في الأحيانِ الموضوعية والمعتادة يقودُ النص الذي يتحاور مع الذات القارئة إلى إعادةِ تذكّر نصوص  
هذه الذات  صيرورتها  ؛ وقد يحفز على خلق نص جديد  لدى الذات يأتي بهيئة مخاض نافع فتتوالد رؤية تجدالذات معها

ها الذ . وبهذه الجدلية تتحقق عملية التواصل المبتغاة بين الذات المنتجة والأخرى ي تلقّت قراءته وتعاملت مع فحواهبفعل نصِّ
. إذُ لو لم تحصل القراءة لِما حصل محصلة ديدنية أساسها القراءةالقارئة عبر النص الذي بمثابة قناة اتصال أثبتت جدواها ب

قالها بعد ذلك إلى واصل ، ولِما تم تحقيق منفعة تواصلية عبّرت عنها  بانتقالية معرفية توالت عبر دوّامة القراءة وانتالت
 .محطات الإنتاج

ع والمرسل ناطق وإذا أقررنا بضرورة القراءة فإننا لابد أن  نقر أن  ثمة قراءة تتم عبر المنطوق الشفاهي حيث المتلقي يستم
ة حوارية  أدواتها الفم )الكلام(  والأذن )الاستماع/ التلقّي ، وعِدد من تداولي، وأفكار مبرمجة لمهمة الحكيزينبما لديه من خ

ن . ولا تعتمد الذات المتلقية على عنصر الإعادة لمرة ومرات كما هو التحاور مع ال( لوحيد الذي قد ؛ بل التلقي انص المدو 
 .لكبيرة المؤثرة في ذاكرة المتلقيمجسّاته فلا تبقى إلا الشفرات ا. تتسرب الكثير من  يكون تأثيره آنياً 

 
 

 نماذج لخطابات تعاملت مع الذات القارئة
 

من ، وعملية إيقاع الذات القارئة تبقى وكية الكسب المقصود لذات القارىءيتبارى التدوين الخطابي وخالقه في ممارسة سل
. إذ تدلنا عديد النماذج الخطابية  يتخلص هاتيك القارىء من فكاكهالتي لا، تلك الحيلة امهمات تحايل الخطاب على قارئه

 التي ولجت مسالك رغبة القراء في القراءة إلى أنها أسقطتهم في حبائل غوايتها وجعلتهم أسرى تلك الخطابات بِبُناها
ه في محنته تقتنع به وتقف إلى جانب  يغوي الذات القارئة لكي أكاكي أكاكافيش. فلقد ظل   ومضامينها، وبصدقها وجماليته

ة استعادة التي أجبر على دخولها، وتبحث عن  معطفه   الذي سرقه اللصوص وشبحه الذي ظهر بعد موته وهو في غصِّ
سيط كان كل  المعطف المسروق ومحاسبة السارقين الذين لم يسرقوا معطفاً مجرداً بل حطموا أحلاماً بحجم تخي ل موظف  ب

م   أكاكيگوگليديم سنوات العمر رغم انسحاقها. و   ، ويخدميش ليخدمهمّه أنُ يع   لم يكن ليكرّس متعة قراءة ول   وهو يقدِّ
فقط بل ليحقق تأثير لوحة من واقع المأساوي الذي كان يعيشه المواطن الروسي في زمن القياصرة الذين لم يكونوا ليألوا 
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  قد عرض قصةً واقعيةً لشخصية مستلة من نسيج الحياة فإنّه نأى ولگو گان اً بالتطلع إلى معاناة المسحوقين. وإذا كجهد
ليسَ على صانع الخطاب أن يرسم الواقع بعدسة كاميرا  . إذُ البديهة تقر أن  الصرفة أيضاً ليدخل حومة التخيل عن الواقعية

الذي  لذي يكتب في القصة القصيرة ليس. أ ان اة؛ أنه يكتب الخطاب كأنه ليس هومحايدة بل أن يضيف ما تأتي به المخيل
 .يكتب في الحياة كما يقول  رولان بارت 

  وإقرارها أن الحرمان لا كيكاإلى صفه في تعاطفها مع شخصية   أول   تمك ن من كسبِ الذات القارئة وجعلها تقف گو  گ إن  
 .مقدّراتهم وأمانيهمطاء ويستهين بيزول طالما هنا  متسلط مكين ومتنفذ مهيمن يسرق أحلام البس

ةَ  گو گوإلى جانب  جا  بريفير  وهو يتعامل مع الرجل الذي يُدخِلُهُ إلى محل  لبيع الزهور لشراء باقة ورد لا يُعلمنا ول  ثم 
سلّمها إلى البائعةِ لكي   حيث ينتقي باقةً زاهية فيه الشعري الذي يحمل عنوان  عند بائعة الزهورلمن سيهديها في نصّ 

اقط من يده وتروح تدور على . وفي اللحظةِ التي يُخرج النقود من جيبه يسقط واضعاً كفّهِ على قلبه فيما النقود تتساتغلّفه
 .الأرض

إن  الذات القارئة هنا تستنفر طاقات مخيالها لتصوّر مشهد دخول الرجل في استهلال النص حتى حيرة البائعة التي لا  
حبّ  هيمنَ على قلب الرجل . هل كانت الميتة بفعل امها وهو يضع يده على قلبه ويموتتعرف ماذا تفعل حيال رجل يسقط أم

ه المتطلِّع فرماه في ؟ أم كانت الفتاة البائعة من الفتنة ما أرهق قلب، فأسقطه صريعاً في أحرجِ لحظةفطعنَه، فخذلَهُ، فأذل هُ 
عِداد تجاوز على صاحبه فقضى عليه في لحظة  من ؟ أم كان القلبُ الذي يحمله قاسياً مختلساً بحيث حومة الردى

أو حفنةً من  ،دف الذي أتى به كي يبتاع أزهاراً ، وورق التغليف الناصع ، والهالرومانس حيث يناعة الزهور، وجمال الفتاة
 ؟ ألاماني

نتيه إلى استخدام وفي الأدب الكلاسيكي وحيث الخلق الرومانسي يقتضي سحب المتلقي إلى ساحة القص تتوجّه  أميلي برو 
، اوي شهد التفاصيل وخاض في غمارهاالروي الدائري الذي يشكل حلقة تبدأ من نهاية الأحداث لتدخل إلى بدايتها عبر ر 

عدان مهماز الأحداث   فراحت تحكي نشأت بطلي الرواية الذين يُ زئيات ما جرى في  مرتفعات واذرنكوكان مشاركاً في ج
( العاشقين عشقاً روحياً طاهراً لكنه جارفاً ومدمراً وكيف أوصلا مصير عائلتين كانتا تعيشان ف، و)هيثكل(واقصد بهما )كاثي

( كثيراً ما كانت تمر عبرها رياح الشتاء القارسة وأعاصير الخريف الهوجاء ي دعة وهدوء على مرتفع في برية )واذرنكف
. وفي قراءة هما في حالة من الانعزال والجفاءمن في  فتتر  المكان في وحشة  أسبغت غب سنين طوال الوحدة عليهما فنشأ

. وحين والضغينة ورغبة الانتقاملهكذا عمل سردي تسوح الذات القارئة في أجواء من التأسي والقلق والحزن إلى جانب الكره 
شرائو  والكثير مما سُرد ووصف له تتحرى هذه الذات عن صانعة هذا الخطاب وتدخل في مسارب حياتها ستكتشف أن  

، في قارئة وجعلتها إلى صفّها عاطفياً . ستكتشف أن صانعة الخطاب حققت نجاح كسب الذات المقتطعة من حياتها شخصياً 
 .المرور على محطة السرد الإنكليزي الوقت الذي جعلت من خطابها إرثاً سردياً لا يمكن إغفاله عند 

 
 تواصل ذاتي في الخلق والقراءة

  
ا دخل في الذي جاء من خلال حقب تاريخية مثلت الحركة البشرية وعكست رؤاها وانفعالاتها وهاجسهالخلق التدويني  إن  

. وهي عملية إنسانية بحتة ن الذات الخالقة والذات المتلقية، وأرسى حوارية لا تعرف الانفصام بيمضمار التفاعل التواصلي
نسان فتبدو العملية كما لو كانت تبادلًا إرثياً يوصي أحدهما ولدتها رغبة الإنسان في أن يوصل كل ما يعتوره إلى أخيه الإ 
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، بل يجعلها كرة وهج يركض بها ليسلمها إلى أخيه الآخر أن لا يقف الأخير عندها متحنطاً  ( بضرورة)السلف( أخاه )الخلف
 .لها الانطفاء والخفوت ثم الذواء لحملها كأمانة لا يريد

، لأنها تشكّل نهايته والخسارة التي يجد وجوده يخشاها يأتي جراء شعوره بخطر الفقدانديدن الإنسان بالتواصل الخلقي  إن  
. فتتحر  الذات القارئة لفحوى النص الذي يمثل صفحة من صفحات كتاب الوجود بهذا يؤدي فعل سعي حيازة الخلود . وهو

لى أمل تكملة قراءة الكتاب لذاذة اللحظة علقراءة جادة يبتغي في مشوار تحركها تجميع فاكهة الماحول المتناثرة ليعيش 
 .ناطق وتضاريس خَلقية غير مكتشَفة، وأخذ شعلة التحر  من الذات الخالقة لتغور في مبرمته

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .. تعبيرية الألمشفرةُ الحزن 
 

  ها الدموع المكتوبةبشعُ  من الدموع التي نبكيها، إن  هنا  تعبيرٌ أ                                                  
 باشلار                                                                                       

             

     
نصّه دخولًا إلـى حواريـة يكـونُ  لإنتاجِ الناص حين يلج  أبوابَ التعبير  إفضاءيتّخذ الحزن شفرةً نصيّة صارخةً في تواليات     

عنــد ضــفةِ التبــادل العــاطفي فيمــا المتلقــي يــرابطُ عنــد ضــفةِ الاســتقبال للخــروج بمــدلولِ مســببّاتِ  المــؤثرين أطرافِهــاهــو أحــدَ 
 . ذلك الحزن/ النصوتداعياتِ 

كـل  وإضـمار لإخفائهـافي الحزنِ تكمُن بواعثُ تهالكات  تتبارى متهافتةً في مساربِ ذات الناص فيعمد بعدَ محـاولات  لا تنتهـي 
د فضاءَ الألم وجغرافيةَ الحزن وعظمَ الجراح التـي تتشـعب فتأخـذ ما يمُت للكمدِ بصلة  إل ى البوحِ بها استعانةً باللغةِ التي تُجسِّ

دفائنُ الجروحِ المتراكمـةِ تتعـالى دَفقـاً فتضـيّقُ عليـه مـا  هاإنّ .. افقاً كبيراً من نتاجه المُباح.، و ا حيزاً وسيعاً من ذاكرة المُبيوله
// وجـوىً يزيـدُ وعبـرةٌ تترقـرقُ أرقٌ علـى أرق  ومثلـيَ يـأرقُ يعرضها بل طلباً لارتياح يبغيـه )شكوى يضطرُه إلى سكبِها ليست ك

ل معــادلًا موضــو  إنســانية. يتــوالى الحــزنُ كشـفرة  . المتنبـي(. ِِ . وإذا كــان عياً لشــفرة  تتخلّـق أمنيــةً ومســعىغيــر مرغوبــة تشـكِّ
ــه يعنــي التحليــق ــاق  بالإنســانفــي فضــاءِ ســعادة  تأخــذ  الســرور الــذي هــو نقــيض الحــزن فــي تفاعيل صــوبَ مصــافي الانعت

نقضـى ؛ يعني ضياع الآمال والشعور أن  ما ايجرجره إلى مهاويَ القلق والخشيةوالانطلاق فإن  الحزنَ يعني التزعزع والارتبا  
 //تاها كتـابي بعـدَ يـأس  وترُحـة  البهاء لا بد له من انتهاء، والضوء يدخل حتمية الخفوت )أ ، وأنّ صار ماضياً واستحال تاريخاً 

 ... المتنبي(فماتت سروراً بي فمت  بها غمّا
من أمة  وزال ولقد عرفنا الحزن سلوكاً أزلياً ساور المخلوقَ منذ وعى وسايره في متواليات حقبه الزمنية ولم نسمع أنه انتفى 

بـه أمـمٌ  وتسـتغيث حتـى لتضـيق  أنفاسـهعثـه وينشـر ! حضورهُ كزائر  كثيراً ما يُرخي وجوده ويشـيع بوامن مخلوق  بل العكس
 .من جثومِه نفوس

ر هياجاتِهم الداخلية بعـد حـوار جـرى ر  ساورهم وبوح لا بد  أن يُقالتولّى الشعراءُ موضوعةَ الحزن من خلال تعبي . كلمات تفسِّ
. دخلـوه ن فلم يقدروا على تجاوزه أو كبتهمي. دخلوا الحزن مُرغا النتائج الايجابية التي يتوخون منذ الأزل مع الذات ولم يدركو 

؛ ومـا تظنّـه يـدوم . لا أمـان للـدنياالأيـامعدّة وأفاهوا عنه بما يجيز لهم القول حِكَماً ولّدتها التجاربُ وأحداثاً خلقتهـا  أبواب  من 
، وكمـاء  كملكيـة  فـي حلـم   لكـاً ستكتشـف أنـه، وما حسـبته مر في امتلاكه والتباهي في حيازتهحتماً أنه زائل وليس لديك الغرو 

  // نصيبُكَ في منامِكَ من خيالِ.. المتنبي(.نصيبكُ في حياتِكَ من حبيب  ) الأنامليتسرب من بين 
. إنّه الحزن ينضو من الكلمات متعالياً بصـيغةِ ن الآمالِ المنتهية إلى لا تحقيق، والرغبة الآيلة إلى هباءهنا تُختزل الكثيرُ م

 .ي لا تضر ع يُجدي فيه ولا ترجّيبحصولِ فَقد  حتملوعة  أو مجاهِراً 
يوالي اعترافاته بهدوء كما لو كان يدخل دائـرة الاعتـراف  الإفضاء. يقف على تلّة حزنَ عبر الاستسلام لهقد يجسّد الشاعرُ ال

 :ساقطات بسكون  دونما انتظار ريو أو دون جلبة  مفترضةالشجرة ال بأوراقالمَكين ويوازي سنواته 
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 وراقَها في سكينة  كما تُسقط الشجرةُ أ        
 .اسقِطُ كلماتي الكئيبة أناها        
  بالأوراق، وقد كنسها كما تفعلُ الريوُ ما الزمنُ  وإذا       

 يجمعها في كومة  تافهة        
 .. لم يعد المُرجُ الذهبي يتغنّىفلتقولي معي        
 .  بلغته الجميلة        

 (1) (يسنين)                            
 

فهـا لتكـون الآخـر فيغتر  أحـزانفي حين قد يتسللُ هذا الهاجس المت شو باللوعةِ والمـرارةِ إلـى دواخـل نـاصّ  آخـر عبـر مشـاهدةِ 
 لأحـزان الغيـر ؛ ولالا تخـص الغيـر هـاأنّ  بإحسـاسن ننظـر لأحزاننـا وبوحاَ للتدليل على أننـا لا يجـب أ، منهلا في التفاعل معها

، والأدر  فـي تعاملـه معهـا شـري الأكثـر تشخيصـاً لمشـاعر النـاس.. إن  الخـلّاق هـو البليسـت ذات صـلة بمشـاعرنا أنهـاعلى 
 :الأحزانللخروج بما يضئل من غائلة  الإنسانيوالتحاور وفق سياق البعد 

 
 . هل أقوى على رؤية حزن الآخر           

 .كذلك ناً ولا أكون حزي             
 هل أقوى على رؤية أسى الآخر           
 سيهؤ ولا أبحث عمّا ي           

 (2)( عن نص: حزن الآخر.. وليم بليك)                                   
 

 ،  وهاتيــكَ الهياجــات الشــلّالية الشــاعرية التــي تتــدفق وتتعــالىاوج ويهــدر فــي دواخــل النــاص كشــاعر  هــذا الســمو الــذي يتمــ
جهــة تجاهــل بــألم الآخــر يمــنو النــاص  الشــفّاف الرؤيــة والــتلمّس هويــةَ الارتقــاء علــى مشــاعر الــذين يقفــون عنــد  للإحســاس

محقهم وتسليط نيران الدمار ولا لآلامهم حتى لو وصل الأمر إلى  لأحزانهم؛ إذ ثمّة مَن لا يأبهون أحاسيس ومشاعر الآخرين
فى نفسه قـد دخـل ديـاجير الهزيمـة وأيقـن أن  انتصـاراته الزائفـة مـا هـي إلا خديعـة كانـت ... ولنا من نيرون مثلًا يوم ألعليهم

. وعنـدما اكتشـف أنّـه ملـكٌ مهـزوم مـذموم قمـيء عمـدَ إلـى كرهِ الآخر وعاب عليه العـيش فـي  رومـا فقط  أعماقهتتنامى في 
ولطافتهـا  الإنسـانية   نائياً عن بـراءة أعدائيعلي  وعلى   م مندفعاً كمثيل  له قال يوماً وذكرياته أهلها، غير آبه  بذاكرة إحراقها

راصــد ؛ وكارهــاً رهافــة ذا  الالأحاســيس، ورافضــاً التعــاطف الــذي ينبغــي التحلــي بــه للتعبيــر عــن توافقيــة المشــاعر وتطابقيــة 
 :معاناة المحيطين به  الهاتف

 
 .هل أقوى على رؤية دمعة تهلُ           
 .الإحزانيبي من ولا أحس نص            

 بليك ..()                                                       
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كيـفَ و يوم يتسلل الحزنُ إلى القلوب فيعتصرها وإلى النفوس فيسكنها تستحيلُ الحياةُ نوعاً مـن الكَـدر ولونـاً مـن العتمـة)    

، يخفـف  مـن أواره. يبحـث المُبتلـى بـه عمّـا يزيلـه أو ا.. المتنبـي(نَ فـي  مخالبـمـا أنشـب // مـن بعـدِ الرجاءُ من الخطوبِ تخلّصاً 
. فهو نوعٌ من العذاب يعانيـه المصـفّدون فـي النـار السـعير غيـر القـادرين علـى يساعده على اجتثاثه والتنصل منه وينشد مَن

موضِ ويت صــف ربل بــالغ؛ وهــو كــذلك مســخٌ قمــيء يتســخان الــذي يــزحم الهــواء ويأخــذ محلــه؛ وهــو شــيءٌ مــن الــدنيــلِ الرحمــة
 :مسارَ الهناء يل هذا الجثوم ويعيد للروح التعبى . فمن غير الدعاء لِله والتضرّع يمكن أن يز بالوحشيةِ والغرابة

 
 حزني ثقيلٌ فادحٌ هذا المساء         
 كأنه عذاب مصفدين في السعير        
 حزني غريب الأبوينِ         
 مفاجئة لأنّه تكون ابنَ لحظة          
 ما مخ ضتهُ بطنُ         
        ) .................( 
 لقد بلوتُ الحزنَ حين يزحمُ الهواء كالدخان        
 : هل سنرى صحابَنا المسافرينفيوقظ الحنين        
 احبابنا المهاجرين        
        )..............( 
 ثم يمر  ليلنا الكئيب        
 النهارُ باعثاً من الممات ويشرقُ         
 جذور فرحنا الجديب        

 ، مستوحشٌ غريبلكن  هذا الحزن مسخٌ غامضٌ         
  .، أن يفارق الدياررب فقل له يا        

 ()صلاح عبد الصبور                                                                  
 
 

 الحزن في جدلية الافكار
 
، ويصـبو الحـوارُ الـداخلي )المونولـوجحيل تراكمات الحزن افكاراً تتداخل فـي عمـق الـذات الراهصـة لا تست   وسـيلةً ( تخـاذِ قـرار 

: الأول رؤيةُ الـروح وتوقُهـا فـي أنُ لا تنسـلّ عـن ةِ الحوار يتبدّى رأيان متناقضان.. وعلى غليانيللوصول إلى  مصافي اليقين
 .  في أتون رغبة تجلّي القرار ؛ والثاني لسان المُتحدّث حائز الروح الذي هوالبهيم فتحلّق بعيداً في الهيوليالجسد 
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، وقد يستحيل حظّـاً ملازمـاً لـه يتمـاهى معـه وكاً يومياً إن استكان له البشري فالشقاءُ الذي هو لونٌ من ألوان الحزن يغدو سل
فـي  اسـتراحة) اليـوم والغـد والأفـق والمـدفأة والأم لـه مـعبحيث يساوره شعور أنّه لا بد  له من الاذعان لسـطوته  فيصـبو هـو 

 :(3)الشقاء(
 

 ، يا حارثي الكبيرايها الشقاء        
 ، اجلس واسترحايها الشقاء        
 فلنسترح قليلًا أنا وأنت        
 استرح ،        
 ،ستجدني، ستكابدني، وستؤكِّده لي        
 أنا خرابك يا مسرحي        

 !ر، ويا حزني الصغيويا مرفئي، ويا مدفأتي        
 ، في نورِ َ يا مستقبلي، ويا أمي الحقيقية، ويا افقي        
 .وفي اتساعِكَ، وفي هولِكَ         
 . سأسترخي        

 ()هنري ميشو                                   
 

.. إن ـهُ لا يـرومَ للعـذابَ بيّنـةِ الانتهـاءِ  حمّل يسـربَلَهُ اليـأس ويبيـت علـىويوم يصيبه المللُ لكثرة العلل وتراكمِ الرزايا ونضوبِ الت
ـلَ المكـوثَ فـي جسـد  لـم يعُـد نفعـاً بقـاؤهُ متهالكـاً ، ولا في الجسد المُنهك الخاوي العليل التسلّيَ  . ولا يريد للروح أنُ تبقى تتوس 

 :(4)(قد أتىالموت  ن  أنُ ينبض بلا نفعاً يُرتجى في )غثيان أم أ للقلب
 

 استسلم يا قلبيَ          
 لقد صارعنا بما فيه الكفاية        
 ولتتوقف حياتي        
 لم نكن جبانَين وفعَلنا ما نقدِر عليه        
 آه يا روحي        
 أتريدين أن ترحلي أمُ تريدينَ أن تظلّي        
 لا بدَ أن تبتّي في الأمر        
        .........() ....... 
 تحمّل .أنا لم اعد أ        

 ) ميشو .. (                                       
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 .. الموتتجاوز الحزن إلى القناعة
 
 .. ذا شِيءَ للحزنِ أن يكونَ عميماً، والألم ليس له انتهاءإ

تقبّلـه لمنتهيـات  إعـلانتخومَ القناعة بـأنُ لا جـدوى مـن القـادم  ات جـه النـاص إلـى  ا الإدر وإذا بلغ الوعي تناميه وارتقت فتاةُ 
هويـةً لا قـدرة لمخلـوق  ، والخـواء ينبـري ليكـون لفنـاء يتسـلل  إلـى ربـوعِ المطـاموأن  ا إدرا مسببات الحزن وبواعث الألم  بعـدَ 

 .على رفضها
 

 تموتُ رغائبنا أولاً         
 والمخاوف ثم آمالنا        
 ساعتها تستحق الديون         

 .. ساعتها نموت.ساعتها يطالب التراب بالتراب        
 

 (5: الموت ( ).. من نص)بيرسي شللي                                                          
 

سـفينة الضـياء فـي  لإرسـاء الإنسـاناندفع بالرغبات  والإطاحةإزاء هذا الجبروت المتحر  بثقة واتزان لسرقة جيو  المطامو 
منـذ قِدمِـه عامـلَ الفنـاء الـذي ينتظـره ليزيلـه مِـن علـى صـفحاتِ الوجـود مثلمـا أدرَ  أن  عـدم  الإنسـان.. لقـد أدرَ  ر الخلودبح

الحجـر الـذي لا  .حافراً وجوده على حجر صوان الزمن، تناقله البشرية كخلق  مثير ومؤثررثاً معنوياً تيتر  إ الزوال يحصل يومَ 
هابونــه كمــا يهابــه البشــر . والمــوت عنــد الخلاقــين مــلّاح ســينقلهم إلــى عــالم الســكون لكــنهم لا يمحــىيبلــى والحفــر الــذي لا ي

ل بالحضور والرواحهم يندهن  ولا يرتعبون كرعب الناس البسطاء.. إ ،العاديون  محمّلون بـالنور الـذي  همنّ إ، ذلك ون عليه ليعجِّ
الــذي كــان يشــع  فــي الحيــاة  لأعمــاقايعتمــدون ذلــك البريــق الكــامن فــي  هــمن  إ. لقبــر ولا تــدثّره كتــوف التــرابمــة الا تطفئــه ظل
 :تمرار تدفقه وانبثاقه بعد المماتويفهمون اس

 
 ،يا موت!.. أيها الملاح المحنك         

 ، الموكل بسفر الأرواح        

 آن الأوان فأرفع المراسي،         

 ئ لنا الرحيل وهي        

 يا موت! ..  –م هنامللنا المقا        

 ل الرواح فعجّ         

  –!ها الملاح أيّ  –وإن يكن         
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  قد أدلهم          

 أمامك البحر والسماء         

 –ت بها نفوسنا التي ألم   فإن          

 منها الضياء. يشع          

 (6().. نص: الملّاح المحنكبودلير)

يغــدو الحــزنُ فــي نهايــةِ المطــافِ شــعوراً يســاورنُا كتيّــار  يثيــر فــي الــدواخل منّــا حالــةَ اجتــرارِ القلــق رغــم إدراكنــا أن  حزنــاً بهــذا 
. ومـا نجتـازُه مـن زمـن  صـل أو عرقلـةِ الـذي سـيجري لا محـالالحا إيقافالمقدارِ أو ذا  ليس قَدُراً من شجاعة  ناجزة لها قِدرة 

لقنـا نـداءَ التمنّـي علـى عودتِـه )ومـا ماضـي الشـبابِ وتقادمت عليـه الـذكرياتُ لـن يعـود مهمـا حزنّـا لفقـدِه وأطغمرته المسراتُ 
اسـتحالت  وأمنياته، جزعَهُ  ما أربكَ قانونَ الحَتم . لكن  امش على الفقدِ وتمن ى.. لقد جزع جلجيمر  بمُستعادِ( // ولا يومٌ بمسترد ّ 

نمـا واصـل الحـزنُ خطـاه صـوبَ . فـاختُتِم الرحيـلُ فـي محطـة  بيسارِ الحزنُ مع مسارِ الرحيـل أنُ .. وكان المنتهى محضَ هواء
 . محطات

 
 

 2008شباط  25                                                                  
 
 
 
 97ص – 1980 –دار الحرية –ترجمة حسب الشيخ جعفر  –قصائد مختارة  –يسنين ( 1)
 131ص –ترجمة د. عبد الواحد لؤلؤة  –يم بليك .. د.ج.كيلَم ( ول2)
 
  61ص -1990 1ط –دار الشؤون الثقافية  –ترجمة حسونة المصباحي  –هنري ميشو  –( قصائد ونصوص 3)
  55ص -1990 1ط –دار الشؤون الثقافية  –ترجمة حسونة المصباحي  –هنري ميشو  –( قصائد ونصوص 4)
   90ص – 2002العدد الثالث لسنة  –مجلة الثقافة الاجنبية  –ترجمة د. ماجد الحيدر  –من بيرسي شللي ( خمس وعشرون قصيدة 5)
 www.almasira.net( من الانترنيت _ 6)
 
 
 
 
 
 



100 

 

 
 .. مطالعةُ كتابِ الحياةالقراءة

   
  .أنت تخاطبني لكي أقرؤ                                                                

 رولان بارت                                                                         
 
 

يبتغي الفرد البشـري فـي مسـاره الانسـاني قـراءةَ كتـابِ الحيـاة علـى هـدي الفضـول الـذي يتمل كـه كسـلو   جـوّاني جُبـل علـى    
لفضـول يـدخل مـن بـاب . إذ اى اسـتكناه شخصـاني لا ينقطـعنـاء علـالمحـيط ب لإدرا تجسيده ورغبة جامحة زُرِعت فيه سـعياً 

 إلـى أيقونـة الحيـازة . والاكتشاف لذّة بايلوجيـة تتفـاقم فـي أوصـال المخلـوق وتتعـالى فـي سـماء تخلّقـه وصـولاً رغبة الاكتشاف
طـين لكـي يقرأُهـا قـم ال... كتب الرجل السومري خليط الأفكار ومزيج الرؤى ومُجمل الانجـازات وتـوالي المُـرادات علـى رُ المُرتجاة

، أمـلًا فـي اقتنـاء معرفـة لا يعرفه وغائراً فـي مـا لا يفهمـه، مزدحِماً بحاجةِ الاطِلاع على ما مَن يأتي قادماً، مشحوناً بالفضول
ائجـة مائجـة فـي ؛ إنمـا يرومهـا هتنتفـي الحاجـة فيهـا إلـى الاسـتزادةتُضاف لمعرفته التي لحسن حـظ البشـري لا يراهـا ممتلئـة 

تميّـز الإنسـان عـن تحفِّـزة تتفاعـل مـع المحـيط بحيـث  ، ويجعلها مسـتنفَرة أبـداً للنيـل اعتمـاداً علـى ذاكـرة مة ديمومة للنهلحال
 (1)  رمزيـة الناشـئة عـن المشـاهد الأخـرى.المخلوقات الأخرى بقدرتـه علـى تكـوين الرمـوز واسـتخدامها عـن طريـق الوظيفـة ال

. فكـل مـا يشـاهدُه الفـردُ البشـري تتجم ـع حولـه ية تحقق المعرفة وتكرِّس الإبداعفة أساسالتي تؤدي إلى التعلّم الذي يغدو وظي
، ثـم تسـتحيل إلـى تـراكم معرفـي ممـزوج بخبـرة تصـنع اً إبهامية تحتاج إلـى فـكّ  وحـلّ  الأسئلة وتتوالد الاستفهامات وتتمث ل رموز 

مسـار الاكتشـاف الـذي لا يغريـه تيـه، ولا السـعي والاغتـراف و  فائدة للقادم من الأجيـال البشـرية الباحثـة دومـاً وهـي فـي ديـدن
ـلةِ أن  الركـود يعنـي الـتكلّس، منطلقـاً مـن مُحن يتّجه ، وصوب أي اقيانوس يتحر . ولقد أدر  الإنسانُ إلى أييضلله فراغ ، صِّ
اء، وينهله كنهـل الجـائع إلـى غـذاء، ل الحلمَ اكسيراً يشربه على رو .. من هنا جعالدائم بخيبة الأمل يترجم اليأس وإن  الشعور

.. ظل كلكامش ومنذ تحلل جسد صديقه انكيدو يحلم في إنقـاذ أبنـاء مدينتـه أورو  ويسـعى مـن أجـل حيـازة والظامئ إلى ماء
 .تهي، وذلك هو الديدن الذي لا ينعشبة الخلود التي كانت نتيجة مآل. وتلك هي دوّامة الخلق

. وفي هذه المطالعة يكون البشري باحثاً أزلياً في هيكلية  أبديـة ير، له أولٌ وليس له منتهىطالعة الحياة يتضمنها كتابٌ كبوم
، فصارت وسط الآن الحلول التي كانت زمناً ما عصيةً تسعى لقراءة الحياة من أجل افتضاض ضباب الإبهام وصولًا إلى آفاق 

فرانـز  . وحينها نتّفق وصيحةل الحياةُ كتاباً مواربَ الأبوابمثّ . وفي المطالعة تتبديهيات الإدرا  الناجز في الميسور وباتت من
. سـائرين فـي درب التحــر  ي تهشـم البحـر المتجمّــد فـي داخلنـا علـى الكِتــاب أن يكـون كالفـأس التـكافكـا فـي دعوتـه إلـى أنّ  

؛ وخروجـاً صـوب ؛ سعت فأنتجـتيقودنا دخولًا إلى عوالم  ماضية المبني على البحث الدائم لا التوقف المستديم / حيث الكتاب
. تؤرقنـا علـى تراتبيـة قـوانين الجـدلعوالم تنتظر جهدنا البحثي لتسكب علـى بسـاط لهفتنـا حلـول المشـكلات التـي ظلـت لـزمن  
لقـوانين العائمـة فـي هُـلام الخفـاء؛ وهو الكتاب الذي يقودنا إليه كافكا لنجعله فأساً كاستخدام  مجازي للسبر نهشم بـه جدليـة ا

... أليسـت ا انتقـالًا إلـى غيرهـا الـذي يليهـا، والتي أيضاً من المستحيل تجاوزهـالتي ظننّاها عصيةً، لا إدرا  لها ولا حلولتلك 
و مـن عِـداد العتـه، أو ، محتسـبين أن مـا نفكّـر بـه هـنهـا فنـنكمش لائـذين بأرديـة الخشـيةمحنةٌ هذه التي نجد أنفسـنا فـي أتو 
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وانــدفعنا خائضــين فــي وحــلِ  .. ألــيس جنونــاً هــذا الــذي رمينــا بــه أفكارَنــالــى المحرمــات؟التجــاوز علــى المعهــود، أو خروجــاً ع
  كمـا يشـير فـي متعـةِ الخلـقِ هـي دلالـةُ الخلـقمشـاركةَ القـارىء تجاوزه، غير عابئين لفحوى النتائج؟.. مّن منّـا لا يُقـر بـأن   

لقـاً جديـداً ؛ ومـا هـذه المتعـة إلا خالإنسـان بحلوهـا ومرّهـا تـي يعيشـها؟ وبأن  قراءة كتاب الحياة هـي متعـة الأعـوام البرجسون 
، وتأتينـا مضـمخةً بروحـه المتوالـدة مـن تعبيراً بصيغة الشعر؛ حيثُ اللغّةَ تتعطر بّـه -أي الخلق–؟ يأتينا لحياة بشرية متوالية

عر فإن  السـردَ ثوبُهـا ن عطر اللغةِ الش. وإذا كاأن الخلق لا يأتي جامداً متحجراً، بل حيّا يمور بالحياةاعتلاجات خرجت لتقول 
. وبالشـعر والسـرد تبنـي اللغـة عشّـها هاء الطلعة ومتمايسة بحسن المظهر، ومنطلقةً بنار الوجـد، رافلةً ببوخمارُها. به تتكينن

ن الـذي ينطـق ا، واللسـنطلاق بعدها إلى العين التي تقرأ، آخذةً فسحةَ الوجود للا التي تتمنى. وفي داخل العش تعيش الحياة 
 .  ظر ليتشبع بغذاء مَلكة هذه اللغة، والشعور الذي ينت، والأذن التي تسمع

 
 .. جدلية الأنسنةالمعرفة

  
، لا توقفـه (2)(عـزّ مكـان  فـي الـدنا سـرجُ سـابو  أالإنسان في عُبـاب البحـث لأن  ) في سعيه الحثيث لامتلا  ما يتمنى يخوض

كـل جمـوح الرغبـة للوصـول ي لسعيه معنى ويجعل من اقتناء الشيء معرفة مندفعاً بعوائق الكبو وليس غيره يدر  كيف يعط
لا شيء خـارج الإنسـان ذاتـه ليس غيره يفك أبجدية سرّها فـ   ، والحياة التي يحياها(3)(والحصول )على قلِق  كأن  الريو تحتي

. هـو أحـادي الخلـق فـي البحـث حـد إريـك فـرومعلـى  (4)  ذاته يستطيع أن يعطـي الحيـاة معنـى.، ولا أحد آخر غير الإنسان 
. هـو وحـده الـذي امتلـك الـوعي وهـو وحـده الـذي  يتفاعل معه أحد في هذا المضمارالمعرفي لا يوازيه أحد من المخلوقات ولا

يـل  رة مَـن يوقظهـا مـن رقـدة الالغازيـة، أو يحوزهـا كن، ودخول المناطق البكـر المنتظِـستكناه الأشياءعليه الخوض في ميدان ا
، تلـك التـي تكمـن فـي الكتـاب وراءه إلـى قـراءة الأفكـار . بعضٌ من هـذا الواحـد يتجـاوز القـراءة المعهـودة للحيـاة ويتـر أولاني

تلــك القــراءة التــي تتعلــق بالأفكــار، وذلــك ؛ هــا الخــروج والبــوح عبــر القــولطوايــا الآخــرين وتعتبــر مــن الــدفائن التــي لــم يُــتَو ل
حتـاراً لقـراءة  يعلن ما يدور فيثير الحفيظة ويصنع الذهول في مدركات الآخر الذي يقف عـاجزاً م، و الإنسان الذي يقرأ فيدهش

. وتــدلنا أبحــاث الباراســايكولوجي عــن قــراءات تكــاد حــين التعــرف علــى لا يــدري كيــف حــدثت، وكيــف وصــلت، وكيــف تُرجمــت
ر  ويخبر  عمّـا فـي يجعل أنساناً يعرف قراءة افكا.  فما الذي مجرياتها تشعر أنك في عالم  غامض، ومبهم، ومثيرحيثياتها و 

، ويعلمك عن اسم المجلة التي تخفيهـا بـين طيـات كتبـك ويـردد لـك عنواناتهـا الرئيسـة وهـو جـالس فـي غرفـة جيبك من أوراق
   (5).الدهشة وترفعك إلى مصافي الذهول . قراءة تدفع بك إلى حافةفصلك عنه جدار وبابي

اراسـايكولوجي علـى الخفايـا المطمـورة والأفكـار الدفينـة تـدلنا قـراءة الأحـلام علـى شـيئيات عـالم يعـيش ومثلما تدلنا القـراءة الب
تفصيلاته الإنسان منسلخاً من حومة الوعي وداخلًا في سيل جارف لفلم لا تنتهي صوره الغير مترابطـة ، والتـي تتوالـد بحالـة 

م وتجســدها . يغــدو تتبــع الأحــلاالــوعي علــى محفــة الكــرى لحظــة غيــاب  خطــف نيزكــي فــي فضــاء العقــل البــاطن الــذي ينشــط
، أي المتشرذم في اغلب الأحيان نوعاً من القراءة التي لا نـدري إن كانـت تصـيب فـي فـك شـفرات الحلـم التجسيد غير المترابط

 .التي هي من أبجديات قراءة الحياةأم تخطىء إنما الذي ندريه انه الحلم يخضع إلى نوع من القراءة 
الًا إلى الميثولوجيا ترينا القراءات التي وظفها الإنسان لإدرا  ما يتجسد حوله سرّاً مبهماً آراءً تتفاوت بـين الأمـم والأقـوام وانتق

فتتراءى قراءات  متعددة تعمقها الديماغوجية وترسيها على أنها قراءات لا يمكن تجاوزها أو اسـتبدالها . فقـرأ العديـد مـن هـذه 
، وعنـد ساسية التي خلق الإلـه منهـا الكـون. وفـي القـرآن  وخلقنـا مـن المـاء كـل شـيء حـي. نه المادة الأالأقوام الماء على ا
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تضــخ  . ويقــرأ اليونــانيون المــاء مصــدر قــوة(6) كــل شــيء، وكــل وجــود. مصــدرلــه للمــاء، وعنــد الهنــود أن المــاء   البــابليين إ
  7  صيُعد تحدّياً للمصير.رح في الماء كان الولد الذي يُطوجودها في جسد الإنسان فـ  

 
 

 مطالعة لوامس التشكيل
 

بشـرية بقـراءة صــورية دخـل الفـن التشـكيلي ومنــذ تواجـده علـى الصــخور والأحجـار والقصـب فـي خطــاب تحـاوري مـع الــذات ال
ة ومرجـاً للعذوبـ، خائضاً في عُبـاب الأيـام حتـى غـدا ميـدانا تواصلياً: عابراً بحور ألازمان، مجتازاً فضاءات الحقب شكّلت كتاباً 

 .للمرح وناطقاً للتاريخ ، داعياً للمطالعة
  يمسـك كتابـاً مفتوحـاً الروائـي  أميـل زولا( في تفاعله الصوري مع التعبيري ينتج إدوارد مانيـه لوحتـه وقـد احتـوت مواطنـه 1)

وتها مفـردات  وأسـطر تحكـي وقد بانت في عمق اللوحة ريشة الكتابة نـافرةً كأنهـا بانتظـار الأنامـل التـي ستسـحبها لتعصـر جـذ
تهالكت ؛ ثم بعدها عن شريحة اجتماعية توالدت وأنتجت، وسعت، وانهمكت، وبنت، وتعالتسرداً لصفحة من صفحات الحياة 

لبحث والبنـاء والتعـالي ثـم الضـمور، ، على جدلية اأجيالُها الآتون صولجانَ التواصل، وانتهت ليتسلّم بعدها ، ونضبت، وذوت
 .هكذاوالتسليم... و 

ـها التشـكيلي ) ( تسعى  بيرثا موريست2)   كواحدة من تيار انطباعية النصف الثاني مـن القـرن التاسـع عشـر إلـى تقـديم نصِّ
عنـد  لتطلعنـا علـى لابسـة بيـاض كهويـة فسـتان فضـفاض فـاخر وشـيفرة نقـاء لفتـاة أرسـتقراطية (8)(أخت الفنانـة عنـد النافـذة

رب علـى إدرا  ، مرموز فـك شـفرة الحيـاة وحـل إبهـام القـادم منهـا بفكـر مـواالفتاة كتابنافذة مغلقة وعلى كرسي وثير. في يد 
.. عـن المحـيط منهمكـة بمطالعـة غـامرة ، كما لو كانت راحلة على زورق القـراءة الـذي ينـأى بهـاللمعنى وفهم للمحيط. الفتاة

طلــق . لمــاذا لــم توار مــتمم لفحــوى الشــكلور ســوى إكسســالفتــاة والكتــاب همــا قطبــا اللوحــة كمــا يفتــرض ولــيس للنافــذة مــن د
 ؟ كتاب الحياة  أو  حياة تكمن في كتاب  قراءةأو    كتاب بيد فتاةأو    موريست على نصها هذا عنوان  فتاة وكتاب

 علـى بهـاء البحيـرة (9)(تطـل مـن النافـذة فـي نصّـه الزيتـي )فتـاة النافـذة( لقد فـتنَ سـلفادور دالـي كَفـلُ الفتـاة التـي جعلهـا 3)
سـطها الـذي يشـكل بـؤرة وزرقة الماء وراح يقرأه بلغة الاستدارة المثيرة أو بلغة تفاحة تضج بالامتلاء  محتلّة مركز اللوحة وو 

؛ لا لكونـه المركـز فحسـب بـل لأنـه الفـخ ه نحـو هـذا الجـزء المهـم مـن اللوحـة، تدفع الباحث عن الالتهام يتوجّـه بتركيـز المكان
المُبتلـى بـالنظر فـي حومـة الشـهوة وبحيـرة اللـذة فاقـدة الحـدود فيمـا تـر  شـعر المُطلـة فتائـل  الذي ينشر شبا  إغرائه ليسـقط

.. والقـراءة إزاء هكـذا إشـكالية لا تكـف عـن اسـتيلاد إشـكاليات كـان لظهـر المنسـرح باتجـاه حقـل التفاحـةلولبيه تتمـاوج علـى ا
. فقـط كتـاب لشفرات دلائل تفتو قوارير الـرواء. فقط زرع اركها بلا حلول ، بلا استمتاع ناجز، بلا إشباع نظعلى دالي أن يتر 

 .ديةالشهوة بمعناها الحسي لا ترجمتها  الجس
( في حين كانت قراءة فلول المحتل لإبداع التشكيل المستحيل لوحات للقراءة البصرية تهميش لكل ما  هو مبدع إما ببيـع 4)

قراءتـه ان وتهميشـه إلـى حـد أن يقـال لـه أن مـا تنتجـه لا يُقبـل علـى لوحات أعلام الفـن بأسـعار زهيـدة لتحطـيم معنويـات الفنـ
، بــل تأثيثــات رتيبــة علــى جــدار أو فــي اللوحــة إلا صــورة لا قيمــة لهــا ، أولئــك الــذين لا يــرون ســوى المبتــذلين مــن المجتمــع

ضـو ذلـك يـوم عـاد . يتيفيدهم لظل يحجبهم عـن شـمس سـاخنة يجعلون منها حاجة ترمم لهم مكاناً يقيهم من مطر هاطل أو
كاميــل بيســاروا فنــان الانطباعيــة إلــى بيتــه فــي قريتــه ليجــد أن جنــود الاحــتلال لــم يولــوا أهميــة لمــا أبــدع فشــاهد لوحاتــه وقــد 
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، غير آبهـين بأهميـة المنـتج ولا ارتقـى ذوقهـم إلـى التمتـع ولـو بنظـرات يرسـونها علـى صفت لتكون سقفاً تستظل به خيولهمر 
. قراءة العة لا ترتقي إلى مصافي الإعجاب.. فالقراءة لديهم محنطة والمطحة أو نهر منساب في تلكهذه اللو  شجرة يانعة في

 .عة ليس لها سطراً في كتاب الحياةتدخل من باب السلب بعيداً عن الإيجاب فتستحيل مطال
 
 
 

 / الكتابةالقراءة
 

تـابوات كبـرازخ تلغـي فعـل توقف وبحث لا يُقر بهيمنة ال. هي مسعى لا يالماثل وملاحقته وإدراكه وترجمتهالقراءة محاولة فهم 
. هي تموت إنُ لم تصاحبها قرينتها الكتابة التي يصـفها بـارت ات المطالعة لا تأتي منفردة. والقراءة كجذوة  من جذو الاكتشاف

؛ وفـي الكتابـة الجـذوة لات. فـي القـراءةِ أسـئلةٌ واسـتفهامات، وتـداخل حـواري تتخللـه سـجا(10)ـ)علم المتنـوّع مـن نعـيمِ اللغـة(ب
 ؛ ومن لا يكتب ينضب إن لم يغترف من منهل القراءة اغترافاً رأ لا يكتب. ومن لا يقوالقرينة تدوين آراء وطرح أفكار المتممة

.. علـى جسـرهم تعبــر بنـات الأفكـار وتمـر فتيــات كتابـة رديفـان يعاضـد أحــدهما الآخـر، ويسـتند احـدهما علــى الآخـرالقـراءة وال
، المطالعــة فعــلًا إنســانياً مكــتملاً .. بتماهيهمــا تتمظهــر بمــا يجعــل الحيــاة تســتحق أن تُعــا  ت ويمتلــىء قلــب الوجــودالنظريــا

ة وسـيطاً ثـرّاً غنيّـاً بــين / الحيـاة الفائـدة وتتـأجج رغبـة الاسـتزادة. ويغـدو الكتـابويتمثّـل الفعـل إنجـازاً يتـدفق نفعـاً فتتعـالى نغمـ
، ومنفعة  ، منتظر  ، ناظر   .ممتلئة، متراغية، ناجزةباحث 
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 32ص – 1978 –بيروت  –منشورات مكتبة الهلال –د. مصطفى غالب  -الذاكرة  (1)
 ( من شعر أبي الطيب المتنبي3و ) (2)

  181ص – 140العدد –رفة عالم المع –ترجمة سعد زهران  –إريك فروم  –الإنسان بين الجوهر والمظهر (4)
ت ميــر  –هنـري كــراس وولــيم ديــك  –الباراســايكولوجي سـر مــن أســرار الدولــة  –صـه قــراءة الأفكــاريُنظـر توفيــق دادا جيــف ، فنــان ، تخص (5)

 17ص  –بغداد  –وزارة الثقافة والأعلام  –يوسف زيتل 
 19و ص 20ص –منشورالت رياض الريس  – جان صدقة –( . دراسات في الميثولوجيا القديمة.( انظر )رموز وطقوس 7و ) (6)
 .الآن في المعرض الوطني في واشنطنوتوجد  1869لوحة لها اسم آخر   شابة عند النافذة   رسمتها الفنانة  عام  (8)
 . فتاة الشرفة .. لوحة رسمها سلفادور دالي لشقيقة زوجته دورا (9)

 22ص –1987 –/ السنة السابعة 4العدد –لثقافة الأجنبية ا –ترجمة د. عزيز يوسف المطلبي   –رولان بارت  -انظر لذة النص 
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 أبجدية النص

 
ثبيتاً اشتغال يعتمد التدوين ت ، (2)’.  كلامي ذي وضائف متعددّ  دوّنة حدثمُ  ، أو  (1)حديث تثبّته الكتابة  هو    النص   

. يتوجّه لا ليكون نبرات صوتية تقرأها الإذن قتصر امتثاله وتنقّله على الألسنيغدو كلاماً ي. يتخلّى عن التشفيه فلا لوجوده
يتم عبر تشكّلها فعل التحاور أو رموزاً تتعالق من خلال تداولها  قطها العين محيلةً إيّاها صوراً ، بل دلالات علاماتية تلت

 . موقف ناجز تتطلّبه الحاجة -ومنها -ى عليهاكمعطيات يُبن
نجازة الموقف  إلّا بتواجد مرتكزات يتأسس عليها هذا  النص الذي عبارة  عن تركيبات لغوية   و ولا يتم   فعل التحاور   

مترابطة تتشكّل بمثابة رسالة تنطلق من باثّ  لتصل إلى متلقّ  سيتولى مهمة قراءتها وفهمها . لهذا سيغدو النص   مجموعة 
 (3)حيط معين من مرسل إلى متلقّ  بإتباع شيفرة أو مجموعة من الشيفرات .  من العلامات التي تُنقل وسط م

هو إذاً وفق هذا المنظور منظومة علاماتية تتصل وتترابط وفق مستوى أو مستويات عدّة تعتمد مرجعيات معرفية تخص 
ت ابتغى هيئة رسائل تضم شيفرا.. مستويات بهيالمدلول اللغوي الذي استندت عل ثقافة معينة حاملة مدلولات ثقافية تعمّق

سيكتشفها المتلقّي ويبني عليها تأسيساته الخاصة تبعاً لرؤيته  وبعض تسلل  من ما وراء القصدية ؛المرسل بث  بعضها قصداً 
، افك شيفرات اللغة ورموزها وفحواه؛ ثم أو غير أدبيوتحكّم ذائقته عبر قراءة تعتمد فك شيفرات الجنس التدويني أدبيّاً كان 

.. من هنا يتجاوز النص راءة النص والوقوف عنده دون سواهكذلك تتابع الدوافع الشعورية واللاشعورية المتوالدة جرّاء ق
تراجع ي المرسل إلى أنُ  ، دافعاً يتولّى دور المحاور مع المتلقّي . أي أنّهلة الباث إلى فعل إثارة المتلقّيحدود فعل إيصال رسا
 . ( أدّى دوراً وتوقّف)بمعنى متأخراً  ليستوي فاعلًا متخلِّفاً 

. فالناص مهما بدا خالقاً وعارضاً لكيان تمخّض تكامليّة في الثلاثية النصيّة )الناص/ النص/ متلقّي النص( وتوجد ثمّة لا
كيان خلقي  . كما أنّ النص لا يُحسبمقدّساً لا تتجوز تعدديّة تأويلهمن بين جهوده الإبداعية فإنّه ليس إلاهاً يطرح نصّاً 

. فالنص مثلما الناص ينفي ه بما قبل وليس له اتجاه لما بعد،  حيث لا صلة لء ليجسد ذاته بمعزل عن نصوص أخرى يجي
تكامليته من إقرار ارتباط بُناه وهيكليته بسمات تعود لنصوص سبقته. فهو وليد تدويني تمخّض من نصوص سابقة جمعها 

 ؛ فـ  كل صورة نص لاورغبة الذاكرة للاستقبال والحفر ه لذاذة الذائقة مع هياجإنساني تواشجت في -ثقافي -رحم معرفي
، وهي إشارة تأكيدية لتواصليّة مسيرة الأجيال المعرفية وانتفاء   على حد قول رولان بارتتتحددّ إلّا بوصفها إعادة إنتاج

( الناص والنصتكامليّة الاثنين ) . وعدمأزلية كظاهرة –الذي سنتناوله لاحقاً –النص.. وهذا يقودنا إلى  التناص   انقطاع
، حيث قراءة النص يعني التمهيد لإنتاج إنتاج\لّقي سيقود لا محالة إلى أ؛ لأن  التلى حقيقة لا تكامليّة متلقي النصيأخذ بنا إ

نص المقروء لأنّ  ، إنما يعيد تركيب فحوى النص بمفرداته هو لا بمفردات الرىء بالقراءة وحسبنص جديد فلا يكتفي القا
 (4). تختزن كلمات النصوص بل مفاهيمها؛ ليس الدوال بل المدلولات الذاكرة لا

ناص التي بمثابة هلام . رؤية الية تروم التجسّد على أديم الواقع؛ وفكرة تشكّله تتصيّر كبؤرة رؤ لا يأتي النص من فراغ   
، سرده تتبلور نصّاً له أبعاده ومساحته . رؤية تريد أنالإرهاصركود أو مترجرجة أدني من : هادئة أقرب إلى العائم أولاً 
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اً اعتماداً على والتوصيف ِِ / أي أنها تتمثّل في الذهن نصّاً متخي لًا كأول مشروع لإنتاج النص يسعى لأن يكون نصّاً متحققً
ص هو لا نص أو هو مجرد رؤية إن لم ، لأنّ النرارة تشعل هشيم البدء في التدوين، وانتظاراً لشجعيات متراكمة في الذاكرةمر 

ولو بقدر  –ا إلى أنّ مراراً ما يكتشف الناصيستحل خطاباً تدوينياً كما أشرنا في أول دخولنا لهذا المضمار.ويمكن التنويه هن
ل. المنتج انفصل عن النص المُتخيَ  ؛ بل أنّ نصهاً هو ليس تمام النص الذي تخيّلهأن نصّه الذي أنتج وصار ناجز  -نسبي

  ففي اللحظة التي نحب فيه صورة نأى عنه وتنصّلَ منه، متحولًا لمستوى آخر من التجسيد، وعلى واقع آخر من التشكّل .
نا  حسب درجة التأثر ؛ تتركب هتدخل عوالم الذاكرة ، صحيو أنهالصورة نسخة طبق الأصل عن الواقع ، لا تظل هذه ا

 . ، وليست لها هيمنة على التصويرالخالقة حين تتقدّم لحظة التدوينها على الذات ، لكن  الذاكرة لا تحكم سيطرتوقيمة الأثر
. والقراءة تعني الاعتراف بوجود نص يقدّم نفسه ارة النص لا تتحقّق إلّا بقراءته. فجديحتاج إلى قراءة -كل نص –والنص   

 . ، وحيازة فهميسعى المتلقي من خلاله لكسب متعةكإجراء تدويني 
 

                               
 .. القراءة والتأويلالنص

 
أنّ قراءة  ومثلما يُشار إلى .ازاً غير مكتمل إلّا بعد قراءته؛ مثلما يقال أن النص يبقى إنجيُعلن أن لا قراءة بدون مقروء  

 . لوليد.. والعمل هنا يتّخذ جهداً وأدوات للخروج بنجاح القراءة وحيازة الفعل انص تقود لخلق نص جديد
تّبع .. والقراءة حاملة الثالوث تنوجد من خلال تالقراءة والمقروء هي جدلية ثالوث: التفاعل والتماهي والذوبانوجدلية    

و .] القراءة هنا تعني مهمة الناقد في تشرية جملة فخاخ تلتهم ذائقة القارىء.. قراءة بمثاببنيات النص ودراسة مستوياته
؛ ولا ينبغي  يمكن الاستهانة بفحوى مفرداتها. وقراءة وفق هذا التوصيف تجسّد رسالة لالدلالات.[النص وصولًا لاستخراج ا

. لأن  مسؤولية القراءة ستستحيل تأريخاً يخص الاثنين د المقروءاعتبارها تعبيراً جزافياً يراد له تقديم ما ليس موجوداً في جس
ذا استنتجت؟ وما هي ؛ وماما ليقال له كيف حكمت القارىء يوماً  .. أي سيقف/ المتلقي والنص -ارىء والمقروء الق –

 . ؟. في حين سيُعرض المقروء  ليعُرّى بغية إدرا  إنُ كان يحمل استحقاقات قراءته أم لاأدوات قراءتك
وء النص ويتجه في . التأويل الذي يبحث في الثنايا عن مخبراءة لا تعتمد الفهم والمتعة فقط، إنّما تتجاوزها الى التأويلالق   

ءة  والتأويل إلى الكشف ممارسة جديدة تتّعدى القرا –عندئذ  –السبر إلى إضاءة التخوم والزوايا المظلمة منه وفيه  فتتوالد 
ول( منهجاً .. تغدو قراءتنا للنص وتأويله والتعليم ول أستاذاً بينما يتكينن مهمّة تعليمية يتحول فيها النص )المو  ، والموِّ

، ثم الولوج إلى المحاورة عبر المقاربات التي قد تتّفق تلميذاً يمارس فعل الإصغاء أولاً  –كإحدى حالات الاشتغال  –ي المتلق
ول وتنحاز إليه أو قد تحيد عنه صوب تأويل آخر تستنبطه اعتماداً على أنّ  .. الوجود محمّل بدلالات لا نهائية مع المؤِّ

، ووجود هو من عِداد التمثّل الدائب تنسلخ وتتجدد مع التفاوت الزمني، والتبدّل الذوقي دلالات هي من تأويل الذات المتلقّية
 . ، الدائم المثقل بالشيفرات الهلامية التي لا يمكن إمساكها أو تطويقها وإفراغ محتواها

صداقيته؛ ومنه   إ.د. ينا أول الأمر على دعاة اعتماد )قصدية المؤلِّف( وموالإبحار إلى رؤى التأويل ومدارسه يرس    
في القراءة والتقيّد الدقيق في الإمسا  بالشيفرات وفكِّها سعياً  (6)  المجاهر بوجوب الخضوع لمنهج القانون والنظام هير 

للوصول إلى منابت الرؤية التي جهد المؤلِّف وتوخّى لتأسيسها وترسيخها حيث المؤلف من وجهة نظره   نظر هير    ] 
. لذا يستدعي الواجب من القارىء الالتزام والخضوع لضوابط القراءة الهرميوتيكية.[ إلها –لدراسة التأويلية د االمعتمدة تقالي
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نص ومن ثم الدقيقة حيث النص له دلالة واحدة نهائية ومطلقة لا يجب الحياد عنها لأن  فعل ذلك سيقود إلى تغيير تركيبة ال
 . فقه اللغة؛ وذلك ما يتولاه تغيير معناه ومدلولاته

؛ حرر وكسر القيود في حومة الإبداع؛ إذ رأوا أن للنص مدلولًا آخرلقد واجهت هذه الدعوة الصدود من لدن الداعين إلى الت
؛ ذلك أن النص يضم دوال ولا يمكن الوقوف عند دالة واحدة ا من ما وراء المفردات والتراكيببل عدّة مدلولات يمكن اكتشافه

، اني ويضع الأصابع على الاحتمالات/ الدوالبغي الولوج إلى أعماق النص ولوجاً بحثياً يتحرى المعثبّتها المرسل بل ين
. لا بل الخشية والتحسّب من أن سيقولب القارىء ويحجّم انطلاقته   منهج القانون والنظام وصولًا إلى المدلولات لأنّ اعتماد

، وبين رغبة القارىء مرامي المؤلف وإبتغاءاته من جهة القطيعة بين لا يتطابق التأويل مع قصديات المؤلف فتتوالد جراءها
ول الساعية للفهم والتقديم وفق رؤية القراءة فتستحيل القراءة منبع سخرية من لدن المؤلف أو مصب إحتجاج يرفض  المؤِّ

 . فحوى القراءة
الأرض الطيبة( حيث تظهر الأمريكية   بيرل با    )لرواية كمقدمة  (7)وهنا أود أن أنقل حرفياً ما كتبه   كارل فان دورين   

الاستهانة التي همست بها المؤلفة في أذن كارل عندما كان جالساً إلى جوارها في حفلة تكريمها وهي تستمع إلى بعض 
رفها في :   أذكر أني كنت جالساً إلى جانب السيدة   با    في مأدبة أقامتها على شنقاد الذين عرضوا رؤاهم القرائيةال

 مدينة نيويور  إحدى الجمعيات التي تحب أن ترى في آسيا لغزاً من الألغاز فتحدّث أحد الخطباء عن الصوفية في ) الأرض
تركوا الصوفية لشعوب آسيوية ( فمالت السيدة با  على اذني واعترضت قائلة أن الصينيين ليسوا صوفيين وأنهم الطيبة
، وأنّ كل ما ليس في أسلوبها شيء من التوراتيةوراتي فهمست في أذني قائلة أنّه . وأطرى خطيب آخر أسلوبها التأخرى 

السيدة با  اختارت  . وأعتبر خطيب ثالث أنّ من المفروغ منه أن  قصة الصينيةها نسجت روايتها على منوال الفعلته هو أن  
فرصة التي يتيحها لها هذا الاختيار لتعريف البلاد الصين مسرحاً لروايتها والصينيين أبطالًا لها عامدة متعمّدة بسبب من ال

. حتّى إذا نهضت آخر الأمر للرد على هذه المدائو الخاطلة ء الجانب الآخر من الكرة الأرضيةوالشعب الصيني إلى أبنا
، ولأنها آخرلصينية أحسن مما عرفت أي شيء أعلنت أنها لم تروِ في كتابها هذا قصة إسرة صينية إلّا لأنها عرفت الحياة ا

 "  لم تكن تجيد غير ذلك
  معركة نقدية جرت في الولايات المتحدة في أجراه معه الكاتب جهاد فاضل أنّ كما يذكر د. حسام الخطيب في حديث   

. أحتج  المؤلف ين ناقد ومؤلف روائي اسمه  لويس . الناقد فهم الرواية بطريق خاصة؛ إذ فسّرها تفسيراً خاصّاً الستينات ب
  إنّما تخص الناقد بأنّ الرواية لم تعد ملكه، وأنها لا تخص   لويس. فأجابه هذا قصدي من الرواية بل قصدي كذاقال ليس و 

 (8)القارىء .
. فإذا كان تأويل النص من محتواه في عالمنا العربي -في أشد حالات القراءة -أن  هذا الرأي يُفر غ -هنا-لابد من التأكيد 

؛ والناقد فيه يمتلك هامشاً كبيراً من الحرية الذاتية والاجتماعية والسياسية فإن  لا يتعدّى إبراز النزعة الأدبية يفي العالم الغرب
حيث تُلابس النص مبررّات  التأويل في الكثير من بلداننا العربية يتّخذ بعداً خطيراً يتوازى وأبعاد مسارات التأويل الأدبي

مة أنّه، ويُنظر إليه على الشبهة إذا افترضنا قبول  -ير مجازة هي الدلالات بناءً على؛ يخفي أسلحة غملغ م بالشيفرات المحر 
ل. إذُ تُضرب حول النص الجديدمبدأ حري - متواليات من الأسلا  الشائكة  -النص العربي-ة التأويل ورغبة ومفهوم المؤوِّ

؛ لات الخبيئة فاعلة الضرر القادمثنايا عن الأغراض والدلاويُحسَب مبعث قلق يستدعي التوقّف عنده طويلًا بحثاً بين ال
ة على مَن أخرجوا النص وتفتيشاً في الجيوب عمّا يمكن أن يبث رائحة تؤدي غواية سلبية تخلق متلقّياً سلبياً تجاه الموافق

ن للنصإلى النور يمنة فإن  ثمّة مكامن خطر ، ويجاهر النص بأنّه قوة مهسلطة وسطوة معرفية على المتلقّي . ومثلما تتكو 
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ل نصب فخاخ  -ه، تبرز بعد تواريها خلف الأسطرليس في ذات النص إنّما متّجهة من بحثه للإمسا  بما هكذا يعدها المؤوِّ
، ل عن خالقه حالما يظهر إلى النور، وما يؤدي به إلى مجرّات التهمة فتنتفي مقولة أن  النص ينفصيؤلم خالق النص

اه الكثير من صُنّاع الكتابات النصيّة من سيل التهم التي تنطلق صوبهم كرصاصات قاتلة تجرّهم في أحيان مُظهِرةً ما عان
م ؛ وأحياناً أخرى تذهب إلى تغييبههاليز الغورية مُت مين ومُدانينكثيرة إلى الوقوف خلف القضبان أو الرمي في عتمات الد

ل ويرشق .. يحدث هذا بفعل عن الوجود. والأمثلة لا تُحصى بتأويله الذات الكاتبة بـ) أرادت.. ؛ وقصدت...؛ من يقف ليؤوِّ
ناهض الرأي ويُعلن ؛ حتى لو وقف الباث ليلـ..... إلى آخر ألسنة التأويلات؛ وتقمّصت ا.؛ وحاولت التلبّس....وكان هدفها

 (. ، وأبعاداً رسمهاأغراضاً قصدها
تأكيد أهمية القارئ وتفاعله مع النص بعيداً عن لبس طاقية المؤلف   إلى  قصدية المؤلفـويذهب الرأي المعارض ل   

.. لحيازة رضا هذا المؤلف وقناعته وعرضها في متابعة تدويناته على الورق  وصولاً  –يوتوبيا المؤلف  –لمشاهدة يوتوبياه 
لصرامة واستبدالها بمسك   وام الانطلاق على ثراه وكسر قيود  النظامأي ينبغي منو القارئ في تعامله مع النص زما

؛ ثم إعطاء تأويله التقدير لة القارئ النفسية وحيثيات مزاجهصولجان الفوضى استناداً على قراءة تتراصف عند تخومها حا
 . الأمثل تخليّاً عن تأكيدية المؤلف ورؤاه

ول وتحجيمها في التوجّه     الأولى بينما يطلق العنان في التوجه إن  التطلّع لوجهتي النظر يظهر تقيّد موهبة المبدع المؤِّ
س ما لم يجر على الخاطر وما لا تتوفر لديه الشجاعة  الثاني للموهبة كي ما تقول ما لم يؤل ف ؛ وتخلق ما لم يُبدع ؛ وتؤسِّ

 . للقول خشية الخروج عن الثوابت
. فلا هو أقرّ التأويل الصارم باعتبار المؤل ف طرفهماوساعياً لتخطئتهما ونقد ت غير أن  رأياً ثالثاً انبثق رافضاً الاتجاهين     

.. بل جعل قراءة النص انفلات تفقد فيه القراءة معناها ؛ ولا ارتضى فوضى القارئ الآيلة إلىيُسمو بتأويلهنصاّ مقدّساً لا 
النص وفق دعاة هذا  لأن  . المؤلف وما لم يكن قد سعى إليها تعتمد ثوابت المؤلف وتحترمها مثلما تندفع إلى ما لم يقصدها

. دواخله لا تعترف بالسكون بل تعتمد الصخب الدائم وإنُ بدت على كة الدائبةالرأي روح متأجج وحياة زاخرة بالعنفوان والحر 
لقراءته قراءة  ، ودعوته القرّاءمل فايروسات إرهاصاته واحتداماته. فهو يحأمواج هادئة وكتوف حركية منسابة سطحه

 .؛ تأخذ على عاهلها توافقات زمن القراءة وأدواتهالقةمنفتحة لا منغ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 560ص –نظرية الأدب  –نظرية الأدب / د. شفيق يوسف  (1)
 119تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص  / د. محمد مفتاح / ص (2)
 سعيد الغانمي ترجمة –السيمياء والتأويل / روبرت شولتز  (3)
 المصدر السابق (4)

 . ترجمة غالب هلسا –باشلار  ون تاسگجماليات المكان /  ( 5 )
 . السيمياء والتأويل  (6 )
 . الأرض الطيبة : تأليف بيرل با  وترجمة بعلبكي (7 ) 

 . . اصدار الدار العربية للكتاب  أسئلة النقد   تأليف جهاد فاضلراجع  (8)
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 وبواعث .. حيثياتٌ صالن  
                                   

    
 الأولـى القراءةِ  .. متعةُ الاحتفاء بالنص (1)

 البراءة .. طقوسُ البدء نصوصُ   (2)
 فترضةص بين الثوابت والدلالات المُ الن   تأويلُ   (3)

 
 

 
 
 
 
 
 
 



110 

 

 
 
 
 
 

 
 الأولـى القراءةِ  متعةُ بالنص..  الاحتفاءُ                        ( 1)
 
  
 

.. ويتحدّد على نتقاء والفرز في إشكالية القراءةالرغبة الدفينة للمتلقّي واحتشاد أحاسيسه تتجلّى مهمّة الا  في جمهرةِ     
.. هذا صرح كتابي /خطاب معروض/ نص مدوّن غرار الرغبة مسار الجهد القرائي حيث التفاوت بينٌّ بينَ متلقّ  وآخر صوب 

 : وت المقصود يكرّس ظهوره واتجاه مساره أمرانالتفا
 . ؛ وإرهاصات مرحلة التأسيس القرائيةورها إلى باكورة القراءات الأولىما يختزنه المتلقّي من ثقافة تمتد جذ -1
 . استعدادُه لأن يمسك عدّتهُ ويغوص وصولًا إلى لؤلؤة الرجاء  -2

 
د الاثنين  فما هو هذا  ...المذكور بينهما هو النص المعروض ويضئِّل مساحة التفاوت –رخالمتلقّي والآ –بيدَ أن  ما يوحِّ

تهى، ثم الخروج إلى ؛ الآخذ على عاهله رصف العيون ونماء الاستعداد للتواصل حتى إدرا  تخوم المنالنص المؤدي للمهمّة
 !؟رحاب الدهشة

ناظريك غرابة  ، وتقتحم فضاءاتص/ آخر أخريات الناص(بدء النبادئ هندسة الحروف المشكّلة عنواناً )بدءاً تستفز َ     
حيث  –بعد فخ العنوان –د أدوات الشروع إرهاصاً ثم نظراً، ثم تتبّعاً.. يستدرجك عطر الكلمات الأولى.. تعالتكوين المُشف ر

كينونة .. ات طقسهاا/ ضجيجة بإستيهام)*(.. تأخذ  لواحة غامضة مثيرة بجغرافيتهلحظة انطلاقة النص/ الاستهلال الخادع
آسرة وهفو خُرافي يسوقُك كالحالم/ كالمخدّر/ كالمأسور/ / تنبثق على دركات ذائقتك لذاذات تتابعية تُثار لتفصيلاتها.. تحار

بيّن نفسك وسط .. تستلّكَ من الماحول فتتضمن حدود هيمنة التداخل اللحظوي  / كالجائع جوعاً شهوانياً للتناولكالمهووس
منقاداً تحت تأثير عطر  -الماثل -تقطع عنك خيط التواصل المكاني ، تسكب في قدح مسمعك أصواتاً زرقاءرغوة ضبابية 

ازجات لونية تنتج منمنمات وزخارف/ نجوماً بيض وأحلاماً/ ، فإذا النص استحالة رحلوية لكرنفال حفاوي تكرّسه تمالمفردات
هادماً  )**(.. يستحيل النص كائناً بين أزقّة السرد وحفاوة الوصفيه .. تتنغام تنبثق من غابات الروح... أبهاءاً وألقاً 

كَ في تفاعل ذاكراتي يميط من خلاله لثام ء التضاريس الاستوائية واعتدالها، حاملًا دفلصقيع الفناءات الثلجيّة .. يزج 
 . ل إلى اللا بلوغ؛ وأخذها تيهُ الحياة الآيمفارق الدروب ، وضيّعتهااكن التي غمرتها تهافتات الأحداثالأم
، ها ومرافئها وفناراتها ومجسّاتها/ بشواطئفتنهال عليك الطفولة بشلّالاتها/ بشموسها د أشرطة الذكرى يبرمجة الذاكرة تستع   

 ، وتأسف عندذائقتك بثقلهِ ورتابته .. وبدلًا من أن يلاحقُكَ النص بفحواه ويرهقها المتوسدة فيء الأعوام النائيةوباصرت
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، تلاحقه بنزوعك وتدعوه سطره يبثّ شذا الرغبة في التتبّع، ستجده المبتغى سائراً بألزمن صُرف في عبث وهباءالمنتهى 
ولا يبغيك  –يرفض جعلك قارئاً حياديّاً  –للتماهي مع رفقته فيما يحفّز فيك إرادة خلق   حثيث فلا يدعو  إلى القراءة المجرّدة 

أي  –لما يخلّفها ، وعذوبة ستزول سطوتها حاط عليها أنظاره لأجل متعة  آنيّةيسقأن تكون كمن يقف أمام لوحة على جدار 
. ] لقد أفادتنا ون الاحتفاء به وليد التعامل معه.. سيك.. لا يضيرَُ  مَن قدّم هذا النص؛ ولا كيف.. متى وأين.وراءه –اللوحة 

التي تنبثق على ثرى أذهاننا لحظة القراءة وجعلتنا لا البنيويّة بأن ضم رت اسم المرسل وأبعدت هيمنته من تشكيل الصورة 
 –فتهاوت هيكلية الثلاثية الجدلية: المرسل  ... من هنا حدثت الاختلالاتلاته تتّفق ودلالاتنا المستنبَطةنتشكّك إن كانت دلا

، المسبوكة المؤلفالتوجه المنسكبة من خالق الخطاب/ . وبانت هذه الاختلالات سمة النأي عن قصديّةالمتلقّي –النص
... هذه القصديّة التي كان الناقد التقليدي يبحث عنها كمفتاح ر أو المنثالة بالرفيف اللاشعوري سواء بإنتاج دفق الشعو 

؛ ويحسب ناقداً ثاقباً حاد التفرّس من يعبر لنقدية/ الشيفرة التي تدور حولها رؤاه االنص حيث يحسبها البؤرة المركزيةلفهم 
ا حريّة ؛ وصارت لنملكية لا تتدخّل فيها ذات المرسل.. وبهذا صار النص بمثابة وصولًا إلى مرفأ فك النص الكلماتبحور 

، فتفجّرت الذائقة وتنامت المخيلة ناص بقدر ما نتعامل مع أنا النص.. أي أننا لم نعد نتعامل مع أنا الالتأويل وإدرا  الماهيّة
. بقيت الإشارة إلى أن  الإقدام على قراءة النص والاحتفاء به تشكّل تأويلات.[فضاءات القراءة وغيوم ال، ووسعت إزاءنا 

، يغطس في هلام متعتها فلا يخرج إلّا وهو مبتل فت مفرداتها كعامل توريط للقارئ إحدى مباعثه اللغة المراوغة التي وظ  
يبدو واقعاً إلى الواقع الذي يغدو حقيقة ... لغة ساقت الأحداث والشخوص والصور ونقلتها من المتخي ل الذي رغاويهاب

تحت هيمنة سحرها  –متعة القراءة الأولى التي ستؤول ... ومن هنا تتأتّىنتوهّم بأن  ما نقرأ يجري فعلاً مُعاشة تُقر بنجازتها ف
لكن  المتعة هذه ستتبدّد .. .مئوا وأقبلوا على النيل من منهلهإلى قراءات آتية يكون فيه النص بئراً ثريّاً يمد  مريديه كلّما ض –
ء اللغة التي أسقطتنا في ، ودهان لعبة النص الذي أغوانا بعطفاته، وسنكتشف بع حيشيئاُ فشيئاً بعد عدّة قراءات –طبعا –

 ؛ ومتعة القراءة الأولى ستتر  أريج فعلها نافذاً فيماثلاً  –لزمن طويل–لنص سيبقى ... غير أن  هذا الاحتفاء بذلك احبائلها
 . مفازات الذاكرة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إثباتاً لصلابة الأرض لا ؛ وفاً . فهو الفاتحة الجاعلة القادم يرسّخ الأقدام وقي الإقبال على الممارسة القرائيةيناط بالاستهلال دور فائق ف  )*( 
 . ص للكسب؛ وهو بهذا يُعَد ثاني فخّ  يعتمده النهشاشتها
. يرافقها شدٌّ يولِّد جملة استفهامات لما ء صوب قناعة تتنامى بغية التصديقيعمل السرد على بناء سيروري يقود نحو توجيه ذهن القارى   (**)

بة على جسد .. والقدرة الوصفية هنا تعتمد البراعة المنسكغرض تعميق الحدث المُنتِج صوراً  سيحصل ويجري ويؤول بينما تتخّذ سياقات الوصف
                           .الخطاب وصولًا لاستكمال عملية التصدي
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 البراءة .. طقوسُ البدء نصوصُ       (2)
 
 

                                                        
( 1 ) 

   
ناً واعترافاً لا يقبل نة السعي الحثيث للوصول والتواصلتحت هيم            ؛ واقتراناً بزمن يُراد له أنُ يتمشهد مدّاً مدو 

 . ، وتر  للقادماتِ من الأيام مهمة اختتامهابتغاء إكمال رسالة  خط  مبتداهاالإلغاء ينطلقُ المبدع ا
... يصير المبدع طلاع والتقييممدارجِ العرض ما أنتج لتأخذ حيّزها من الا تتوالى النصوصُ مخاضات دائمة وتهبط إلى   

. وقد يُكتَب له اعترافٌ بتجديدِ مسار  أو تنظير لا يُحكى عنه كمنتج  له بصمات وحضور، و اً باثّاً للخلق تتناقلهُ الألسناسم
 . مُسبق

م/ مق. يرحل به قاطعاً مفازات المعرفة.ويأخذه قطارُ الإبداع     / يتنبأ اً عروضاً ثقافية: ينهل ويُنهِل/ يحترق ويُحرِق دِّ
. لكأننا نجد فيه زمنيتها وتؤثث أدواتها المعرفية ،، ولمساره تجربة تؤسسهو في كل هذا ينحت لإنتاجه بصمات.. و ويُنبء
، وتحسب تواليات س أبجديات البدءكرّ .. لكأنه كينونةٌ تُ .. أناملُه تمسك خيوط التجليّات؛ وعيناه تبثّان اشراقات البهاء الرائي

.. والمبدع هذا سيكتشف نفسَهُ آناً ما قد نأى واستحال ذا خبرة من هيجان الواقع وضجيج المتخي لالانتهاء بينما الحياة آتية 
لى ] سأشبّه ، وتعتصره شوقاً نصوصهُ الأو ذُ يستدير وراءاً سيرهصُه الحنين. وإية يُحسد عليهما ويُتَمَثَل بهماوتراكمية تجريب

 .. [؛ ثم الذوبان  ات الطفولة حيث التماهي والتداخلهذه النصوص بنقاء
.. خطوطٌ بمثابة نين الغريزي كافتقاد  لشيء مُضاع.. نصوص تُعيد له بطاقات الحالأولى بكارةٌ تتباهى بعذريتها النصوصُ    

 . من حمل ثقل التكلّف؛ يتقهقر صوبها كلّما تَعِب الروحُ خُطى عارية أفعمَها جذلُ البراءة
ه يجدُ فيها نفسَهُ كما في النصوص الأولى لا يسعى المُرسل إلى نوايا منو المتلقّي مسارب عديدة للتأويل أو الترميز ] إنّ    

 . ن.. يُعلل  بحدس  قد لا يتّفق وذائقة ذائقة الآخرييراها )هو(، لا كما يرونها )هُم([.. يُفصو بلا وجل/ يُقدّم ما يرى وصفاً 
.. بياضات ينطبع على مي فيه المبدعُ من عاديات الصنعة: غرفٌ ومجازات.. فناءات وزواياالنصوص الأولى بيتٌ يحت    

 . ... أيضاً الفضول الجامو في حمّى الاكتشافبارِ هوائها صدى الهمسات الخجولة؛ والكركرات النزقةأش
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الغيلان بغية تشكيل الحلم الدفين.. رُعبٌ ، لحكايات السعالى و الأسطورة ات  مُستل ة من مجرّاتالنصوصُ الأولى بواكيرُ إنص   
وتهجّس تجسّده كثافةُ المساءات المُحمّلة بالمجاهيل كي ما تمتلىء الذاكرة بشحنات الخلق الذي  تسكبه تحذيرات الكبار؛

 . سيأتي اليوم أليُفتو فيه عنق قارورة الذكرى ليدلقُ خليطَها المتراكم مواضيع تترى 
 

كلً جذوات الجمر  يَدلق فيها –خزينة الغائر–ى صخرتها خلاصتَه قد يتشبث مُبدع ما بأوائلِ نصوصه ، ويهرقُ عل   
... يتوارى خوان رولفو   ظن  ألا جدوى من الكتابةِ بعدها، وساورهُ فرغَ منها أحسً بالفراغ الختامي ، حتى إذاالمعتلجة داخله

تشكَلُ مجموعته    المسبوقة بنصوص قصصّيةم روايتهُ الهائلة بيدرو بارامولصمت بعدما يُقدِّ الكاتب المكسيكي خلفَ حُجبِ ا
..... وقد نجد أن  نصوص جاه احترافِ استجداء رضَا القراء. يعيش على حميمية كتابتها فلا يخطو بات السهل الملتهب 

ولدنك   راويات عديدة   لكن   گالتألق... كَتبَ  وليم  هي الهوية التي تمثل قِمةالبراءة التي عاشت طقوس البدء الإبداعي 
  LORD OF FLIES "   التي نالها جاءت لُتثبت أن  الجائزة قُدمت استحقاقا لروايته الأولى   إله الذبابنوبل

 
 

(2) 
 

، أو انسلاخ مقصودع فلا تمنحه بطاقةَ ن  استجداء رضا القارئ هو حالةُ من تفاعل هاجسي تستحوذ على ذات المبدإ      
ن سواء ، وأعلإعجابه في بحيرةِ إخبار المنتج سيما وانُ المتلقي هذا رمى قَبلًا بشبا ِ لا له سدّاً يعزلهُ وحاجة المتلقيتشكّ 

.... ويوم يتم  الإعلان المتكرر من هكذا نوع سيتولد ديةأو بفم القراءات النق –القراءةُ قصدَ المتعة–ببوحِ التناول الامتاعي 
.. لذا سنرى عديدَ المَشاريع المركونة في ى كاهل جهودهِ الإبداعية اللاحقةدى المبَدع شعور بأن  تركةً سادرة وُضعِتُ علل

راً  بإنجازها ستستمر مشاريع تؤسّيه كلّما –آنذا –راءة ، والتي لم يُسعفهُ الزمن خانةِ الب سّها ، أو تحسعادَ إليها تذك 
من زوايا الدواليب  –وربما مُهملًا  –، أو قصاصةً تاهت بين ركامِ أوراق أخذت لها حَيزاً منسياً ملحوظات حوتها مذكرةُ قديمة

    .أو الجوارير المركونة
 

كنتُ أسمع الناسَ  عندما –يا ماري  –: أيًةُ هَناءةِ كانت تجيئني إلى  ماري هاسكل  يكتبُ جبران خليل جبران        
.   الهناءةُ التي يحصدها هُ يذكّرني بأشياء لم أحققها بعد، لأننَ المديوَ يُحزنني حزناً غريباً ... أما الآن فأيمتدحون نتاجي

تي هناءةَ المنتج لأن  شعوراً إفصاحياً سيأ –وقد تجمّدِ  –المبدعُ إذاً مُتحققة من مديو القراء واستعذابهم ، وهي بهذا تُحجًم 
، وانهار الخلق المتمخّض من ضفاف البراءة اءة المديو جاءت على حساب هناءةحصاد هن . إن  يوماً ليعُلن كما صر ح جبران

 . الخالية من التكلّف –المتجردة  –الإنسانية 
 

يجد إستهلالاته في  –يبحث عنه –زال يفتقدهُ  ... إحساسً بأن  شيئاً مُضاعاً ماالمبدع لا يرتضي.... يبقى غير قانع     
.... هو يبغي من اليومي الحاضر  ما لديه من شساعةِ الجري الماراثوني، الإبداعيماته بما ، ولا يدر  خاتالنصوص الأولى
ما ليسَ يبلغُه من نفسهِ الزمنُ  أُريدُ من زمني ذا أنُ يبلغني// :  الزمن ويرمي عليه حاجاته ومراميه... يلومُ يبني للغدِ الآتي
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المستمع الذي بمثابة  ... هل كانَ إذّ قالَ يبغي رضاءَ الزمن–خ  بوجه الأيام باته كإعلان صار   ... كأننا بالمُتنبي يُطو حُ برغ
 ؟تبليغهِ بالرضا والقبول والإدها ... هل أراد من السامع الحاضر أن يأخذ حيّزَ الزمن لقارئ الآن؟

 
 
 

(3) 
        

  .منذ البدء خلقَ الإنسانُ نصوصه 
، الهادف إلى الخَطّي –لى مسوحِ الكهوف كحاجة  تتطلب التعبير التصويري ما لبثت أن حُفرت ع إبتداءاً تطايرت شفاهية.

 .رغبة العودة إليها كلَما دعت الضرورة
د     ، ثم زاء ظواهر تتطلبُ وقوفاً وتأملاً / المستفهم إقرارات العقلِ الحائر، والتساؤلات تنبثقُ من وفيما شرعت الأفكار تتعق 

في تجلياتها ودخول نسيجها . و جاءت الأساطيرُ لتحكي طقوس البدء. لإنسان الأولىمقاً ولِدت نصوصُ اسبراً أكثر ع
عبر الديمومة   على زمكانية الخلود؛ عارضةً جغرافية النفس الإنسانية المبنية / تحليلها النصّي تتكشّف براءتهاالفكري 

/ ائية تقف عند خاتمتها جُل النصوصهفجاء العالمُ الآخر حصيلةً ن ؛ لزمنية المتجسدة على أرضية مطلقة/ لا تفنىا
 . الأساطير مُعل مة بالفعل الذي سيتركه الفرد البشري 

، ولكن يةً متفاوتة، استمر يلبس أردنونتها كهمّ  إنسانيفي نصوصنا الحديثة والتي قبلها كانت الأسطورةُ تعيد تشكيل كي   
. صار ما نكتبه نصوصاً ظلالية للنص البؤرة ه النصوص اللاحقةتتوازى إلى جانب.. ظلت الأسطورة نصاً منفتحاً بجوهر  واحد  

مّت ، ثم تن رؤى وأفكار سابقة، والذي ندوّنه تكويناً إنما حصل تجميعه مةُ أن كتاباتنا لا تأتي من فراغ؛ فتحققّت مقول
ننا خالقون لن مامنا الجموح بأ. اسمٌ يكبو أي له رائحة أُطلق عليها  التناص . صار النص الظلّ هندستُه وبناؤه بذائقة لاحقة

ا أهميّة ، معيداً  إلينيلجمُ جبروت الموهومين بالتفوّق؛ الزاعمين بالتفرد . تمثّلت مفردة التناص رقيباً يسبقنا بخلقنا أحد
القادم  ، بناءً لتدوين أسئلة مبثوثة إلىالبشري  وهيجان العاطفة الأزلية ، وصيرورة تمثل فوران العقلالأسطورة كخلق  يعتد به

؛ إزالةً لسرابات التشكّكات السابحة في يمِّ القناعة الكاملةتتفاعل  لإدرا  تخومِ الإجابات  المضطرد كأبجدية أريد لها أنُ 
 . الناقصة

 
 

(4 ) 
         

ذ عليه قد يوآخَ . نة  الأخطاء الإملائية والبلاغيةات النصوص الأولى وتتقافز أمام ناظريه حفقد تخجل الكاتب الواصل هنّ 
، لكن  الصدق والإيمان ما يشفعان لبقاء هذا الجهد عملًا يُثنى ف التمكّن بسبب عدم إتقان الحرفة؛ وضععدم اكتمال النضج

 . عليه ويُعتز  به كانطلاقة واثقة في مضمار الكتابة والاحتراق
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 ضةفترَ مُ النص بين الثوابت والدلالات ال تأويلُ      (3)            

 
 

( 1 ) 
 

قاً هيمنة ، محقِّ وليم وردزورث عن مكنوّنات الرأي هكذا يفصو شاعر الرومانسية . ؛خارج النص شيءٌ عديم الصلة        
. ويحصل النأي عن النيّة فتثبت القطيعة يتبدّى الخروج عن الفهم والتأويل. فبالتجاوز المؤلف وسلطاته، مؤكداً عدم تجاوزها

 . وبخطل الرأي غير المطابق القار ة بخطأ
هذا القول يُدعم المنادين بعدم الخروج عن القصديّة المرتجاة في تحليل النص حيثُ يتمثّل المؤلفُ شاخصاً فرديّاً مهيمناً     

عن ثبوتية من خلال ما يُمليه على القارئ الذي لا بد  من تقبّله للخيارات المطروحة ، أي يجعل القارئ متلقياً مسي راً يبحثُ 
، ذلك ما يجعل النص أسيرَ إبرة  ضائعة في هالةِ قشّ  وفير المخبوء بين الكلمات فيبدو كَمن تُناط به مهمّة التفتيش عن

مُقاسةً بأبعاد ، وحدوداً ضاءَ بسعةِ الثوابت التي يرتئيهايرسم الف –أي للمؤلف –محكوما بالتبعية له  الانغلاق والمحدودية
   .، ولا أعصاب تبث أو تتلقى إثباتا لحيويتهةٌ شيئية بلا دماء ترغو في عروقهلكأن  النص كينون، خط تها مسطرتُهُ 

سة، وهذا الوطء الزمني  د المُناط بهم التقييم ، وسئمت جموع النقاالكابو للتخيل ضاقت أذرع القراء من هذه الهيمنة المكر 
م ؛ وهي دعوة جهيرة عاني اء يصنعون المَ لق هتاف  القرّ ، فانطت وجودَهاعن رقعةِ الشطرنج لتثب ، جاءت فكرةُ الخروجالمُقد 

فلم يعد للنص تأويلٌ ثابتٌ يقود  –؛ ولا يرى ما يراه أيضاً تأويل. لهُ أنُ يرى ما لا يرى المؤلفلمنو القارئ حرية مُطلقة في ال
. صار النص بمثابة   كرة كريستالية تشع بالدلالات   وداً يولِّد دلالات لا تعرف الحدإلى دلالة  ثابتة   بل استحال كياناً حياتي

ة لجهة القارئ واعتُرِفَ بأن النص كائنٌ حي فقل ت أهمية المؤلف وأصبو  . التفاعل يشتد  بين النص والقارئ عندها مالت الكف 
ل  له الباب موارياً ما عاد للمؤلفِ وقصيدته شأنٌ يفوق أو يعادل ما يرتئيه القارئ الذي تُرِ   كي يرى ويتفحّص، يؤوِّ

يده وتسل طت . لان هذا الأخير مات منذ اللحظة التي خرج النص من رؤية مستنتجة تخصُه هو لا المؤلف، وصولًا لويكتشف
ها بمجهولية مؤلفها ، هل تنتفي متعة قراءتهاكم حكايات ألف ليلة وليلة –يقولون -.. ما لنا وما للمؤلف عليه أضواء القراءة

  ؟الأحرف تراصفت لتشكل اسم المؤلف ؟. وهل ستزداد المتعة لو أن بعضهاأو مؤلفي–
ت ، من هنا تفلة التي ابتدأت بها هذه المقاربةهذا التوجه لهاتيك الاتجاه جاء ليتميز قطب مناقضاً لقطب دعاة المقو     ش 

  من تشب ث بالأول أو من ناصر الثاني، وأحقية أفكارهم سواء الهو ة واتسعت بين القطبين/ الرأيين إثباتاً لمصداقيتهم
  

((2)) 
 

نص ويخرج بحصيلة  أساسها المتعة؛ وهو في العمليةِ القرائية إشكالية القراءة ينشطر القارئ شطرين أحدهما يعتمد لذة ال    
، هذا الذي يضع الناقد –به مهم ة التأويل كفعل  احترافي، وُيقصد به القارئ القارئ والآخر الذي تُناط  –ما يطلق عليه القارئ 

ليبني تأسيسات تأويلية أصابعه بعد عدّة محاولات قرائية على مجسات يتحسس مثولها مبثوثة بجسد النص . يقف عندها 
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 –وإرث خبرته العملية  –جراء اشتغاله مع النص–ي مزيج من رؤياه المتولدة آنيا ،صوب صفحات استنتاجية هانطلاقاً 
دة جامدة امله مع النص،.. وبتعالمتراكمة–النقدية  ، بل حياة تمور بالحركة واضعاً في الحسبان أن  لا يقف حيال مادة مجر 

هو محيط بنا أو دفين في  . ولأنها كذلك فلا بد  أن تكون لها ارتباطات بماراد لها السبر لم تأتِ من فراغمادةَ اشتغاله المُ 
تفصيلية لمجمل حياتنا؛ فيها الذاكرة خزينة الماضي؛  تجاورها الرؤية ركةً ما يشكِّلان ح –المحيط والدفين–دواخلنا. والاثنان 

هي بمثابةِ شفرات بث ها المُرسل/ . يتعقبها الناقد لوضع يده على مفاتيو أسرار وليدة القادم/ الغيبي الذي قد يأتي ولا يأتي
، يرى الناقد نفسه مدفوعا لاكتشافها ية النصيو ، وبعض آخر جاءت خبيئة غير مقصودة ول دتها حبرؤية  تأكيدية –المؤلف 

 . عبر تأويلات تبث قناعتها في ذهن المتلقي
 
 

 
 

((3)) 
 

ؤى تتمثل الر –الموناليزا  –ي لوحة الجيوكندا . ففي النص التشكيلالقراءة والتأويل من ناقد  لناقد، ومن قارئ لقارئ تتفاوت 
، وأخر يحصدُ مسوح الحزن والألم يفعم بابتسامتها الخفيّة الخجولةا ف، أحدهما ينظر إليهمتعددةً، وتأتي التأويلات تترى 

، لا بل يجعل عيناها المحتقنتان في مدىً طليق. يأتي ثالث لينزع منها أنوثتها، مُغدقاً عليها صفةَ الرجولة تنضحان بهما
د قبحَها  –ليوناردو دافنشي – منها بورتريتاً لمنجزها ، المخدوعين بهالة زِّم أراء المُحتفين بجمالهاويُقفيما يتوقف رابعٌ يُجسِّ

   .المبالغات المرسومة حولها
 
 

 
 ((4 )) 

 
 

عملية تتداخل فيها جهود المؤول . وهو نشاط حثيث لالمتلقي يتمثل بمتابعة الشفرات النشاطَ التأويلي الذي يمارسهُ  إن  
، الظاهرة لنص المزروعة بالشيفرات المبثوثةوخارطة اهة،ته القرائية ونفاذ بصيرته من ج(اعتماداً على عدالناقد-)القارئ 

جود الشيفرات المبثوثة داخل والإقرار بو  ..لى الذائقة القرائية من جهة أخرى منها والخفية ، المتفاوتة في تأثيرها ومقدرتها ع
لًا ثابتاً يتساوق وتأويل ي، ثم السعي لاكتشافها كتأكيد للاستيعاب لا يلغي كون أن شفرة ظاهرة قد تعطى للقراء تأو النص

نناقض ثوابت المؤلف كتأكيد على رفض الطاعة وعدم التوافق إنما الغاية  . فليس الغاية من القراءة والتأويل أنُ المؤلف
، ورحيقاً عذباً في اللذة التي تتر  شهداً بمذاقاتناالخوض في غمار قرائي نكتسب فيه رغبة المواصلة ونجنى منه ثمار 

ر هيجو مثلًا تتمثل بوقوف الكاهن،   لفكتو لشفرة العظمى في رواية   البؤساء.. فاالتواقة للجميل والأجمل ء نفوسنافضا
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قة ناجزة لا تقبل الشك أو   أمام القانون الصارم الذي ضبطه متلبساً بجريمة سر لحظة انكفاء وانهيار وإدانة  جان فالجان
مخلوق عزم على   من حولت  فالجان/ الشفرة هي التي .. تلك اللحظةامحيالبراءة انطلاقاً من موقف تس، وإقرارها بالتردد

، وصممِّ على عدم تمييز الخير من الشر إلى كائن يرى الحياة لّما تزل تضم بين عطفات شرورها زوايا شحن ذاته بالجريمة
وهي شفرة تشظت إلى شفرات جعلت  ... هذه الشفرة نأت بأحداث الرواية صوب مرافئ لم يتوقعها القارئ ر، وبؤراً وضاءاً للخي

 .فيه المؤول واحداً رغم تعددهمن الخطاب الروائي عملًا خالداً كان 
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 كوّنات وأداّة.. مُ الن ص التشكيلي
 

ف النص        التخيّلية على أنّه الوسيط المليء بالحياة والحركة بين مرسل  يوظّف طاقاته  -كأحد التعريفات المتعددة-يُعر 
. يهيئ الذائقة ويعد وبين متلقّ  يمسك بهذا الاشتغال ،واقع  مُعا  وصولًا إلى الانجاز وأدواته المعرفية اعتماداً على 

متطلبات السبر لكي يتغلغل إلى الأعماق لاكتشاف الجوهر والبُنى عبر الإمسا  بالشيفرات الواضحة أو الخبيئة سعياً لإكمال 
 . / الفنيية لتلتحق بركب الزمن ألتدوينيصّ دائرة  الظاهرة الن

ويعتمد النص المنجز على مرجعيات تاريخية تبتدئ بالفهم الأسطوري المُنتَج من صور وعلامات تدفع إلى احتساب أن     
، ودراسة الوقوف حيالها أو التعامل معها يقود إلى إدرا  الحقبة الزمنية المعاشة بتفاعلاتها النفسية والفكرية والاجتماعية 

جاه الظواهر / تحديد المدركات تللإنسان آنذا : تصوّرُه للمحيط/ تعبير عمّا يدور/ رسم الحالات الانفعالية المستوى المعرفي
اكل آدمية وحيوانية وطيور . فنرى إلى صياغات لهيمعها مستعيناً بالصورة والعلامة ؛ وكيف يتعامل. كيف يقف بمواجهتها

، أطعمة ومباخر. مثلما رأينا إلى رموز وإشارات آلات حرب وعِدد ؛وزواحف : خطوط مستقيمة وأخرى قتال، سلال وأوان 
 . منحنية أو منكسرة ؛ متداخلة أو منفصلة

 منتجاً  -باثّاً تعبيرياً  -بدايات وعيه مجبولًا على الفطرةوتدخلنا جداريات الكهوف على نصوص صورية قدّمت البشري في     
بعد إلى خلق رموز صارت بمثابة أبجدية وحروف كتابية فأعطت مسلمة بديهية تقول أن  النص  دفعته في ما  -صورياً 

 . التشكيلي / الصوري سبق الكتابي / الأدبي بامتداد زمني طويل
ا / الكلمة ظل  الرسم الصوري حاجة يتوجّه من خلالهاستخدام الإنسان للمفردة الرمزيةوحتى بعد تنامي الوعي الإنساني و     

، لأن  الذات أو عرضاً لتهجّسات وتكريس مخاوف الوعي إلى عرض المرامي ورغبة الوصول إلى الأغراض بوحاً عن فرح  
استمرت لزمن  سحيق تختزن المواقف المبهمة والظواهر العصية على الفهم ، وتوالى العقل ينتج حيرةً وأسئلة تبحث عن 

... وفي زمن  متقدم نوعاً ما من المسيرة البشرية أقدم الإنسان على التعبير اتاً وغموضاً، وضبابية ماهيّ دلالات استحالت قلق
يلي فصلًا ذوقيّاً . ثم إلى مرحلة متقدمة صار الخلق التشكوعيه وسعة قابلياته على الإفصاح بهيئة صور تتناسب وجموح

لخلق أدوات تعينه على تقديم  . توجّه الإنسانها فحوى ذائقة. يعرض فيها موهبة ويعكس على مسوحمن فصول الكشف
يسه تجاه ما يحيط به بفنية عالية. من هنا تكرس ما يمكن تسميته  النص التشكيلي  اعتمالات مشاعره وتفاقم أحاس

 . ، وقيمهالخاص بموضوعاته وتقنياته
 

 :خلق الموضوع
. وجد نفسه إزاء تعامل ونية نائيةر بيئية دانية وأخرى كجبر الإنسان على فتو عينيه حتى وجد نفسه حيال ظواهما أن أُ 

حامل لمبررات ضعفه من هول الماثل. كذلك وسط الحدث المفاجئ/ جدلي خارجي ولآخر تساؤلي داخلي هو ذلك المخلوق ال
. فراح ينهل ويغترف القطوف ؛ مثلما تجلّت له الحاجاتالأرض الملأى بالأسرار والمجاهل . وطئالمتواري خلف أستار اللحظة

. من هنا كان عليه أن يجسّد ويبوح لاسيما وقد أُفعم بجملةِ أحاسيس ديه ويحار مرات بما لا يقع بيديهمرةً بما ل؛ يستأنس 
. ولقد قاده التجسيد إلى خلق سيل رض  تشسع وتحت سماء تجافي الحدودألفاها تميّزه عن مخلوقات تدب كغيره فوق أ

 . متهافت من الموضوعات وتحديدها بإطار الحاجة
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؛ اق المحيط اعتماداً على حجر  بيدنعم خلق الإنسان موضوعه جراء حاجه ملحة ولو بتلقائية وعفوية ابتدأت باستنط    
. ومعهما نشأ ذائقة وولد التوق المرهف للإفصاح. ومن هاته الممارسة الموضوعية انبثقت اليحفر على حجر  في جدار.

منتجات البصر ما يمكن أن  ندفع البشري االمميز بذوقه يتشرب من. ار بالجمال؛ فتمخضت الجمالية. شرعت تتنامىالشعو 
. ولكون البشري هذا يعيش ويتعايش في سلالات فقد انشطر يتجاسد، فتجسدت الرؤى صوراً ورسوماً/ تخطيطات ورموزاً 

يحمل  حاجات  ورغبات قوم ينمو في كنفهم؛ وكلاهماموضوعه إلى تفرعات موضوعية بعضها تخصه والبعض الآخر يمس 
، وداخل أقبية الزقورات وممرات الأهرامات وعلى همّاً واحداً؛ فولدت الملاحم التعبيرية.. رسمت على الجدران في الكهوف

؛ وأشياء ة، والانتصار، والفروسيأشياء منها آنية كالزراعة والصيدالحيطان المنفتحة تحكي الهم الأسطوري لموضوعات 
. ولكون العين آلة خارقة في الفرز والتفريق لتكوينات العناصر فقد زخ وإدرا  الاقيانوسوالبعث والبر سرمدية كحالات الموت 

، الرهيفة توجهها وتوظفها في مسارات الخلق لوان وفورانها وفداحتها الخلقية. فاندفعت بالذائقة الرفيعةأدركت سرية الأ 
يوية ، ارتكازاً على حغارقة في صرامة الأبعاد ودقتهاة الجميل والإفصاح الأمثل فعرفنا اللوحة التي تعرض الموضوع بمثالي

بناء على . وأعقبتها مراحل  تطور التذوق الفني وتنامي رغاوي الموهبة الألوان وفورانها فابتدأت  المثالية  الكلاسيكية 
؛ وهكذا حتى تعبيريةيرة تفرعت الانطباعية فال؛؛ ثم من رحم الأخالواقعية ثم الرومانسية ؛ فجاءتتراكمات التطور الحضاري 

. صار للفنان الباث رؤيته ة من الخدر مرةً والتأججات مرّات، ولو بعد حقب  طويلنا إلى ما يطلق عليه الفن الحديثوصل
. ولم كتفي بواقعية ماثلة لا يحيد عنها. وصار النص التشكيلي لا يخاصة وحريته التي لا تعيقها قيود، ولا تربكها مطبّاتال

. تحرَ  متوجهاً إلى على حكمة جيل بشري جُبِلَ على  الملل  بحثاً عن  القناعة  السكون فاستمر معتمداً يرتكن إلى فعل 
؛ أي أنّه استحدث وجوداً فة الصخب، إنّما تُرَ  الموارُ مُعتلجاً يحمل صتحنيط اللحظة ولا بجمودية المشهدحداثة لا تقر ب

د استمراريتها على رفَل الإبداع  الوهاجحاملًا لفايروسات فنائه تحركاً لولادة جديدة تؤ   . كِّ
 

 :هيمنة المكان
 
، وتذوب وتنبثق ، تنوجد كينونة تخلق لها موضوعاً اعتماداً على لي من آجرات بمثابة عناصر تتراصفينبني النص التشكي 

نتقالًا إلى فضاء الملموسة ا/ الإطار الذي تنتهي عند حدود الفكرة ة التشكيلية: اللون/  الضوء/ ضربة الفرشاةمفردات اللغ
ي جميعاً تتمارى تحت خيمة المكان.  نقف . وهذه العناصر التي بمثابة أدوات سردية يتطلبها النص التشكيلالتلقي الموارب

. ثم بعد استحواذ على الذائقة المتطلعة والمتعطشة للمتع الجمالية يسلمنا مفتاح الدخول د؛ ننبهر وننشَ إزاءه نتملّى تكويناته
الإطار فتتجلّى ممارسة  /عيدنا من جديد إلى متوالية اللون/ الضوء/  المساحة/ ضربة الفرشاة. أي يإلى مفاصل تشكّله

 . علينا -أي المكان -غوايته
سيعلن هذا المكان مكره المراوغ حاصداً ثمار هيمنة  ؛ خارجاً بنا إلى حصيلة أن  النص ا    ، لتشكيلي ما هو إلّا مكان مُكر 

 . ود ماثل ناجزووج
؛ من خلال ختزَنة لدى المرسل والمتلقي معاً ويأتي وعي المكان في النص التشكيلي من الحالات والنوازع الدفينة المُ    

 . /  فضولًا للاكتشاف أو بحثاً في الرؤياات أحداث إعجاباً كانت أو تهجسات/ دهشةً أو توفزاً تهالك
، ومن غير فهم الفنان لجوهر المكان ون اعتماد خارطة المكان وتضاريسهد لا يمكن العوم في هلام النص التشكيلي   

؛ وانفعالية حيّز يؤسطر همّاً  .سيروري يُعتمَد عليه لبث وجانيتهوتأثيراته لأن  الفنان يدر  أن  المكان بالنسبة إليه تأصيل 
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ما ؛ مثلاه الموجودات الصغيرة في ما حولهتج متواصلة تؤكد الميثية المتوارثة التي شغلت الإنسان ذا الحساسية المرهفة 
. إنّه كالشاعر الجاهلي شغل بالأرض المكان والفروسية وارثة عن الوجود الكبير المت سع/ المتهيمنت عليه الأسئلة المتهافتة

من خلال الفعل ، ولا يتر  له أي  مسوغ للديمومة إلا طبيعي الذب يسوقه إلى تخوم العدمالباعثة على التحدي رغم المال ال
 . الذي يؤرخه

مفروسية ا ن  إ       / النص الذي يتباهى بمحمولاته ويفخر بافتضاض شكله الذي يخصه لفنان وبطولاته هما الفعل المقد 
  ... يهندس الأشياء من خلال تاثيثات المكان وسطوتهائدنايا عن المألوف الس

، لى قارات التواري بعربات التجديد، ومهما رحل إم بالغموض والغرابةله وسائل تستحوالفنان واقعي مهما نأى واجترح      
. يسعى وخلق موضوعمبعث حركة  –كما يلمسه  –المكان  . لان  رقات المتداخلة إيهاماً وتمظهراتمنشد للمكان سلك الط

تحولات الفنية ومدارسها كان .... وفي شتى المراحل الزمنية التي شهدت ظهور الم لتفعيله والتحرر من أطر قولبتهعلى الدوا
من خلال    قدمت استحواذه جلياً رباته الأفكار الآيلة إلى مواضيع. إذ المرحلة  الرومانتيكيةللمكان نفوذ ، تتحر  على مج

.. يهب لذائقته حصان التملي الجموح ، فاتحا مغاليق الحواس على سعتها ان نحو كوامن الطبيعة واغراءاتهاتوجهات الفن
تنظر إليه  –وبين الطبيعة –بتطلعاته ورؤاه–لت رابطة عاطفية وحميمة بينة ، فتشك  ب الإفصاح الحر بلا تابواتجبا صو تو 

  .م لا تغفل بصماته في التجسيد والغرضكمتمِّ 
 –لا عينا ترصد فتطبع فقط –قا حيويا في مضمون التنصيص الفنيالذي أدخل الفنان مساهما أو خال التمازجَ  ن  إ    

بقوانين  محكوماً  لا يبقى نُ دفعه نحو زاوية رؤية تؤكد ضرورة ألشعور مختلج ساور هذا الخالق واعتمل داخله ثم محصلة 
، واقتناء الأفكار المؤثرة لتنمية ذائق متحرية نشأت وتربت على تمييز الإبداع ايا عن التعبير بالمغامرة والبحثالموهبة ن

   الخلاق
  بكل جموحها ودعواها ويعيش  الرومانسية  (1)( نصه التشكيلي 1854 -1789مارتن ) دم الفنان الانكليزي جون يق     

( حيث انبثاقات الجبال شهقا باتجاه السماء وبألوان ثقيلة تمتزج فيها 1817 –بدلالات المكان عبر عمله )الشاعر  ثقلاً مُ 
اء اللوحة وعلى قمم بعض بياض من ور الدكنة السوداء مع تكاثفات غيوم مزرقة تداخلت مع تكتلات غيمية امتصت ال

ظهرت القرى متداخلةً مع المضمون اللوني فتظهر كما لو كانت شواخص قمَمي ة للارتفاعات الحجرية  –يساراً –الجبال 
جلس الشاعر متوحداً على صخرة من تراكمات صخور  –الموقع الأدنى للمكان–ية .. وفي الوادي الصخر الداكن الطبيع

يضا بفعل تشظيه بين مسارب الصخور. وجزيئات اللوحة ، ثم يتبدد مبي مائي يكتسب لون زرقة السماءمجر تجاور تدفق 
الشاعر الذي آثر المجيء والجلوس، ثم  / متعاقبة من الشيفرات ينفتو تفكيكها على مدلولات تعكس دواخلتحمل متوالية

 . ن بعقم الحياة أو تقهقر رغبة  لنشدان الحقيقة، وعرض وجودا هو أقرب إلى شعور الكائالتأمل في فضاء غزاه السكون 
  يرثي به شعراء   ري گشعري كتبه الشاعر الرومانتيكي  توماس    تشب ع بنص جون مارتن ومن هنا يمكن أدرا  أن      

نوا أيضاً جه الرومانتيكيون بنظرتهم إلى التأمل والعوم في رغاوي الإشراق والدهشة فأنهم كا. وبقدر ما ات  (2) ويلزيين
، ويُفضون لهمون السعةَ والانفتاح الوجداني/ المكان يستن باضطراب الذات والقلق والتشاؤم، فاندفعوا إلى الطبيعةمأزومي

دين مع أبجدية الأشياء وأسرارها    بمكنونات الدواخل متوحِّ
؛ فقد تحرر فضاء النص لا يقل تأثيراً  ان علىد نفسها نلاحظ سطوة المك  كمرحلة تؤكِّ وإذا تجاوزنا إلى  الانطباعية       

إلى الفضاء استيحاءً لروح المكان، وساعياً لترجمة أسراره.. ولقد قدم  مونيه  نصاً الفنان الباث من أسرار المرسم فأندفع 
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مرفأ ، فرأينا إلى الزورق والبحر والحة انطباعية كان للمكان استحواذه( كأول لو انطباع –تشكيليا حمل عنوان )شروق شمس
   ، دافعة باتجاه التلاشية الداكنة المكتسبة شرانق الرماد، والشمس ككرة برتقالية تفتض الزرق

. مرموز يأخذ )الرقص في طاحونة الفطيرة( كنص فاعل أثير  1919 – 1840في لوحة  رينوار  وكان للوجود البشري      
، ومصابيو بيض ترفعها أعمدة الكهرباء بذات اللون حديقة تعالت فيها شجرة جوز ضخمة حيزه كموثث للمكان الذي ضم

بينما القامات البشرية تتوالى أوضاعا متفاوتة تجمعها حركة واحدة هي رقصة على إيقاع الكراسي والمصاطب المشغولة 
  .، وأخرى متناغمة من مفردات المكانفكانت متممات دلالية لفحوى النص بالفساتين المزدهية

 
 / الضوءجدلية اللون 

   ... بين الملموس بتماثله والمحسوس بتماهيهجلي بين نسيج اللون وشرنقة الضوءإرهاصي  ة تفاعلٌ ثم   
ه كذلك مقدمة ناجزة أمام شبا  العين الباصرة بينما الضوء بتجلي لتشكيلي هو خالق الضوء ومكرسه،اللون في النص ا

م.. وهو بعارض وواهب جمالية اللون وسحره ، يتحر  الضوءُ نوراً اللون وطباعه... وفيما اللون عملٌ وبناء مثابة لافتة تقدِّ
 . وإشراقاً 

  ؟يتوجه إليه قلب الضوء : هل هنا  لون أن لمثمة استفهام يقول
  ؟ضرورة أن لم تأت به أنامل اللون  وهل كان للضوء

 .....  هكذا إذن   
. إذ اللون في الرسم كما في الكلمة في الكتابة دام اللون اً لا يتجسد فحواه بانع/ النص فضاءً أبيض هامشيتغدو اللوحة    

   وسيلة مفرداتية تحمل في رحمها مبرراتُ التكوّن 
ء حصته . ومن هذا التمازج يأخذ الضو فيتم الخلق التكاملي لموضوع النص/ يتمازج مع أقران له من الألوان يأتي اللون      

    .الظلسرق حيزاً لرديفه  بعض الأحيان ي. وفي طبقا لحسابات الحاجة إليه
لوناً يترجم فحوى  .. ومن جذوة الألوان تتحر  الفرشاة لتصنعالصدمةُ التي يرتئيها خالق النص من تفاعل الألوان تحدث    

ا المُرسل كلّما اقتضت رؤياه ذلك. ألم يطلق على الفنان الفرنسي  ماتيس  ، وتكون للون حاجةٌ يبحث عنهالضوء وضرورته
  ؟نزوعه الغريب في تداوله وتعامله مع اللون ل    د الألوانسيلقب  

/ باصرة المتلقي مهمّة إلقاء قد لا نرى ضوءاً داخل فضاء النص، والنور ليس له بؤرة ينبثق منها، عندئذ تتوالى الباصرة   
  .، رؤيةً ومفهوماً من الخارج بغية إدرا  مجمل النص الضوء

، تغوي المتلقي ها موهبةٌ ترتقي إلى مراتب السحرص التشكيلي إلا بفنية  عالية تصاحبُ لا يمكن التعامل مع اللون في الن
دهِش الذي . أن ما يوجِد فعلَ اللونِ والضوء هو المُ ت اللذة والتصريو الهاتف بالمتعة، ثم تحلّق به مفتوناً إلى مجرّاتأسرهو 

.. ولقد أبدع ي ويرد بموضوعية  على استفهاماتهمتلق. هذا الذي يستحيل صوتاً يحاور ذائقة اليتول د وينبثق منهما
/ متأججة تقود إلى بين إلى مديات بعيدة في تفعيلهما. غذّوهما بروح  راهصة، ذاهوالضوءالانطباعيون في استخدام اللون 

. فلم تعد ثمة القناعة والقفز فوق المألوف رفضاً للركون/ تخلياً عن، لان  الفنَ فكرٌ أنساني يعتمد التجاوز الإشراق والإبهار
 / خلقاً جديداً يؤكد ما يعتمل في لون دواخل. حسبوه تشكيلةً من الألوان، بل تعدّوهة القائلة أن  الضوءَ لونٌ واحدالفرضي

ولا ما يراد له من مثالية. أي إنهم تخلّوا عن الحياد، خارجين إلى  –بحالته الموضوعية–المرسل ويعرضه لا بما هو ماثل 
تربية لعقود طويلة على أسس ، مندفعين صوب مساحة أوسع تربك الذائقة الماً عن النظم التقليدية لفن الرسم، انزياحةالمغاير 
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، بدلا من في صناعة الرؤية وإعطاء الدلالات، موجهين الدعوة من خلال نتاجاتهم وفحواها إلى المتلقي كي يشار  جاهزة
  .الاتكاء على مقاصد المرسل ومراميه فقط

 
 :لفرشــاةا

تتحر  الفرشاة على صدى المخيلة لتدون نصاً صورياً يبوح ببعض خفاياه بينما يتر  البعض الآخر دفيناً ستتولى ذائقةُ 
  .، وصولا للدلالاتلبحث عنه وسبره عبر تلمّس شفراتهالمتلقي ا

ر الأصابع التي تأخذ هي الأخرى تمارس الفرشاةُ رقصتها على جسد النص الذي ما زال قماشة بيضاء اعتماداً على أوام  
، ل في رغاوي الانسلاخ من الما حولإيعازاتها من الأحاسيس المتفاعلة في بوتقة الموهبة للباث السابو لحظة الاشتغا

 . والراحل على ثرى التأجج الانفعالي المحيطي
ه للفرشاة، تماما كالريشة في الكتابة )لا غلغل في مساحة الوعي ويتغلب عليه. يأخذ دور الموجّ إن  سيحاً وئيداً كالإلهام يت

! في النصوص الحديثة ونتيجة إحساس هُلام الخيال أن استثنيت الفرشاة... لكن.. يصبو النص أكذوبة من نص بغيرها(
جزء من  جاء ليحيّدها في )*(  ا إلى استثناءات استخدام الفرشاة. إذ  الكولاجالمبدع برغبة الارتقاء إلى تخوم اللا مألوف رأين

ن مارس هذا النزوع من   أولَ ممتقطعة من مجلات وصحف لعل  جورج برا  الاستغلال عبر إلصاق صور قصاصات جاهزة
 . 1913  عام ، ثم تلاه بيكاسو في لوحة  الكمنجة1910خلال عمل  أشياء جامدة مع سمك  عام 

صعوداً أو . تتوالى خلال حركاتها ي دواخل الفناناصات جياشة تعمل فتناط بالفرشاة مهمة تصوير عالم جديد يأتي من إره
، أو انحرافاً باتجاهات دائرية منحنية أو انكسارات تخرج من طورِ الحركة المتوقعة هبوطاً/ تناغماً أو تنافراً/ شمالًا أو يميناً 

ض وقيلشعر اللوني وعسل التناغم الذ/ القماشة برضاب االفرشاة زقّا يغذّي السطو الجائع.. يغدو فمُ  ، ثم التكوّن المتمخِّ
 . عن صورةِ نصّ  جاهز ومكتمل

دونةٌ شعرية لان  النص التشكيلي م النص، -في –شعر وإغداق عبق الشعرية على لا تخلو الفرشاةُ من مهمّة كتابة ال    
اللون بناءٌ  تريك شعور أن  ، مثلما يعتفرّقة ومجتمعة كمنمنمة  فيروزية. والمتملّي إلى عوالمَ تفصيلية مبقصائد يغذيك الوئيد

، يقود  الرحيل السردي فيه إلى محطات ومرافىء تتولى الفرشاة دور ى خطاب مُتعدد المهام والمستوياتروائي متأسس عل
؛ كذلك جماليات المكان في حركة الزمن الألوان وعنوانات التجسد الضوئي الواسطة الأكثر هدوء وعذوبة فنرى إلى فصول

، حتى لو بدا فضاء النص يس  متفاوتة وبموارِ حيوات فائرةفغدا  بتضار  / حيادياً طو الذي كان مسطّحاً بثوث فوق السالم
   صامتاً في النظرة  الأولى وتبدّت العناصر في سكون يريم

/ مع شيئاً مركوناً مع حاوية الألوان .. ستتراجع الفرشاة المؤدّية دورها في صيرورة العمل بنكران ذات لتصبوعلى أي حال
إيقاعات الألوان  / مع بقية المواد المهم شة لدى الباث بعد تكريس الإنجاز لاشتغال قادم تعيد من خلالهقاعدة رفع اللوحة

ا إكسسوارات مُظهرة لإيقاعها وهو يسير في قطاره الزمني حاملًا الألوان هذه على كتفيه لينثره -من جديد-فينصت العالم
 . استحياء أبجديات القسوة على بشرتها توخياً لإكمال دورة النشاط الإبداعي، أو عارضة بلا مفاتن الحياة

 
 :الإطــار
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ماً لعملية خلق النص يتبارى الإطارُ   توقف يعرض ، و مُنبِّهاً علاماتياً لحدود النص .. وسيلة أريد لها أن تكون جزءاً متمِّ
تطلّع وعين تتوقّف لترى ثم ذ الموضوع لا يحتاج سوى لذات ت. أي إعلان أن  الاشتغال أدر  منتهاه إاكتفاء المرسل لرسالته

 . ، فتحكمتترجم
ل الإطار بعداً مكانياً تدور داخل حدوده أنساق من البناء الفني تظهرها على تخوم النص إرهاصات الباث التي يشكّ      

همة التخيلية تفتو أبوابها مخيلة .. يتولى الإطار دور حسر الملت إلى صياغة فنية نالت جهوزيتهافتحو  اعتملت طويلاً 
( يكبو )نسبة إلى سجن الباستيل د آن لانُ تتفاعل ضمن فضاء  ً .. يسيّرها بعخالق فيوقف جموح الذائقة ويحددهاالرائي / ال

نشاط الذائقة ويلجمُها بحيث يصنع صدمة سلبية في عملية تقبّل المتلقي يسعى منجزُ النص التشكيلي إلى إضفاء مسوح 
استخدام إطار يحمل مبررات الفنية، جاعلًا إياه جزء تقتضيه وابتكارات جمالية تتواصل مع إبداعية نصه من خلال  ذوقية

ضمن مجموعة الدلالات المبثوثة  ه جعل من الإطار دالاً بمعنى أنّ ؛ ، لا مجرد مادة هامشية تؤطر خلقاً غير عاديالحاجة
 .على ثرى النص وفي أعماقه

، مندفعة  للوصول ذهنياً أو تخيّلياً إلى ما وراء بة المتطلع تتّجه محمّلة بالفضوللإطار بمحدداته لجعل رغويدفع ا           
.. فعندما تتطلع فية قد لا يدركها حتى الباث نفسهذلك الوجود المبهم لتشكّل ظلا من ظلال عالمِ الأسرارِ الخ، جدار النص

عندها امرأة متأملة مثلا تتأرجو المخيلة راحلة إلى تأويلات واحتمالات  إلى نافذة مغلقة في جدار تجلس إلى جانبها أو
حد؛ تبتدئ ولا تنتهي العربات  ! وقد تخفي شارعاً يعج  بحركةِ ها التناسقفقد تكون ثمة حديقة بمروز خضر وصف أشجار يو 

وم الاتحاد مع الأفق المبهم، حاوي المفاجآت اً ير !.. وقد تضم خلفاً مدّاً صحراوياً يعدو اتساعاً راكضورصيفاً يحتشد بالسابلة
!.. م الماخرة عُباب المجهول!. وقد يترامى بحرٌ يتناسل والسماء بشبق الزرقة وهياج يصل حد ابتلاع سفن الأحلاالمتوارية

! .. وقد عاصيرَ وعواصف لم يحن أوانها بعد!.. وقد!..أو قد يشيع ليل يرتدي لباسَ الحِلكة المهيمنة ويشي بسكون يخفي أ
  .وهكذا

 
 قراءة النص التشكيلي

ة بلا مقروء سراب لماء غير موجود/ نداء كاذب/ دعوة ( بهذا تنطق الحكمة النقدية لتقول أن  القراءراءة بدون مقروءلا ق)
 . رخاء تجسّده . ينده بالذائقات الدنو إليه ، والخطو علىماثلٌ  يستدعي وسائلَ التلم س ، لأن  المقروءَ وجودٌ مليئة بالفراغ

، خروجاً ية الفحوى ويمسك بتلابيب الشفراتنشاطٌ فاعل يسبر جغراف فاصيلَ تشكّله بينما القراءةُ المقروءُ كيانٌ يعرض ت  
   بحصيلة أقرب إلى حيازة النتائج المُرتجاة

قات الداخلية  إدراكاً لسرِّ . تجوب الدروب وتتسلل إلى التخوم لتتحرى العلاغل في المرئي بحثاً عن اللا مرئيالقراءة تتغل
 مقتطع ذوقي احتواه ، ولانه انجاز فني معلّق على جدار فقط. ولا يقتصر النص التشكيلي على كو ل وترجمة المستوياتالتشكّ 

/ وجود لا يعرف الصمت ولا يستكين ة تزخر بالتفاعل والحركة الدائبة/ كينونة مصغر حائط لا غير، إنما يتجسّد حياةً نموذجية
 . محيطلل
 –العرض الشفاهي–ستعاضةً عن الفم لا تأتي القراءة في النص التشكيلي منطوقةً بل بصرية تعتمد العين الراصدة ا  

والقراءة المعاصرة تُقر أن  اللوحة  لم تعُد نصاً بسيطاً يعتمد الصورة المعروضة بكلاسيكية أو مثالية يسيرة  من خلال 
؛ إنّما تعقّدت ، والخلفية )البا  راوند( المؤثثة لفضاء النص، وطبيعة الملابسات  الوجوهبارزة التي تعرضها سحنالملامو ال

. من هنا صارت قراءة النص يخطو على أديمه  وتفاوتت تطلعاتهوتداخلت  رؤى الفنان المنجز فتغيرت نظرتُه للمحيط الذي 
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راسة ذكية لا تقرأ النص تتبعاً سوسيولوجياً بنظرات متفحصة ود، و ارثاً فنياً وأدبياً وسايكلوجياً التشكيلي تتطلب سعةً معرفية  و 
/ المناطة به وظيفة التقديم   كشف ما تحت سطو النص والحفر  فيه حتى  تتكشف من ظاهره. تحت م على القارىء المؤول

التلقي  اع الذائقة ورغبة. لهذا أضحى الوقوف إزاء النص لا يعتمد المتعة وإشب(3)  العميقة  وتنتج دلالاته الغائبة بنياته
، وكيف يواجه يلة إلى إدرا  ماهية إنسان اليوم:  كيف يفكر/ وكيف ينظر، وإنما التحرّي والبحث عن المفاتيو الآفقط

ة تولي للغيب مهمّة التعامل ، اعتماداً على نظرة ميتافيزيقيمس يعيرها مسافة  أطول من البالتعقيدات  ما كان إنسانُ الأ
 . مهمّة القراءة تجاوزت التلقي إلى السبر والتأويل . أي أن  معها

ات موقف  وتداخلت في ، وقبلًا تطلّعت فوقفت تترجم حيثييعني الولوج إلى بواطن ذات أنتجتإن  الدخول إلى رحاب النص 
تمل ما اع.. وهل المعروض هو كل ول ) هل تستكمل القول إن هي عرضت؟، وتستلهم لتقثنايا موضوع.. ذاتٌ تجهد لتعبّر

 ( ؟أن  ما يقدمه هو ما أراد تقديمه، بحيث يدعي الباث في دروب لواعج الذات
بحكم  - به داعياً المتلقي ليكون حيادياً؛ يقف ليشاهد/ ينظر ليتمتع. بل يجبرهأزعم أن  عارض النص  لا يكتفي بتقديم خطا

. ولقد تولّى السرياليون  وظائف صل النص الخفيةمفاانتفاء المصاحبة والسير  بهدف اكتشاف المخبوء ووضع اليد على 
  في علم النفس  إلى الظهور معروضةً في جسد النص، مستفيدين من موجة   تيار الوعي النقّاد بقراءة أفكارهم وإخراجها

 . ، وقراءة تؤول إلى قراءةمتلقين قراءات تتطلب قراءات أخرى. أي قراءة تولد من قراءةليضعوا بيد النقاد وال
وتكمن قراءة النص التشكيلي وتأويل مفرداته وبناه في البحث عن الأسئلة المبثوثة بصيغة شفرات حيث الباث يروم من 

، وبعض آخر لنضج البشري وارتفاع مناسيب وعيهخلال رسائله البصرية طرح أسئلة بعضها أزلية تهافتت مع تقادمات ا
.. وهنا تكمن الحساسية   محطة أو محطات لالتقاط الأنفاسلتي لا تتر آنيّة تنبثق لحظة السير المتسارع لعجلة الحضارة ا

، وهنا أيضاً توسعت دائرة الأغراض والرسائل المبثوثة  وصار لكلِّ التشكيلي في التعامل مع الأشياء المفرطة لصانع الخطاب
ر من هاتيك الرؤى والأسئلة حت مت باثّ  رؤى وجملة أسئلة مأزومة تبحث عن  ردود ومبررات ، وحلول ، ومع هذا الكم الوفي

 . على متلقي الخطاب قارئاً متذوّقاً أو باحثاً مؤوِّلًا استنباط واستيلاد إجابات لأزمة الفرد
نا إذاً إزاء واقع يشهد تحولات برقية هائلة وخاطفة  تستدعي المواكبة والتصوير والتحليل بغية إدرا  مقدرة الماهية على إن  

إن  العقد الأخير من القرن العشرين وأعتاب القرن الواحد والعشرين أوجدا واقعاً حاسماً يصوّر هوّة كبيرة . المحيط استيعاب
بالعاطفة  ، وبين العلاقات والبحوث الإنسانية المتجسدّة لصناعة الحيثية والاختراع اللاهثبين التسارع العلمي المتمثل با

، والبحث عن المستحيل والمصير الأمثل لسكان هذه الكينونة رد الوجودالفلسفة، وس ، وطبيعةوالشعور وحركة التاريخ
.. هكذا يقف الفنان الباث بمواجهة عجلة عالقاتها  بالكون الأثيري الأوسع: علاقاتها وتالصغيرة/ الضئيلة المسماة أرضاً 

. انين حدّية  لا يمكن تجاوزهابقو  . ذات البشرية المحمومةن ذاته  فحسب بل عن ذوات الآخرينامحاء الذات لا ليعبّر ع
ه على الدوام موجود ، إن  س للإنسان أية أرض داخلية مستقلة/ إذ   ليذاته هي الذات الجمعية المتسائلة/ الباحثة باستمرارف

كما يقول  (4)  خر، أو عبر عيني الآنظر إلى نفسه ينظر في عيني الآخر، فهو حين يعلى الحاشية، على الحدود الفاصلة
، مستنفراً طاقة الأحاسيس سعياً للتشخيص وتحركاً للمواكبة وإبقاء ا يقابله القارىء المتطلّع ليؤول. وهكذيل باختينميخائ

المعادلة متوازية ومتكافئة وقادرة على احتضان واستيعاب وامتصاص ذلك القدر المذهل من التسارع الومضي غير المبطئ 
 . أو المتوقف لحركة الحياة اليومية

 
 : ـةخاتمـ
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يقه للوصول بيسر وبأقل كلفة وجهد؛ ، مثلما يعاني متلقيه من قيود تعشكيلي من محدودية رحابه وانتشارهيعاني النص الت
اليريهات گيرى النور إلا من خلال قاعات )  / الجدران والسقوف حيث لاالنص مأسور بالفضاءات المؤط رة /ذلك أن  هذا الفن

م فيها إرهاصاته وفحوى  كيانه على العكس تماماً من الكِتاب  الذي يمتاز بتحركه السهل إلى الأيادي عابراً كما يشاء  ( يقدِّ
.. غير أن  هاته المعارض المقامة هنا وهنا  . من هنا تتوالد إشكالية  الوصول إلىلأعداد التي لا تحصى من المتلقينإلى ا

فاستطاع القارئ  –الشخصية والجماعية –على بثِّ الأعمال الفنيةة ساعدت المؤسسات الثقافية  والإعلامية  العالمية الواسع
، ات من باب الببلوغرافيا للفنانينمشاهدة كتب وافية أو مجلدات  موسوعية تضم الاشتغالات الإبداعية  مصحوبة بتعريف

ماً مساحةً لا تُحد للتوجّه القرائي لإبداعات خ للفن وجوده ، مُقدِّ الفنانين على امتداد  العصور  وهو جهدٌ إنساني كبير رس 
ناً القارئ الناقد من الاتكاء على  الكثير من تينك الأعمال المطبوعة ، ووفرت للقارئ المتذوق مناخات تمت ع الذائقة ممكِّ

رت حيازة هذه المنشورات للتعرف على مراحل تطوّرات الذوتربية الذوق ارتفاعاً، مع رقي هذه الانجازات الخلّاقة ات . كما يس 
؛ فصار بالإمكان الإلمام بأعمال الفنانين المبدعين بعدما كان المتلقي يقرأ تها وحفظ الإبداع البشري وصيانتهالفنية وتأرخ

 . عنهم دون أن يقف عند نصوصهم ، يطالعها ويتحاور معها وجهاً لوجه
 

 ـــــــــــــــــ
 . ليبيا –الشركة العامة للنشر والتوزيع  –المجلد الثالث  -  تمت الاستعانة بالنصوص المصورة من كتاب   سيرة الحضارة (*)
 . إشارة إلى   ويلز   التي هي إحدى المقاطعات البريطانية (**)

 . 245ص -2002مارس  –سلسلة عالم المعرفة  –الإبهام في شعر الحداثة . تأليف د. عبد الرحمن محمد القعود  (1)
 - 2إصدار المؤسسة العربية للدراسات والنشر ص –ترجمة فخري صالو  –تأليف تزفتيان تودوروف  – المبدأ الحواري  –ميخائيل باختين  (2)

1996 
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 .. الفارغ والممتلىء
 تناغمات وتنافر

 
 

أبعـادٌ تُقـاس . والحيّز مدىً مكاني تشغله مفردات وجودية لهـا لدخولِ الأفكار حيّزَ التطبيق.. سعيٌّ الحاجةُ محاولةُ ملئ الفراغ
. عنـدها تسـتحيلُ ةِ الحاجـة يكـون الفـراغُ قـد امـتلأ... حـين تجـد الـذات أن هـا باتـت راضـيةً عـن نجـازةِ تلبيـبمديات قناعة الذات

 .ء، ويغدو الفارغ ممتلئاً ، فينبثق الامتلاةُ الفراغِ إلى نقيض لها بالمعنىمفرد
( يأتي الامـتلاءُ مـن رحـمِ الفـراغ لكن ـه اءِ الفراغ . وبناء على مبدئية )نفي النفي.. صيرورةُ انتهةُ عمليةُ تكريسِ الامتلاءالنجاز 

س ن لا قطبين متناقضينيتكر   .  قيضاً فيتشك 
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يشـيع فـي فضـاءِ المكـان .. الـزمنُ كـانٌ لا تشـيعُ فيـه رائحـةُ الـزمن.. لا يوجـد محد أوجهه بعدٌ مكـاني مـؤط ر بـزمنالفراغُ في أ
؛ أي تلغـي هويتـهُ إلـى أداةِ تكـريسِ مـا بعـد تواجـده . وهنا يغدو الفراغُ كينونةً زمكانيةً تحتـاجُ تحيلًا مُعادلًا موضوعياً للفراغمس

 .نقيض لها تحملُ هويةَ الامتلاء لزمكانية  أخرى 
ي اســتمرارية تأرختــه لــه بعــدين لهمــا ارتبــاط جــدلي فــ.. كانــا التوجهــان المترافقــان المتوازيــان منــذ الأزل شــغل الإنســان هــذان

بـالفراغ بينمـا يقارعهـا بـالامتلاء.. أنجزَ هنا فملأ ، وتقهقرَ هنـا  ففـرغ ، وسـط صـراع ديمـومي مـع قـوى تهـدده  وإعلانه أنه 
هماً آخـر مـن ( التي ترينا شخصاً يصـرعَ أسـداً خلفـه ويُنبـت ثلاثـة أسـهم فـي رأس أسـد  ثـان  ثـم يرمـي سـفمسلة )صيد الأسود

قوسه لأسد ثالث مهاجم تمثل زمناً سومرياً يكشفُه الوجه الملتحي والشعر المسترسـل علـى الكتفـين مربوطـاً بمـا يُشـبه العقـال 
، وهي صفاتٌ ظاهرة تضعنا على مصافي عهد  مـا زال بعيـداً عـن تين والحزامُ العريض يشد  الخصرفيما الثوبُ يهبط أدنى الركب

.. حيـاةٌ مشـغولةٌ بالديـدن اليــومي عامــاً كـان فيهـا الإنسـانُ لا يهـدأ، ولا يـركن إلــى السـكون عـن ثلاثـةِ آلاف  المـيلاد بمـا يزيـد
 .ن ربقة الفراغ الباحث عمّن يملؤهللعمل خروجاً م

تِـ السـأمِ  ه إلـى حالـةِ الزمنُ محفِّـز فعّـال لخلـقِ الضـرورةِ الناحيـة باتّجـاه الامـتلاء تجـاوزاً للفـراغِ حيـث الفـراغُ كثيـراً مـا يعهـد بعد 
يتناسـلُ صـيرورةً شـعوراً بالتـذمر/ إحساسـاً بالضـيق..  .ن يطول زمنُه يخلق مبـرراتِ الضـجر.. الفراغُ حيليطيوَ بهيبةِ الامتلاء

، أولئـك الـرافلين علـى أديـمِ الأسـئلةِ المتناسـلة على الدوام ، وبلا هوادة يدعو بودلير الخائضين في سديم الوعي الفائرمن هنا
وجبروتـه ، يـدعوهم إلـى أن يسـكروا،  الجدوى أو اللاجدوى والزمن اللايرحم إلى الامتلاء ، تجاوزاً لهيمنةِ الفراغ وسـطوته عن

طـاح راحـةِ لا يركنوا إلى اللامبالاة ظنّاً منهم أن هم بفعلتِهم هذه ستأخذُهم أعاصـيرُ الفـراغ إلـى بِ  ، إلى أنُ إلى أن يتجاوزا الركود
ــلســهوالبــال أو جنــائن ا يســكروا ســكرَ الولــوج إلــى مــدنِ  ه يخاطــبُ حــاملي الــوعي المتجــيّش عنــد جبهــةِ الأســئلة إلــى أنُ .. إن 

الاكتشاف والتفاعل الديدني.. المدنُ التي تعرض عليهم فنونَ الإبداع وتنده بهم إلى الاحتراقِ من أجل الخلقِ القـويم )) فلكـي 
بــد  لكــم مــن أن تســكروا بــلا هــوادة((، ويضــيف ، لا لكم ويحنــيكم إلــى التــرابيحطــم كــواهلا تشــعروا بعــبء الــزمنِ الفــادح الــذي 

هـا .. إن  سـأم بـاريس 108، بحسب ما تهوون. ولكن اسـكروا.(( صمتسائلًا: ))  ولكن بماذا؟ بالخمر أو بالشعر أو بالفضيلة
 .ء تخلصاً من الفراغدعوة للامتلا

 
 الفراغ والذات

.. الامتلاء الذي يظنه الضائع في دروبِ الأفكار الفارغة نحو تدميرِ الذات بغية الامتلاء توجّهقد يبدو الفراغ من نافلة ال     
.. نتـائجُ لا غ والممتلـىء(الفـار مـدمّرةً تُطـيو بهيبـةِ الاثنـين ) نوعاً من الخلق المُثمـر دون الرسـو علـى النتـائج التـي قـد تنبثـقُ 

هـا ولا الإنسـانية علـى اسـتيعابِها.. فــراغٌ اراً لا قِبـل للبشـرية علـى تحم لِ يمكـن إلا أنُ توصـف بالعبـثِ المـاحق الـذي يصـنع أضـر 
/ التجاوزُ على الآخر والاعتداءُ بجنـون  وصـولًا إلـى الامـتلاءِ السـادي أبجديته القتلُ والدمار/ التخريبُ والدم/ البغضُ والكراهية

ن هـذا يكتـب أدونـيس واصـفاً مـدن الفـراغ العبثـي لهـؤلاء . عـأنهـم يرسـمون سـيرةَ العصـر الأمثـل ، ظنّاً من مـالئي هـذا الفـراغ
، يكـون البكـاء أحيانـاً حبـراً للفكـر. غير أنني كنـتُ أتعل ـم كيـف النهار قفصاً، وكان الضوء يتأوهالرماديين )) عندما زرتُها كان 

] الكتاب الخطـاب  123.صر.((البشرُ أقلامَهم في محابر الموت، من كل نوع، ويكتبون سيرة العص ، وكيف يغط  ةً للعملوماد
 .الحجاب[
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فــي الإســلام يتكيــنن الفــراغ خاتمــة لحركيــة يوميــة تمتلــىء فيهــا حاجــات المســلم بانغمــاره فــي عملــه المــادي اليــومي ليمتلــىء 
ا .. فهـو الله يخاطـب مسـلمه )) فـإذلـذي هـو الفبائيـة الوصـول إلـى اللهبالمعنوي الروحي الذي يجعله قريباً من جـوهر الـدين ا

 . رغت فانصب وإلى ربك فارغب((ف
ه إلـى )) الامـتلاء بـالروح (( وهـي ربِ السـماحة أتبـاعَ المسـيو ومحبّيـفي الديانة المسيحية يدعو الرهابنة والسـائرونَ علـى د

ــمِحة نأيــاً عــن الفــراغ الــ ــهِ إلــى أن يمتلــىء بروحــه الس   .ذي قــد تمــلأه الكراهيــة أو التجــديفدعــوة صــوفية تــدفع المــؤمنَ بنبيِّ
. لـذا يسـتحيلُ حيـيّ  وعاطفـة  مُدافـة بالحميميـة ، بخلـقِ انسـجام  بالروح عندهم وعيٌّ بحبِّ الخير، بنبـذِ مـا يـؤلِم البشـر الامتلاءُ 

 .وداالامتلاءُ عندهم إيماناً والفراغُ جح
 

 اص والنصالن  
 

 اه بمتعـة  فـان  ذلـك يغـدو مبعـث سـرور يحقـق، رافـلًا علـى ثـر ن نصّ  ويتلقّاه القارىء بلـذاذة  اص من تدويعندما ينتهي النّ      
. ويصبو النص ممتلئاً ليس على غرار النص الذي تتعثر ذائقةُ التلقي فـي فيها الناص الامتلاء في الكتابة، والمتلقي بالقراءة

 .قة تذمّر تُقر بفراغه ولا أهميتهتناوله فيستحيل محطةَ امتعاض وانطلا
م عنـد مراتـب انفعالاتـه متجـاوزاً متواليـات النكـوص  .. في مضمار السـرد مـلأ كافكـا فراغـاً  النفسـي كـان يكتسـو يومـه ويتضـخ 

/ راغه ، مستلًا منهـا مـا هـو كابوسـي/ ضـجري .. كانت الكتابة بكلِّ إبعادِها الهلامية والهيولية تملأ فوالتقهقر الروحي بالكتابة
الانفعالات وهياج الوعي ، مستعيناً بالقلمِ والورقة تنفيساً لضجيج ءبةَ الفراغ فيكبر قَدَر الامتلاكاتم كاستعانة  تجعله يضئِّل نس

المونـاليزا     أن انتهـى مـن تكـريس  ( بعـد اردو دافنشي أنُ يملأ فراغ لوحة )الجيوكندا... وفي التشكيل كان على ليونالمتفاقم
. أراد الفراغَ إكسسواراً .لناظر من شخص   المونا  ب عينَ الا يملأ الفراغ بما يُسل .. كان عليه أنُ شكلًا   مهيمناً على المكان

لَ الفـراغ هنـا هاجسـاً لا بـد  أنّـه تتملّى –أي العين –.. خاف على العين أن تهرب من سحر   شكله   حين تقف لا غير .. شـك 
علــى الفــراغِ الجبــالَ  . لــذا رمــىل ولــو للحظــة  واحــدة  عــن   المونــا أقــض  مشــاعرِ الفنــان الــذي جهِــد علــى جعــلِ العــين لا تغفَــ

 ، فبرز الامتلاءُ في امرأةِ اللوحةِ وترَ  الفراغَ يمثّل وجودَه فراغاً وإن هو سعى لملئه.بابَ والدكنةَ القهويةَ الثقيلةَ والض
ـم الفـراغ وأطـاحَ بهيبتـهار كـان الامـتلاءَ  لونـنيه وبيسارو ورينوار وسيسلي وادغلدى الانطباعيين من امثال مو  نو . مـاً ، هش 

، ومسـاءً لمكان صباحاً ليجيئـوا إليـه ظهـراً . حاوروا اقد يظنه المتطلِّع فراغاً لا غيرالبهرجة بالامتلاء على حساب الفراغ الذي 
/ الضـوئي عليـه؛ وهـي محـاورة أنتجـت ت المكان مقدّمين التـأثير الزمنـي، من ذام التشكيلية من نفس البقعةفينتجوا نصوصه

 . د عديدة أساسها الامتلاء باللون وبة لعقو نظريةً استمرت محببّة ومرغ
امـتلاءً  -سـارو وسيسـليولا سيما مَن أحبوا الطبيعة  والريـف مـن أمثـال بي -النص التشكيلي عند الانطباعيينقد لا تجد في 

ركـة بهـدوئها العـذب ، والبُ تمنحه الأشـجار بانتصـابها الشـامخ ، مُفعم بالديمومة الضاحّة بالحياة ،بشرياً لكنك تراه شيئيّاً فاعلاً 
، والقنطـرة بانتظارهـا الشـغيف أقـدام عُشـاق وحـة بغيمـة بيضـاء أو صـفاء لازوردي، والسماء بما تستطيع من دخول على الل

شاهدةً على عشق  تتداخلُ فيه الأنفاسُ الحـر ى  –تلك القنطرة  –، وقرروا في لحظةِ هيام  أن تكون علنوا موعداً في منتصفِهاأ
 . لتخلقَ روحاً موحَدّاً  ى وتمتزجُ الوله
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 .. الفراغتضاد الامتلاء
؛ وفـي الآن الـذي يشـعرنا الامـتلاء بنجـاح المسـعى فـي التغلـب علـى أن يُزاح ليأخذَ الامتلاءُ حيزَهفي الوقت الذي نجيزُ للفراغ 

ـلة قـد يتبـادر  ،شـعور بالارتيـاح؛ بـل لامـتلاء لتحقيـق الفـراغ دون خسـارةالفراغ تُجبرنـا الحاجـة علـى التخلّـي عـن ا وهـي مُحصِّ
مـا يحصـل للعقـل البـاطن . هـذا تفـرض مسـبباتِها لإقـرارِ النتـائج ، لكـن  الحاجـةَ نّها مبعثُ غباء أو تحسـس  بـلادةلذهن الرائي أ
حـلِّ  .. إن  علـم الـنفس يعلِّمُنـا أن  العقـلَ الظـاهر لحظـةَ إقـراره بعجـزِ بثـقُ حاجـةُ الإفـراغ فتصـبو حتميـةً . آنـذا  تنحـين يمتلـىء

.. لتخزين في فضـاء الحجيـرات فتملأهـا/ إلى حيث ايدفع بها إلى الوراء/ إلى مملكة العقل الباطن -تصب أمامه تن -مشكلة  
. وهذه مهمّـة تنـاط بـالأحلام سـاعة ممتلىء يصار إلى مَن يحقق الفراغ. أي أن  اللامتلاء وفق فرضية ضرورة الإفراغيتحقق ا

تبـدد جزئيـات الامـتلاء بصـور حلميـة، برقيـة خاطفـة، متسـارعة بـلا ... تبتـداء نشـاط العقـل البـاطنلظاهر واهدوء أوار العقل ا
، ؛ فـإذا بـالنهوض بعـد النـوم صـفاءٌ ، أن تخرج مـن زحـام الامـتلاءأواصر.. أي مشتتة، مبعثرة. هم ها أن تبرح مكامن الاحتدام

 . الصحو نعيموإذا التوجّه إلى مصافي 
 .امتلاء يقود إلى فراغ

 
 الامتلاء تنــوِّع

 
 .، ونمو، وثمر؛ والفراغ جفاف ويباسالامتلاء عند النبات ماء

 .ان إشباع غريزة والفراغ جوع قاتلالامتلاء عند الحيو 
وع ؛ يتلبسون لبوس الظفر بينما الفراغ لديهم لافتة للهامش غير المجدي أو هـو نـء لدى البشر نجاح يقود إلى سعادةالامتلا

روب الملتــاع المتطيّــر إلــى النجــاح/ الامــتلاء / الفشــل هــإن صــو التعبيــر.. لهــذا يهــرب البشــري مــن الفــراغمــن أنــواع الفشــل 
. ألم يقـل الفيلسـوف الإغريقـي آخيلـوس القـادم مـن القـرن خـامس قبـل المـيلاد  )) البشـر لا يشـبعون كشوق التائق الشغوف

خشــية علــى مصــير يترجمــه مجهــولًا مهمــا انهالــت عليــه  ؟.. هــروب البشــري صــوب الامــتلاء يــأتي جــرّاءن النجــاح((مطلقــاً مــ
.. هروب البشري مـن شـبو الفـراغ إيّاه بجنان خُلد لا انتهاء لها ، واعدةً وأمطرت عليه الحكم كواكب من نور الأديان بالمواعظ

وإذا مسه الخيـر منوعـاً ، م الموت )) خُلق الإنسان هلوعا، إذا مسّه الشر جزوعاً الذي يعني تلاشيه يكرّسه هلعاً الشعور بمقد
. ولمنــع اً بأمــل مجهـول فـي مــد ديمـومي مـبهم( تشـيث((.. يبغـي الامــتلاء )الحيـاة( منعـاً لتــذكّر الفـراغ )المـوت-قـولٌ كـريم  –

.. مـا زلـت أتـذكر الأمل انسلاخاً من جثومية الألم هيمنة الشعور بالفراغ تسعى المناشيء التعليمية الإنسانية إلى إشاعة جو
موضـوع إنشـائي يـدعو (( التي كنّا نتلقاها في المدرسـة كس نصفه، ولا تقل فرغ الكأس نصفهالأملية )) قل امتلأ الكأالمقولة 

.. ما زلت أتذكر ذلك الطالب الشجاع في المرحلـة المتوسـطة الـذي راح يتحـدث إلى التفاؤل )الامتلاء( لا إلى التشاؤم )الفراغ(
، مناقضاً دعوة مدرس العربية الذي عاقبه بدرجـة هابطـة بعـذر أن إجابتـه خاطئـة منه في الكأس متجاهلًا الامتلاء عن الفراغ

.. لم يكـن ذلـك الطالـب يشـعر بـالامتلاء ا كتبناه نحنمّ مِ  -لغةً وأسلوباً  -من جذرها مع أن ما كتبه ذلك الطالب أفضل بكثير 
لًا ومـن خـزين مشـاعره وأعماقـه لفحـوى مـا أفصـو في الوجود بل عبّر عن الفراغ في ما نعيش )) هل كان المدرس رافضاً فعـ

ر بهـا الطالـب عنه زميلُنا الطالب أم كانَ يوافقه الرأي في الفراغ بيدَ أنّـه لا يبغـي إشـاعة الألـم النـابع مـن اللاجـدوى التـي شـع
 .حتمية القادمةالتي لا تنتهي.. إنها الجدلية الأزلية، وال والممتلئعضلة الفارغ ها مُ .. إن  قبل غيره من الطلاب؟((
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 .. أبجديةُ الخَلقالعزلةُ 
 

                                            
 

 .  العزلةُ مفردةٌ تفضي إلى التوحّد
 ..التوحّد في جَوهرهِ عزلةٌ 

  الانتحـار ، ووصـول إلـى در ، وهزيمـةكوص ذات، وتقهقر شخصية، وتلاشي مقدرة؟.. أهي انحلال، وهلـعالعزلةُ ن! هل ولكنُ 
يبنا المفردة فتخلق لدينا الخشية.. أم هي قرار جـرأة، وخلاصـة  تصـميم، وموقـف شـجاع؟.. تحـدّي، وتجـاوز، وخلـق بحيث تر 

 ؟ قويم
أتُحتَسب العزلةُ محطةً خلفية للموهبة كي تجلس لتسـتعيد طفولتهـا فتـروح تسـوح فـي عـوالم الأحـلام التـي تأخـذ المنعـزل إلـى 

 ؟  مُحم لا بأحجار الخلق الكريمة دجزر الاكتشافات ليعو 
 ؟ٌ  هو المعتزِل أم في كامل الصحو؟! مشو  علّةٌ هي العزلةُ أم شفاء
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بمـا يجنـي القبـول أو يحصـد  ..بمـا يُرضـي أو يُـرفضأسئلة تدفع إلى ركوب زورق البحـث فـي بحـار الوجـود الإنسـاني عـودةً 
 .الجفاء

الـنفس عليـه  وحـبس الشيءلزوم  . والاعتكاف بتعريفه الروحاني )الاعتكاف   ني تُستبدل كلمة العزلة بمفردةفي الفضاء الدي
لــزوم مســجد لعبــادةِ الله تعــالى مــن  . لكــن للاعتكــاف مكانــه ومحيطــه إذ يتطل ــب )، خيــراً كــان أم شــراً.(؛ وحــبس الــنفس عزلــة

 .اصة(، أي أن للاعتكاف غرضاً محدداً، وإن  للمعتكف صفةً خشخص مخصوص على صفة مخصوصة
رُ العلمــاءُ أصــحابَ الأحاسـيس المُرهفــة والــذين لهـم جــذور غــائرة   . فـي تربــة القلــق النفسـي مــن العزلــة فـي علــم الــنفس يحـذِّ

.. يجـدُ المـرءُ القلِـقَ فـي العزلـةِ هروبـاً مـن المواجهـة مـع الآخـرين . يجـد فيهـا تناسـل الجنـون  يعدّونها بابَ مواربة  علـى عـالم
ها  أولًا فتقوده إلى الجنونِ أخيراً . يستعذبها عن الواقع، سابحة في بحر الرماد تفاقم الأفكار النائيةو   عزلة سلبية. يمكن عد 

 .  لغير صالو المعتزِل
، عن خلق  له تميزه.. هي فضـاء منفـتو علـى التأمـل، سزلة بحثٌ جار  في عرف الخُلّاق الع . واء بتأنّ  هادىء  أو بجهد  مضن 

، فتعـيش الأمـل فـي ، فتنهَـلبل عليه الذائقة الأخرى فتستمتعُ ية تتحاور معها الذات من أجل خلق جديد تُقوالتأملُ كينونةُ حُلُم
غيـه الإنسـان ديـدناً لعـيش  متواصـل. ، ويكـتم أفـواه الجـذل الـذي يبعـزمَ الـدواخل فـي حيـاة مُرتجـاة عالم يُثبط في اغلب حالاته

 . ب مثلُ هكذا نشاط  عزلة ايجابيةيُحسَ 
لبعض للعزلة ليفرغ ما في القلب من هموم محتشدة وما فـي الـرأس مـن قضـايا معقـدة فيـروح فـي ممارسـة هـي مـن يلتجىء ا

. كـان ونسـتن تشرشـل ينسـحب سرق منه لحظات التمتع معهـا وبهـاإلى تأجيلها وسط زحمة عمل ي داد موهبة نائمة اضطر  عِ 
قتة دفين القلق وجرّارات الهموم إلى رسـم لوحـة يكـون فيهـا من دخان المعار  ورسم الخطط وحلبة النقا  ليفرغ في عزلة مؤ 

واسـتعداد  ؛ إذ بعودته إلى ميدان عمله يـدخل بصـفاءِ بـال  تبديد مُثلى وعامل انفتاح جديد الزيت المُداف بشغف الألوان وسيلةَ 
ة الكائ  ... وظل تها وأقساهاسهلُ : خارق لمواجهةِ المواقف ن التي لا تُحتَمل( تلـو  علـى زوجهـا   تيريزا  في رواية كونديرا )خف 

ـف توماس لَ إلـى منظِّ   كـإجراء  وينعـزلا فـي الريـف  الجيكـي  زجـاج النوافـذ أن يهجـرا العاصـمة  بـراغ  الطبيب الجـرّاح الـذي حـوِّ
تســحق  وقـائي ضـد قمــع السـلطة وعسَــفِها بحـقِّ مَــن لا يُجـاري أيــدلوجيتَها ) يحـدُث هــذا تحـت خيمــة الأنظمـة الشــمولية التـي

نبضـات فالتـةً  – بعـضِ  –. عزلة ليست غيرها في ظل مثل تلك الأنظمة التي تغض النظر عن التطلعات وتستهين بالكفاءات(
 .ملًا في الحياة ولو بصيغة انزواءمن قلب الحرية المُستَلَبة تصل قلوب عشّاقها لتهبهم أ

بـالاثنين يجعلانـه ينــأى عـن الأعـين فــي جحـر  خفــي  . الشــعورلعزلـة بحكـم الشــيخوخة أو بفعـل مـرضيلتجـىء الحيـوان إلــى ا
جــآت وتحكمهـا شـريحة البقــاء ؛ والغابـة تحمـل المفايريـد أن يُفتــرَس مـن قبـل عـدو غــادرفيمـوت ميتـةً صـامتة هادئــة كأنـه لا 

 .  للأقوى 
ي سـيلانبا الحـائز ( للروائـي الفنلنـدي جحـر ينتظـر موتـه يـذكّرني بشـخص )كوسـتا( فـي روايـة )سـيلياانزواء الحيوان منعـزلًا فـ
ة ســيموتُها هــو ) ( فــي مخـزن الغــلال ميتــةً صـامتسـترجع بذاكرتــه مــوت أبيـه )فهتــوري وهــو ي 1939علـى جــائزة نوبـل للعــام 

العشـرين ( أيضاً بنفس الميتة الصامتة في عمر الواحد و كوخه المنعزل بعدما يغدو عجوزاً، وستموت ابنته )سيليا ( فيكوستا
 .؛ خادمةً عند مالكيهافي كوخ مرمي بطرف مزرعة  

 
 .. ضغط السياسةالعزلة
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ليـةِ الحركـة .. هو الكينونةُ الراهصـة علـى جدا يطرح وما يدعو إليه، المثيرُ للجدل بمالسياسي: هو الشخص الخالِق للأحداث
ويُـديم الحركـةَ  . ومثـل مـا يثيـر فـي آرائـه الوسـطَ السياسـيالتي لا تعرف التوقف. ففي توقّفِه انعدام الجدل، وتلاشـي الأحـداث

 .ائه وقراراته الكبرى هو انعزالهبرأي  فردي وصولًا إلى قرار جماعي فان أحد آر 
العزلة لديه تتكرس مفردة بصيغة قرار يتخذه حين تجف لديه مبـررات نشـاطه أو بتعبيـر آخـر حـين تُعـاق خطـى برامجـه ويجـد 

 . ابوات مهولة لا تتيو له تطبيقهاأن ثمة ت
رفـض آرائـه  لة شعوراً منه أنها خير دواء  له ليقلل شدة الضغط النفسي المتوالـد تفاقمـاً فـي دواخلـه نتيجـةيتخذ السياسي العز 

.. ينسحب جراء ألـم يسـببه زمـرة أقـران سياسـيين يناهضـون تطلعاتـه أو تجسّـد كـبو  مـن فئـة اجتماعيـة أو أو تهميش قراراته
،) يزخـر مجتمعنـا ن ينتشـلها مـن تهالكاتهـا ونقائضـهالهذا السياسـي أ. غالبية لا  تريد البية مجتمع تصمغه أعراف متوارثةغ

رة والمستمرة(العربي والإسلامي بهذه ا  . لمعادلة المتجذِّ
لراغب بها إنما بفرض  يُجبر عليه، ذلكم هـي العزلـة الإجباريـة .. عزلةٌ لا تأتي بتصميم من السياسي اثمة عزلة أخرى نقيضه

رَ سـتالين .. حجـي الزعيم حين ينتفض عليه الأتباع. تحدث للسياسلق عليها بالمصطلو المتعارفا يطُ   كمأو  الإقامة الحدّية
، وتركه أسير جلطة دماغيـة وشـلل شـبه كلـي ترعـاه ابنـة شـقيقته فارضـاً تعتيمـاً إعلاميـاً لـم تكشـفه غيـر صـورة زعيمه لينين

ر  علـى جانبـه الأيمـن ابنـة شـقيقته التـي تسـهر علـى نشرت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي تمثل لينين مُقعـداً فـي كرسـي متحـ
.. ولـيس بعيـداً تلـك العزلـة الإجباريـة أو الإقامـة الحديـة ي يرعها صحيّاً عي نه له ستالينخدمته وعلى جانبه الأيسر طبيبه الذ

يعـرف باريـة لا التي فرضت على أحمد بن بلّه من رفيق نضاله هواري بومدين مدة سبعة عشر عاماً قضاها في ظل عتمة اخ
 .ثلة لا تُعَد... مثالان يقودان لأماحد من أبناء وطنه أين يكون، وكيف يعيش

 
 جغرافية العزلة .. الحلم

 
تجرنــا الأحــلام وتضــمنا فــي معطــف إغراءاتهــا آخــذة بنــا صــوب غابــات البحــث وأهــوال تلمّــس الأشــياء ، فــي العزلــة الايجابيــة 

بنا نحنُ الحالمين نقف على أعتاب خلق جديد ، وإذا بهـم الـذين علـى الضـفة الأخـرى  جوّابون ، متلمِّسونَ ومتفرّسون ؛ فإذا
 من المتابعة ينظرون إلينا على أننا نخوض في ضحالة العزلة ونغرق في يم المتاهات . 

ه مـن تواريـه) أي يجدُ الخلّاق في عزلته تحقيق هناء لا يأتي تشكّله إلا في فضاء عزلة ، وتكريس حُلم  مُنتِج تتحقق الفبائيتـ
يسـتطيع  . فالإنسان برأي غاستون باشلار )) يعلم غريزيـاً أن المكـان المـرتبط بوحدتـه مكـان خـلاق (( الخلّاق ( عن الأعين

 نُ ؛ إذ هــو يشــدد )) أوسـط شــيئياته ان يخلــق الالفــة ويصــنع مــا يعينــه علــى الشــعور بارتيــاح بعيــداً عــن المــؤثرات الخارجيــة 
. هــو يفقــه أن الوحــدة تبعــد  عــن ضــغوطات تحــيط بــك فــي كينونــة تتناســل فيهــا محتمّــات عظــيم (( تعــيش وحيــداً فــذلك حلــمً 

، ولـديك طاقـات منتجـة تميـز  م حواليك لاسيما ان كنت عنصراً فعـالًا ن هُ الضغط . الوحدة تتكفل ابعاد  عن كل ما يغيض مَ 
يستطيع المخلوق ان يتـنفس الحريـة: حريـة  مأوى ؛.. الوحدة عنده ابيت في قلب الحدث او وسط الفعل وتجعل منك شئت ام

فهـو ) أي  ..لا يمكـن أداؤه بـين مهيمنـات الكـبو، حرية الرغبة فـي أداء مـا حلم ، حرية اللعب، حرية التعبير، حرية الالتفكير
ايقها أحـد ضـحد علماء الاحياء الذي يرى أن الحلزونة تنسحب )) داخل قوقعتها مثلما تنسـحب فتـاة باشلار( يستشهد بقول أ
 .فيه اهداف الحرية بالحلم العظيم (( وهو انسحاب تتحققإلى حجرتها لتبكي هنا .
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لرغبـة.. هــذا ، وتلـك اظـة وتــنهض علـى إيقـاع قراءتهــا. تـدخل سـوق الأحــلام: تقلـب هـذا الحلــمفـي العزلـة تســتفيق أحـلام اليق
ـرت لغـدت مبعـث حنـين هاته الرائحة التي.. الطلب الذي لم يتحقق، وذلك العمل الذي لم ينجز هفـة ، وهاتيـكَ الأرائـج التـي فج 

 .ر ظهرها عن آخر لا يستحق التأمل، وتديعه... تقف عند احدها فتتفاعل مقلب آثر العشق الأبدي للنّيل
لـقِ إلـى ، محيلـةً إيـاه مـن عـزل  لأجـل الخى تحقيقهـا هـوت بـه إلـى قـاع الخيبـةثمة أحلام كبيرة إن أصر المنعزل المتوحد علـ

د ، المنعزل عزل    .، المعتكف تطالبه بشحذ الهمة وتهيئة العدة وتحقيق التكوينينتهي بأفق الضمور . يلتقيها المتوحِّ
ةِ تكوينِنــا : تفكيرُنـا مـن أبجديـالايجابيـة تخلـق خَلّاقـاً ايجابيـاً.. و)) كمـا تفكـرون تكونــون((. مثـالٌ بمثابـة حكمـة تقـولالعزلـة  

مةُ . تفكيرنا وهويتُنا في الإفصاح ردٌّ . فكل ما اقتفينا رغبةَ التفكيـر فـي الخَلـق كـان لعزلتنـا مَـنظريتِنا التي نريد الإعلان عنهامُقدِّ
 .ايجابيٌّ يجعل منا بنّائين

 .   .. بناؤه الماثل )الكائن( يفصو عن نتيجة تفكيره في عزلتهفكِّر في عزلة لكن ه يبني بجَهرالبنّاء ي
.. يضــؤل إنتاجــه ويكــاد ينعــدم  ينعــزل .. ولكــن حــينتــاج يخلــق لــه الشــهرة، يصــنع لــه الألــقالكاتــب يعتــزل لكــي ينــتج.. الإن

.. قـرار خاذ قرار  مصيري جارف في السـلبيةإلى ات –يوماً ما  –تستحيل العزلة لديه مبعث كآبة كامدة وقلق آسر سيؤديان به 
 .ل حد  هتك الحياة وتفضيل نقيضهاقد يص

هُ  يش بعيـدةً عنـه، ، واضعاً حدّاً لعزلته ؛ تاركاً نتاجاتـه الإبداعيـة تعـنغواي ببندقية وجهها إلى رأسههيمقرار نقض الحياة حقق 
 .قريبةً من محبّيه/ القرّاء

 
                

 
 

 
 .. حوارية العطرسماع الألوان

 
 

عدّدِ الأشياء وحوارِها مع المحيط .. وللألوان شكلٌ بحماسةِ تإلى نيل بهجة وانفتاح على انبهارللعطر رائحةٌ بلون التوق     
.. نمسكُ الأحلامُ لنعيدَ تفاصيلِها على مسمعِ الذائقة فة التي تُنتِج بدورِها الاحلامَ .. بين العطرِ واللونِ مسارٌ من تفعيل العاط

ر لنا زيارةَ حبيب  أخذته كف  اللحظة لتجعله إزاء وردة  لا  هايأثم لقطفِه، ونطلبُ من النفسِ أن تُفسِّ . ا ولا يشبع من شمِّ
وخاتمةُ تجوالي .. أنتِ فاتحةُ يومي مشبعةُ ذائقتي الجوعى للحوار، و ن ثنايا العطر: أنتِ لوني المفضليهمسُ لها من بي
 . على دقائق النهار

ونتغذى ، نغذي (  ننفعلُ ونتفاعل  مكان عيشه وسكناهغاي كادو ) وهو يصرف ايامَه في  قرية البيوت السعيدة -أنا ورينيه
ع سماع ثرثرة الأزهار على اللوحة(( .. . أوافقه حين يكتب )) تستطينحرّ  ما هو ساكن في نظر الآخرين، نساجلُ الأشياء و 

ردة  ولون  ! أسمعُ كل  كلمة  تنطقُها اللوحةُ وأصطادُ كل  إيماءة  تبدرُ من و وأقول:  نعم ها هي تنطق وتتكلم وتثرثر.. نعم
، حتى إذا اكتملَ التفاعلُ وتداخلت طفةِ .. أجمعُ العطرَ في بوتقةِ الأعماق فأضيفُ إليه إكسيرَ العاة  ينسكبُ من وجهِ ورق
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التملّي وسبرِ الذرّاتُ الروحيةُ والايوناتُ اللغويةُ سكبتُ المزيجَ في قارورةِ عرضِ النصِّ لتمتدّ أيدي القراء تتناولها برغبةِ 
 .الإعجاب أو العكس الخروج بنتيجة ؛ ثمالغورِ والاكتشافِ 

شجار الأعطر هو مزيج من هواء ونور(( يقول بلزا  و)) تغدو بعض  و.. و)) كل  گهوالعطرُ هو الضوء(( يقول فيكتور ))
 .الشعلة والقنديل باشلار [[ 86((  يقول لي سوير دي لامبر]] صفحة .كثر عطراً عندما يلمسها قوس قزحأ

 
 

 .. اللون القطبالحوارية
العين( ذائقة الاذن)حاسةَ السمع( فيسيل لعابُ )لسانِ( شفرةُ تتداخل وتتحاور، تُثار وتنفعل. يستفز اللونُ )الحواس    

؟.. قد تبدو الرؤية السابقة من ثمة حوار ثنائي بين اللون والأذن. جدلي لا ينتهي بين اللون والعين . ثمة تحاورالشوق 
.. لكن الحواس في هنية؟عادلة الواقع بغية تشكيل حالة من الفوضى الذنافلةِ التلاعب بالمفردات وخلقِ خلط  لعناصر م

.. هو توظيف جديد لها يوسع من افق الوعي ويدفعه الى الاندفاع أوسع للحياة وتفسير اعمق للظواهراشتراكها تكرس فهماً 
 .ة غير المكتشفة في النظر للأشياءصوب الجغرافي

( لتهشيم مرة الانطباعيين: أيسعى )مانيهين في غمار دهشة متوالدة خلقتها لوحة لز كثيراً ما نتساءل ونحن نجد أنفسنا عائم
بنى ذائقتنا الموضوعية بجعل الذاتي يتسيّد على الموضوعي ويطلق هيمنته بحيث نقف مرتبكين ذهنياً وهو يردد في حلبة 

قاً اللون صوتاً أم يرسم الطير صورةً؟.. أح.. أيطلق ر المفرداتي خارج اطار اللوحة ))نحن نرسم كما يغني الطير((؟التعبي
كم تقفون أو تجلسون ن  هي السارية تنتصب فقط ليقول لنا: إ ( أمنسمع خفق العلم الفرنسي في )شرفة قرب الهافر( لـ)رينوار

( وهن  ـاگديـيقاعات راقصات البالية لدى) ؟.. ألا تصل الينا ا( في اللوحةرگَفِـازرق كما لو كنتم شخوصاً )  على ضفة خليج
؟ ألا نسمع نافرات يتوزعن الامكنة والمساحاتيتهايفن ويحلقن ويهبطن كالفراشات على خشبة المسرح ثم يندفعن كغزالات 

العربدة اللونية ) ضجيج  ؟.. ثم ما هذهرز( لحظة غرق في نوم ثقيل ولذيذگون العطر مبثوثاً من جسد عارية )دومنيك انـل
؟ ولماذا هدوئها العذب وسط فضاء غابي ساكن( فتهاجم مسامعنا بلمائيةالزنابق انصه التشكيلي ) يملأ بها مونيه  (الألوان

كليمت ( الكبير يخلقها بيسارو بينما يجعلنا غوستاف جل احصنة العربة على جسر )رَوينلا نقر اعترافاً اننا نسمع ضربات ار 
( من حبيب انجزها فنان تشكيلي على )قبلةجمل اة التي تتلقى أنسمع موسيقى عذبة لا ثرثرة، تؤديها الزهور أدنى توقف الفت

ت أيضاً تشكل في تحركها الحفيفي أو ما كان.. لم تكن الزهور تثرثر فحسب ان  العصور في لوحة حملت نفس الاسم مرِّ 
عر و المتهادي كونشرتو يؤالفها التداخل العطري العذب فيما حفنة نجوم تُصدِر صوتَ رقصاتها علالراقص أ ى ايقاع الش 
د ذراعيه بنفس لمغمضة العينين بتأثير فعلِ قبلة.. وفي لوحة )الحصادالقهوي  ( لفان كوخ تتعالى انفاس المُزارع المتوسِّ

، رخياً لهما يغط فيه جسداهما ط امتداد قش القمو فراشاً ذهبياً ، وسلتي يحتضن رأسَها ذراعُها الايسراعالي انفاس زوجته ا
التحاور مع  .. الانفاس هنا تدخل لغةئل الذي يستظلان به في قيلولتهمالة حصاد عامرة يؤكدها الكدس الهاالمتعبان من رح

الراقص على ايقاع حيويته  . تشكل نصّاً لمن جاء ليقرأ عربدة الألوان في وسط الضوءالمتطلع لقلب اللوحة. تقول له الكثير
 .وربيعه

ا گـ( لديانسكاب الماء مندلقاً على جسد )المُستحمّة . عندها يمكن سماعذةم فعل اللتداخل الحواس يدفع بالذائقة إلى أن تترج
، مثلما ايضاً يسمع خفق قلب ور مع غابة اللون الحنّي لفتاة )في لوحة أخرى( لا يُرينا وجهَهاوسماع صوت المشط يتحا

.. وفي الانتقال الى حاسة كثيراً مبرانت(را) ة الشروع بعملية جراحية له عندالمريض يحيط به الطبيب الجراح وتلامذته لحظ
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... في ) فينا( العاصمة قق من تكرّسه ونجازته على السواءما تتسلل الانامل لتترجم بفعل اللمس شيئية الماثل بغية التح
المتحف وضوابطه النمساوية اخذتنا الخطى مرةً  الى أن ندخل متحفاً ، في الاستعلامات سُحِبَت منا الكاميرات تنفيذاً لتقليد 

دة منها وقفنا عند سرير .. وفي واحمن التصوير لما كنّا نود ترشيفه.. انتقلنا من قاعة لأخرى؛ ومن أخرى لأخرى  فحرمنا
، وتلك لبروسيا وكانت النمسا تابعة لها أقام في هذا القصر، فهذا هذا سريره الذي يرقد عليهنابليون في غزوه  ن  قيل لنا إ

تي كان يستخدمها خرى شاهدنا الملاعق والسكاكين البها قبل الخروج للاجتماع بالقادة. وفي غرفة أع نفسه المرآة التي يطال
على الجدار من أدنى  حمر الدموي يثرثر رخيماو ستائر حمراء التي كان لونها الأ.. ما لفت انتباهنا هفي تناول الطعام

سميك أو اي نوع من قما  لا نعرفه. خُيّل لنا يفة او الساتان ال، فتحركنا لنستشعر إن كان قماشها من القطالسقف بقليل
س؛ فاذا بها )الأنامل( تصطدم بالجدار ، وحف  كف  أناملنا ستغطس في مخملها الوثير.. مددنا الأ  ن  أ زنا الأنامل بغية التحس 

. في اربا  حواسنا، بجعل اللون ينطق لتميز، وإذا  بنا نُفاجأ بموهبة الرسام الفائقة االصلب، واذا باللون الدموي يقهقه
. فقط نصل الى تخوم تحقيق اللذة ناصر مهمات كنا نخمن أن ليست لها، وتولي العخرج بحصيلة تداخل المهام الحسيّةفن

 .ما لم يكن مألوفاً ومعتاداً عليهفي تعاملنا مع مفردات نلج عالمها لنتحرى ، فنجد أننا نكتشف 
شير إلى ) ( التي تتعتمد رؤية  الفيلسوف الألماني )كانت. وقد تجد كل ما امامك جماد . لكنك .وى اللوحةقد لا يخاطبك فح

ولا جرأة  لا معرفة بدون جرأة ؛ يتداخلان ويتماهيان ثم يخرجان بحصيلة أنُ الجرأة من أجل المعرفة(. فللاثنين وجود جدلي
.. فهمنا لحظة معرفة الذي في إحدى أوجهها الفهمال . الجرأة تقودنا تحت تأثير الوصول الىدون مسعى لتحقيق معرفة

الحياة جارية لا تتوقف وما نحن إلا مطلين على ضفة لزمن محدد يُحسب  الوقوف عند نهر وتأمله يقودنا إلى معرفة أن  
 .لومضة في مضمار الزمن اللامتناهيبعمر ا

. تقاطع مع مفردات دواخلنا الذاتيةاور لمواجهة ما تتوافق او ت. لذلك تنبري اداة التحلوحةِ ربما يتبدل مع تبدل مزاجنافهمُنا ل
فيبصرها  احدهم يأتي سعيداً فيرى إلى الموناليزا تحاوره بالسرور وترشق اعماقه بالبهجة في وقت يأتي آخر منزعجاً منفعلاً 

 .مقطبة الحاجبين متكدرة، تنظر له بحياد بارد
 

 .. إبعاد القلقفعلُ اللون 
، تأكيداً على ضرورة  لا بد من الالتزام بها . تلك هي الابتعاد عن لق صدأ يعتلي المدية( يقول هنري وورد بتشرلا تقلق فـ)الق

، ثم يتركها اء المدية ويطيو بلمعانها الجميل. فالصدأ يلوث بهمزاج ومُحبِط لمحاولة خلق الهناءكل ما هو مسبب لتعكير ال
ضرار.. ما نريده ونحن نكلم لوحة، أو نستمع لما تريد أن تقول، هو تضئيل م للإتفقد وظيفتها كأداة دفاع ضد كل ما هو قاد

ي امتداده (  تطلعاً فو )حيازة السرورتو طريق نقيضه الذي يحمل لافتة )الطمأنينة( أ، لنفلم نمحوه  تماماً  نُ وجود القلق إ
جسور قسنطينة المتوزعة على اكثر من لوحة هي ( لأحلام مستغانمي كانت أو تجوالًا على جانبيه.. في رواية )ذاكرة الجسد

التي تثرثر وكانت اللوحات كالنساء يستيقظن )) بتلك الحقيقة الصباحية العارية دون زينة ولا مساحيق ولا رتو  )...( 
وجدها يدخل معها لغة الحوار ويحيي الجسر من خلال مدينة اءب على الجدران بعد امسية صاخبة.(( والفنان الذي أتتث

ان الذاكرة ؟(( ليبدد قلقاً تأتي به الغربة ويقلل حنينا تدفع به نير المعلقتحتويه )) صباح الخير.. كيف أنتَ يا جسري 
المتأججة في المخيلة أو المعتلجة في الدواخل. فالقلق معادل موضوعي للحنين.. كلاهما يستدعي التحاور )التداعي( بفعل 

 .المترجل على رصيف انصراف السنين لا تزول من بشرة العمر . وكلاهما يتركان ندباً مؤثرات الخارج
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ألا تستفزنا رائحة فاكهة تملأ اناءً فنسمع قهقهة المحتوى وندفع بأناملنا تقتني وسط نداءات حبات العنب او ثمرة التفاحة أو 
؟.. هل نعتمد رؤية الفنان متة(غذاءً للعين سمّاها )حياة صا استرخاء المانجا أو عطر البرتقالة رغم ان مَن رسمها وقدمها

و اعطائه عنواناً لخلقه كشيفرة لا يمكن تجاوزها بنظر نقاد الازمنة الغابرة ) تلك النظرة  ترى أن  رؤية ثانية أفي توصيفه 
ن مقولة ) ( أم نعتمد مَن اطلق للقارىء ابداء رؤيته انطلاقاً مانة للقراءة وبلادة توصم القارىءمخالفة لرؤية المنتِج تُعَد خي

ولا ، مة في صحن او المنثورة على منضدة، فنقر أنُ لا صمتاً في هذه الحياة بعناصرها المنتظالقراء يصنعون المعاني(
( تثرثر وتعربد في الفضاء فتصدم الداخل اليها او سكون طالما أن  الألوان تتكلم؟.. كيف نقر صمتاً والرائحة )رائحة الفواكه

، ما هذا الجو ى أن تهتف بسيمفونية جذل وانشراح: يااااااااااااااااااااااااهمحببة تدفع الدواخل الالمتوجه صوبها بفغامة 
 ؟!!سكرة و)كونشرتو( التولّه والهيامالمفعم بـ) فالس( الرائحة الم

 
 

 الاصغاء ترتيلة النفس التائقة للتحدث
  

حميد لاستيعاب جدوى  ني إلى  احتساب أن  الحديث نتاجٌ لا أدري أين قرأت أن  ) فنّ الاصغاء نصف المحادثة ( وهذا قاد
. ليس أثير سواء في التعقيب أو الادلاء. فالإدرا   يهيئونا لقول كلام  له قدرة الت. نحن نصغي لأجل أنُ  ندر .الاصغاء

ناقصاً ما لم  اطفياً .. والانصات يبقى فعلًا عقلياً وعفي حوار يدخل دائرة التساجلللإصغاء  جدوى إنُ لم تعقبه مساهمة 
 .يصحبه افضاء الذات

.. ولما كانت الثرثرة من السماع جره الى حديث الثرثرة اي كادو  يسمع الثرثرة ويصغي فحسب . لابد أن  گ -لم يكن رينيه
ثرة . ذلك الانصات حتماً سيجره الى الثر لن يقلّ قدرةً على الانصاتقبيل الفضول عند الازهار فإن فضول السامع المصغي 

ملية الانصات والتكلم على . وهذا يشكل طرفاً مهماً وجوهرياً في عمعه ليخبره عما يجري بين الازهاربدليل أن ثمة من يتكلم 
 .السواء

ن  من الضرورة ايجاد . وأرى أنا موجود(أ فكر اذاً أنا ألفلسفية الخالدة التي لا تُمحى )( عبارته ارينيه ديكارتوقديماً ردد ) 
  -مادتها التون واطارها الموسيقى أنا أنطق ( دخولًا الى الفلسفة الصوتية التي صغي إذاً ادفها فأردد ) أنا أُ عبارة  تر 

النطق(.. الاخرس لا ( ليليها الصوت )التي تتلقفها الحاسة المترجِمة )السمعوصولًا الى موسيقى الكلمة  -موسيقى الصوت
يقتل روح الاصغاء يمحق  . تعطل ادوات السمعدي الى تعطيل ادوات  النطقمع  يؤ .. تعطل ادوات السينطق لأن ه لا يسمع

ذة  فيغدو كما لوكان معدوم الحس؟.. ( وآنها تموت لديه ملكة اللذافن  النطق... ولكن هل الأخرس لا يسمع )ثرثرة الألوان
 .. فعناصر اللوحة تتحاورالشعور باللذة بل لا تتلكأ مجسات، السمع لا تعدم عنده ملكة التذوق  ل حاسةتعط   ن  إ :الرد يأتي

 .طرف وقلب الرائي من الطرف الآخر ، يتشكل قطباها في فحوى اللوحة منبالصوت الروحي كلغة حوار مشتركة
السماوة( اقامت فتاة صماء بكماء معرضاً لفنها التشكيلي.. نصوص تشكيلية اطلقت ثرثرة لا تضاهى؛ سمعها ) في مدينتنا

لوان ولغة الصماء البكماء وتحاوروا معها... بل كانت الأ يتملى الشكل ويحاور المضمون... لقد سمعوا قهقهة كل مَن توق فَ 
مطرت غيثَ البهجةِ مدراراً على أ الثرثرة عالية بحيث تراغى الانبهار وتعالى مثل غيمة مشبعة بمطر الحبور. ما لبثت أنُ 

ن تسكب ثناءً على هاتيك الشابة التي تجاوزت فعل الصوت الفيزيائي ارض النفوس العطشى لماء الجمال.. ذلك جعل العيو
لتصنع صوتاً كيميائياً استطاع التفاعل والتمازج في بوتقة النفوس الرواد؛ إذُ كتبَ احدُهم في كرّاسةِ الملاحظات الموضوعة 
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مة قاعة العرض لتبيان رأي المتطلعين: لقد حضر معي رينيه يعوم على كفِّ الانبهار، ويمتلئ اي كادو؛ وراح گ -في مقدِّ
لوان في كل نص اقف عنده، ومع أية لحظة تنحني الأ بجنون الدهشة؛ مردداً بلا مواربة، ولا استئذان: ها أنا اسمع ثرثرة 

انحناءة الاستقبال.. اللحظةُ تلك امتلأتُ ثم انتفخت. تناسلت وانشطرت. توالد جوٌّ من التأمل. وانبثق فضاءٌ من الرغبة في 
ض بصوت  خاص؛ لا أن  الصوتَ الفيزيائي يمكن أخرج بحقيقة وأعلن ابتهاجي، أُ  نُ أالتحليق المستديم... وكان علي   ن يُعو 
 مثيل له. ذلكم هو صوت الروح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الساقان هوية التعرف على الجسد
 ترجمةً للغة القوام

 
 

ر استكناه الجمال واستخلاص مبررات التمتع بمفرداته الإنسانَ منذ أبص شغلت حواريةُ الروح الدفين مع الظاهر الماثل في
. فخرج بحصيلة أن  نتائجَ تلكَ ى بفعل الإحساس المستنفَر قيمتها، بأثرها وتأثيرها، ووعتفاوت الأشكال وتنوع المخلوقات

يمة لا يمكن حيازتها بأكملها، وليس بالمقدرة ... ظل  الجمالُ ثابُها من بابِ المطلق في التقييمالحوارية نسبيةٌ لا يمكن احتس
أو مغايرة لكل  ،ل إلى التعريف النهائي الخالص به. قد يُقال هوَ حرية؛ أو أبجدية لحسن الخلق؛ أو انطباع للدواخلالوصو

و جسد ، أو عاطفة جياشة لقلب يريد أنُ يبوح، أما هو قبيو وقميء، أو وهج يتباهى بالسطوع؛ أو رهافة تتحلى بالصفاء
 .يتباهى يريد أنُ 
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.. ولكل إلى خانة القبو إن حدثت الخلخلة يتجلّى الجمالُ الظاهري للجسد من تناسق أعضائه اعتماداً على تناسب ينقله
للجمال .. فيهم من يرى الوجه هويةً تخضع للنسبة والتناسب في التوصيف، هذه الأعضاء سمة جمالية خاصة به عضو من

 . عرض الأكتاف وضمور البطن. وأخر يحدد قياس الجمال من جيد. وفيهم مَن يفتتن بال
ما يقفون المرهفون حسّياً لا يشغلهم النظر إلى الوجوه لتبيان الجمال  ولا هم يذهبون رحيلًا وتفرساً إلى الأكتاف والصدور إن  

وار تشتر  فيه الحواس ) حتى الأنامل وح متأن  كثيراً عند محطة السيقان. فيها تتولى العيون مهمّة السياحة الثاقبة بتتبّع 
، (تكون بعيدة أو غير مسموح لها بالحوار الذي طقسه اللمس أو اللثم أن تمارس فعل المشاركة والشفاه التي يفترض أنُ 

وترهف الأذن لهفهفة الساقين وهما يخطوان ، وتحصد صداهما في استنطاق الأرض التي تتلذذ بالضربات المموسقة بينما 
نف بطريقة الفضول في أعلى درجات تحفزه  يصطاد الرائحة غير المرئية المنبعثة من مسامات تبث شذا لغة الجسد يروح الأ 

 بأكمله فترتفع آهات الإعجاب، مويجات تطلقها الأفواه الفاغرة ذهولًا. 
ه ثقل الساق على مشط الساق تستند على القدم.. القدم لها خاصية منو الساق صفته المظهرية... حين يجعل القدم بتقوس

الأصابع يتمثل الساق في مظهر جمال، وحسن صورة ، وإثارة دهشة... هذا التمثل أدركه مظهرو فتنة الساقين بانتعال 
القدمين حذاءً ذا كعب عالي تبارى صانعو الأحذية في جعله قطعة فنية ساحرة وأخّاذة.... ففي تطلعنا لساقين ممتلئين 

اع تمايس بباصرة يصاحبها المرح وتهبها المتعة يكون عقلنا الظاهر أو وعينا المترجل في حالة ولقدمين ينتقلان على إيق
من النشاط ، تاركاً الشفاه تتلاصق أو تنفرج بأسلوب التمتمة أو بطريقة الفغر دلالة أننا في قمة المفاجأة أو في أوج اللذة 

ما  وسط عجز عقلنا الظاهر على امتلا  أو حتى تصديق أن   .. وفي تطلعنا للساقين والقدمين بطريقة التحديق والتفرس
امل مع ما نعجز يتجلى أمامه هو من عِداد اللاواقع ننسحب منهزمين إلى مملكة عقلنا الباطن أو لاوعينا القادر على التع

العجز إلى مرتبة  تجاوز حالة. قدرة تتمتعه بقدرة خلاقة ليس لها مديات، إذ من صفات العقل الباطن عن تجسيده واقعاً 
 .الخل
. ففي المزاج الرائق الحال وكشف أوراق المزاج الداخلي/ النفسيى الساقان بتآلفهما مع انتقالة القدمين مهمة عرض يتولّ 

ره تتعثر القدمان ويطوح الساقان . وفي تعكّ مفعماً بالحياة الرائقة الفاعلة تأخذ حركة المشي إيقاعاً وتوازناً يظهرهما الساقان
ة . الساقان عضوان عامران بمقدرة منو الجسد حركة في صور يبدو أكثر ثقلًا من وزنه المعتادنوءان بحمل الجسد الذي في

في الفضاء مطيحة بهيبة  ، ويترجرج  الكَفَل فتنثر الغواية عطرهاالغنج فيجعلانه يتمايل دعابةً: يهتز الكتفان، يضيق الخصر
 .المتوارين خلف الكرامة المصطنعة لنة انتصاراً يكشف زيف الأدعياء، ومعالمتزنين، وسالبة عقل المتدينين

 
 بين السينما والسرد

رشاقة الساقين على قاعدة القدمين تهب الجسد اتزاناً، تمنحه ثقةً، تصنع مشهداً  يرشق أنظار المارة أو الجالسين على 
لسيقان غنّت(. لا تبالي العيون المتطلعة بأجزاء الجسد إذا تحركت ا)الأرائك أو عبيد الأرصفة بموسيقى الجسد البشري الفائر

العليا ، بل تركز على انتقال القدمين وسحر انتصاب الساقين. تروح تتابع فعل الحركة والانتقال. ويصبو التطلع إلى الوجه 
ن وتنعطف أو تختفي وترجمة هيمنة الصورة آخر ما تنتجه الدهشة ومتعة التحديق.. وإذ يغيب الساقان ويتلاشى وقع القدمي

مملكة الجسد تَعلَق الصورة في لاوعي المتطلعين. تموت كلمات الإعجاب التي انسكبت من أفواههم . فقط الصورة تبقى 
وينسون الكلمات . فالصورة هي التي تبقى أما الكلمات فتتساقط  -كصورة   -.. يظلون يفكرون فيها  عالقة في أذهانهم

هكذا أجاب توماس  ((...)) أنا لا أفكر بالكلمات؛ أنا أفكر بالصورعبير آن الرغبة في التكلمة تمع حركة الشفاه  وتغدو أدا
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.. إذ الصورة تستحيل مُنتِج سحر يستحيل حقيقةَ أن  ما ترجمته لعبقريته الخلاقة إلى فعلل يوماً عن كيفية ئِّ ديسن عندما سُ أ
واقعاً لنقر اعترافاً بامتلاكها. نتركها للعقل يجسدها خلقاً، وللأيام تحيلها  ينننراه ويُسحرنا لاحقاً ما هو إلا أمنيةٌ أردناها تتك

( وهي تخطو من أمامه بحذاء ذي كعب في فيلم )) القتلة(( التي يشاطرها بطولته )برت لانكستر فا جاردنر()أ ... تذكرناواقعاً 
إحدى تقليعات عرض الجمال لا من خلال الوجه أو  عالي  بهيمنة الساقين وانتقال القدمين على إيقاع غواية متنامية هي

( الطويلتين مفجرتي الإثارة. ساقان تميزت بهما فوظفتهما )شركة مترو جولدن مايرالصدر أو الردفين إنما عبر الساقين 
ها عدداً ) التقطت ل –أي الشركة  –المتعاقِدة معها أفضل توظيف نفعي منتجة صورَ دعاية  قالت عنها جاردنر نفسها أنها 

. ذلك المشهد تمثل بتر  الكاميرا الجزء العلوي من قوام جاردنر لتهبط نة ما يكفي لإذابة القطب الجنوبي(من الصور الساخ
(، المُخرج الذي أدر  بفنيته العالية فتنة )روبرت سيودما ساحبة الساقين وانتقالة القدمين مالئةً بهما العين الزجاجية بأمر 

 يفدو كيموف  يتساءل الراوي   وتأثيرهما على العين الباصرة... وفي رواية )) شهادة وفاة(( للكاتب الروسيالساقين المثيرين 
ه ليس الوجه ولا أي عضو : )) ما هو أجمل عضو في جسد الإنسان؟(( فيأتي الرد من فمه: )) إن  (بصوت الشخص الثالث)

* الروائي يجعل من هذا الإفضاء استهلالًا لوضع .((ل ه قوامَه وجمالههما يمنحان الجسد كآخر، بل هما الساقان والقدمان. إن  
ه اللذين ماتفي(( الذي يتولى صناعة حذاء عرض جمال الساقين بذائقة حالم يتمنى لساقي)) المتلقي بمواجهة صانع الأحذية

امل الذي يلبي حاجات ومتطلبات .. وإذا كان صانع الأحذية أداة صنع وسيلة عرض الجمال فإن العبترا في الحرب أن يعودا
النساء في معارض بيع الأحذية هو أكثر البشر مشاهدة لسيقانهن ومعرفة أحجام أقدامهن وتحبيب اقتناء الحذاء المناسب 

جمال السيقان  جمالياً لقدم هذه أو تلك. هو المتميز الذي يكاد يكون الوحيد مَن يمتلك بفضل وفعل الحرفة فنيةَ تقييمِ
الأقدام في إظهار ذلك الجمال. إذ بيديه يدخل الأحذية في أقدامهن؛ وبعينيه يقيّم نسب حجم بطة الساق لديهن  ومطواعية

، لها قوام الفتنة أم مبعث لامبالاة لحظة التطلع إليها ، هل تستحق جمالية  إن كانت ممتلئة أم ضامرة ، طويلة أم متوسطة
 أم لا ؟ الحذاء 

 
 

 بين الموسيقى والتشكيل
اجده وحمى اندفاعه لتقييم الماثل: منظور الخلق المتناغم الذي يعتمد على عين تتابع وذائقة تُميز يترجل الفن في أبهى تو ب

. يترجم الفن براعته ويبدي تحركه على أرضية النغم لمتحر  الراهص عن الجامد المتكتل، وابفصل الانتظام عن الفوضى
 .سد والحركة وهمس الطبيعة الغنّاءة نشيداً هارمونياً رخيماً أساسه الجواللون اعتماداً على مواهب تقدم للبشري
( الاسبانية يتحدث الجسد بلغة الساقين وهما يدخلان في توافقية تؤديها القدمان في الأداء الهارموني لرقصة )الفلامنكو

يبعث على إثارة متعة الناظر، وأبهة  وخاً على إيقاع ضربات الحذاء ذي الكعب العالي مانحاً عضلة الساق امتلاءاً يترجم شم
( في عملية قراءة الأداء الباعث على نشوة  شد العيون إلى ما قد نطلق عليه )النص الحركي... تنتثير لديه محفزات الهيام

يقوم تخلق هوية فعلية تتراجع كل النصوص الحركية عن تجاوزها أو حتى الدنو منها بينما لا تعدو الأداءات التمثيلية التي 
... وهل تغيب عن الذاكرة إلا مكملات تجميلية للغة الساقين( جسد )اليدان وحركة الرأس والصدربها الجزء العلوي من ال

كمان( تنتج غيوماً من )  بحيرة البجع( كتجسيد ساحر على المسرح لسيقان فتية تتهادى على أوتار حزمة آلات) سيمفونية
؛ و) المزمار (البوق )، و(الفلوت) لى النفوس فيحيلها أطفالا يمرحون، وهوائيات أبطالهاالمتعة تهمي رذاذاً من حبور يتسلل إ

( في تحاوره مع مفردات الطبيعة كونه الأقرب إلى فهم دواخلها وانفعالاتها فتتعالى أصابع السعادة تؤمي لكل مسرات الأرض 
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صافو الجميع ، يجعل الأعماق تهتف بلسان الزهو أن تمر عليها بغية ترجمتها طمأنينة ورفاه للبشر، وسلاماً أيضاً ي
 والإعجاب ثناءً على جايكوفسكي لخلقه عوالم جذل لا يكف بنو البشر عن استعذابها بشهية فائقة السعة والمديات.

 
 . فقد حدس هذا القادم اتجاه خاص به إلى راقصات البالي وفي الفن التشكيلي توجه ادغار ديغاس في تعامله الفني لخلق 

من مدرسة الانطباعية والغارق في بحر ألوانها الراقصة وضيائها المتوهج بحسه الفني أن الدخول إلى فضاء الباليه يعمق 
نظرته في مسؤولية الفن في استنطاق الجمال ويؤكد اتجاهه الخاص كانطباعي يرى في أيقونة الجسد تعبيراً لمفردات 

. أطلق لذائقته الفنية العنان لأن تسوح في عالم النهر، وفتنة السماءبيعة لا تقل أهمية عن جمال الشجر، وسحر الط
(  لا داء فاتن على أطراف أصابع بلغة )ساقيّةالراقصات وهن ينعمن بزهو الشباب ويحلقن على سيقان تنهض بحبور أخاذ وأ

ظر فاكهة مستلة من فراديس للنا. سيقان حين التحدث تصبو غابة تعرض من اتخذ من الجمال ديناً وديدناً يبلغ إتقانها إلا 
 . الجنان

اللاوعي بعد استقباله  وإذا طرقنا الباب على سلفادور دالي فإن أول ما يلفت انتباهك من كل خلقه الفني واستنباطات تيار
ور يجعلها .. سلفادمل لها إلا أن يكون فتاة النافذة، تلك التي لا يختلف اثنان في اختيار عنوان محتلك لوحة )فتاة النافذة(

. فأنت لن تر وجهاً وملامو ؛ قليعاته الغريبة في تقديم أعمالهاستقبالًا غير معهود ، شأنها شأن ت -من بعده  -تستقبلك 
ذلك انك تفاجأ بقوامها من الخلف وقد اتكأت على درابزين نافذة تطل على بحيرة تاركة ساقيها الممتلئين يبوحان بجمال 

كل المفاصل والأشياء التي تضمها اللوحة ؛ إذ يتركز نظر  على الهيمنة الجمالية التي خلقها آيروتيكي تنسى بفعل سطوته 
هذا العابث بالألوان والمواضيع فيجعلك تشعر وأنت تغرق رويداً رويدا في بحيرة الانشداد إلى فتنة الساقين ينسكبان على 

البساط من حسبانك أو ظنك أن تمث ل سحر الساقين  قدمين ألبسهما حذائين خفيفين كحذائي راقصات الباليه قصدَ سحب
 . تأت من الحذاء إن جعله بكعب عال  م

وأنا أختم  هذا المد التدويني لتناول تاثير الساقين في عين الناظر وجذب تركيز العيون المتطلعة إلى قوام نحو انتقالة 
ز وهي تعرض مشهد وصول ألأمير البريطاني القدمين بدرت مني حركة رأس إلى أعلى فتصمغت عيني على شاشة التلفا

ويمدان يديهما لمصافحة . أظهرتهما الكاميرا يبتسمان الشاب وليم وزوجته الدوقة )كَيت ميدلتون( إلى لوس أنجلس
المصور غمز لي من خلف الكاميرا التي يحملها ليقول سأجعل عملك يحظى بالمصداقية طفقَ يوجه  . وكما لو أن  مستقبليهم

. حتى إذا بلغ ساقيها انسيابية على القوام بـ)الكوستم( الأخضره إلى وجه الأميرة  ثم يهبط شيئاً فشيئاً  ببطء و كاميرت
يغفل التركيز على القدمين ذي  المنتصبين ثبت عين الكاميرا بقدر ما يتسع الوقت لسرقة ما تشتهيه عين المشاهد دون أنُ 

 .قين فيجعلان قامتها منتصبةً، تهتف بالجمالالسا الحذاءين الأسودين وهما يعليان عضلتي
 
 
 

 السماوة                                                                                                     
                                                                                                  9 /7/2011  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  187، ص 1981سنة  3رواية ) شهادة وفاة ( ، نيكولاي يفدكيموف ، ت عبد الواحد محمد ، الثقافة الأجنبية ، العدد  
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 الأزرار عــــــيون الملابــــــــــس
 

 وانتفاء .. حاجةً الأزرار
                                            

 ؟ مَن من ا لا يسعى للهيافة  والظهورِ بمظهرِ ماً يترُ  سحرَه على عينِ الناظرمَن منّا لا يبغي اكتماليةً يت صفُ بها وهندا
تبقى مت كِئةً على أريكةِ اللاانتباه دون أنُ ؟ كيفَ لعين  أنُ ونِ التائهةِ في طُرقاتِ التغاضي، اللافتِ للعيالمُهيمنِ على الأنظار

.. ومِن أينَ لنا ضبط النفسِ وقدرة التحكّم في عاطفة  فلا خميلةِ الرزانةِ وإيقاعِ الرصانة؟تختطفها رخامةُ جسد  يرفلُ على 
ت الجسد بفستان  تناثرت  في أماكنَ وجودِه الجمالي نصرخ آه التأوهِ أو آآآآ الإعجابِ حين يمر من أمامِنا قوامٌ لفاتنة  شد 

 استداراتٌ تطلقٌ أيوناتِ الغوايةِ وتُعرِّف نفسها على أن ها أزرارٌ أكملت جماليةَ الفستانِ وأظهرت وجودَها شفرات  لإيقاعِ الناظرِ 
شدِّ القما  وربطِ لِقت ل.. مكوناتٌ خُ ما أفواهٌ تهتفُ أو شفاهٌ تهمس؟، وأن ها لم تعُد مجردَ استدارات  إن  في حبائلَ الدهشةِ 

بنطلون بمثابةِ أداة  لها ( أو فتحة التي شيرتالجاكيت( أو المعطف أو البلوز أو الـ)تتعاملُ مع القميصِ أو السترة ) .جانبيه
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ت لتأخذَ مهمّةَ إظهارِ الجمالِ ورهافةِ الذوقِ وحسنِ الطلعةِ بوضعِها موظيفةٌ  ةِ كُمِّ صفوفةً عند نهاي. بيدَ أن  هذه الوظيفة  تعد 
وظيفةَ غلقِ السّترةِ من  ، تماماً مع امتدادِ فتحة  يستحدثُها الخياط فتكون فيه أصغرَ حجماً من قريناتِها التي تتولىالسترةِ 
. نجدها في بدلاتِ القادةِ ر الإعجابِ وقطفِ ثمارِ المهابة. وقد تستخدَم لإظهارِ البهرجة ولفت الانتباه قصدَ تفجّ الأمام

لرؤساء الذين يتباهون ببزّاتهم الرسميةِ التي يتوز ع على جانبيها عموديّاً صفّان من أزرار  براقة فيما تحمل العسكريين وا
وسمة والنياشين لمعار    أكتافُها النجيمات والرتب التي تُفشي عدد السنين التي صرفوها في الخدمةِ العسكرية وصدورها الأ 

روها أو شاركوا فيهخاضوها ا أبطالًا  منتصرين مكلل ين بالفِخار غب كلِّ معركة  يخرجون من أوارِها أو حرب  ، وحروب  فج 
 ينسلخون من جحيمها فتتجل ى ذهبيةَ اللون أو هي تُصنع من الذهبِ الخالص حين يتوهم ذلك القائد أو الرئيس أنه ظِل الله

هذين الصفين العموديين من الأزرار إلى كوستمات . )) نقل عارضوا الأزياءِ على أرضه ينبغي التميّز على )وعن( الآخرين
ن الزي العسكري ويتمنين الاقتران بضابط  يرين فيه فارسَ   .((الأحلام ومُشبِع نوازعَ العاطفة النساء اللاتي يتودد 

معِ، مُفردها زرتُقدِّ  عها الخشبي أو ادُ صن. تتباين أحجامُها وتتنو ع مظاهرُها  مثلما تتفاوتُ مو م الأزرارُ نفسها بصيغة الج 
ب.. االمعدني أو الصدفي ، أو في الكم على صدر المعطف، أو . تأخذ مكانَها في حافةِ الجاكيتلمقع ر أو المسط و أو المحد 

... وأزرارُ الك م دون الأزرار الأخرى لها حكايةٌ لا علاقة لها بالذوق والجمال الذي يتوخّاه الخياطُ الآن وتسعى إلى تكريسه 
ما جاء وضعُها مصفوفةً بناء على نصيحة  تلقاها ركاتُ صنعِ الملابس كمسحة  جمالية  تتمّم فتنةَ الملبس على الجسد  إن  ش

، القاسي هنا  على جنودِه أنُ يمسحوا أنوفَهم بأكمامِ معاطفِهم فيلتصقُ المخاطُ دُ القارصنابليون يومَ غزا روسيا وفرضَ البر 
نفراً تقزز ت له نفسُ نابليون فوافقَ جرياً على اقتراحِ خياطي جيشِه أنُ يصفوا عدداً من الأزرارِ في الكُم ويتراكمُ تاركاً منظراً مُ 

ن . فكان ذلك المقترح ومن بعده التنفيذ خيرَ وسيلة  لجعل الجنود يقلعون عشو بهوفي المكان الذي يمسوُ الجندي  أنفه الرا
، إذ غدا استخدام الأزرار مسحةً جمالية يتبارى الخياطون في إظهارِها بأزرار ضارة  نافعة تلك العادة التي أُجبروا عليها، ورب  

( التي زرعها الفنان النمساوي من ينظر لها كما لو كانت أزراراً التي تبدو لماً ولمعاناً؛ لكن الاستدارات )تتنوع شكلًا وحج
ه التشكيلي مستطيلات على ثغوستاف كليمت على ثوبِ عشيقةِ فتى اللوحة الذي توز عت ال ( القُبلة) وبِه الفضفاض في نصِّ

ق بهالا تجعل المتوقِّف ع س سعياً للغرق في مياهِ هيمنتِها ندها يقلع عن النظرِ فيها سريعاً، بل تصمّغه كي يُحدِّ ، ويتفر 
من الألوانِ الصفراء الذهبية وأخرى  ، في بحرِ الورود التي جعلَها كليمت خميلةً العذبة مثلما يغرق الاثنان، العشيق والعشيقة

خلُ فيها / أزرار تحاورُ المستطيلاتِ في بانوراما هندسية  تؤسس لحياة  يدفرة  لسعادة  جنائنية  واستداراتبلونِ الحنّاء كش
 .العلمُ محاوراً للعاطفة

 
 غابة من عيون 

، بو وسطَ غابة  من العيون الراصدةسبان أنني سأصوأنا أدخلُ محلًا لشراءِ أزرارِ طُلب مني جلبها غالباً ما أضع في الح
العيان لتمارس فعل المفتوحة على سعتها فيما أخرى نائمة في صناديقها مرصوفة أو على طبقات تنتظر أن تظهر إلى 

ا ، وحين انظر إلى مجموعة أزرار تتراءى عيون تترصد بحيادية راكدة  تسيو منه. انظر إلى الزر فيتمثل لي عيناً .الرصد
. وكثيراً ما راودني وأنا أحدّق في عيونِ مَن أراها من المخلوقات فنية الخياط أو ذوق صاحب الملبوسألوان تتنوع  بتنوع 

. فعيون ألمَها على سعتها أتخيّلها تصلُو أزراراً لمعطف  بهي ترتديه امرأةٌ فاتنةٌ على مثلُ أزراراً لملابس متفاوتةشعورُ أنها تت
ك رت كيف تسقطه في د كل  مجسّاتِ عاطفته لتسكب جذوتَها بوحاً على طاولةِ الحبيبة التي هي الأخرى فموعد  مع حبيب  جنّ 

. أتخيّل عينَ البومِ وإيقاعِه مأسوراً في شِبا  ولهِه. تتراءى أزرارُ معطفِها عيوناً تسحبه إلى حلبةِ الإطاحةِ بجَلَده فخِّ فتنتِها
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؛ عينُ إغراء  غاوية  تختزن ضوءً غريباً فر صوفي ينصب فخاخَ خلقِ الدهشةلأزرارِ بلو  المستديرةِ اللاصفة ستكون نموذجاً 
قَ فيها إلى دهماءِ  على الروحِ ذي الدواخل   ليلة  فينتصر الصوفُ ذو العينِ  البوميةولمعاناً غير مألوف تسحب المُحدِّ

ف عيونَهاى والنمورُ مم ن .. وليس بعيداً عيونُ القطط وبناتُ آو المخدوعة دم ى لا / أزرارها لصيد  ثمين يقع في براثنها مُ توظِّ
 ، وكتبَ قماشة  يتسيّدها الأسودُ الفاحم ، متوهجين علىن... بيكاسو رسمَ ما يشبه زرَيّن أصفرييعرف كيف ستكون نهايته

د حتى وهي تغيِّب شكلَ عنوانَ اللوحةِ )قطة في الظلام( إظهاراً لعيون  كما الأزرار خارجي كالظلام . ها أو يغيّبها عاملٌ ، تترص 
.. أسر  لي احدُ الأصدقاء أن  ضميرَه صحا على لوم  أو عتاب  أو فالعيونُ أزرارٌ. أو الأزرار عيون. لها فعلُ التتبّع والملاحقة

حبيباً عُذرياً بعدما أغدقَ  تعنيف  أبصره ينطلقُ من أزرارِ قميصِ فتاة  أراد غوايتَها فجعل أناملَه تفك زراً بعد زر بينما حسبته
وارى عنها لئلا يسيء عليها أمطاراً مدرارةً من كلماتِ الولهِ والود وسيولًا هادرة من عهود الوفاء والإخلاص ما دفعه إلى أنُ يت

اةَ وقعت في يمِّ ، حتى أن  الفتم أن  ويلًا وثبوراً سيحصلان له. لقد ظلت أزرارُ قميصِ الفتاة تلاحقه وتجعله يتوه  لها ولضميره
زرارَ تصرخ به . وظل هو يداهمه الهلعُ كلما أبصرها تت جه نحوه فيراوده شعورُ أن  الأ ابتعادِه عنها دون إدرا  السبب حيرةِ 

 .تعنيفاً وتبكيتاً 
ار يتفنن صانعو الأزرار في استحداث ما يعوّض عنها سعياً لنقلِ الذائقة من المألوف إلى ما يناقضه فيروحون في حو 

ضة لكن . استبدال الأزرار بما يؤدي وظيفتها المفتر يل وإنُ لم يخرج من دائرة التعرفداخلي يخرجون منه بنتيجة اختراع بد
. صرنا نرى التي تُعرِّف شكلَ الزر الدائرية. فقد استُحدِثَ ما يُستخدَم للكم خروجاً عن الاستدارة  يتناقض مع شكلِها المعهود

. ة الذراع سواء للقميص أو للثوب )الدشداشة(رار الكم المعدنية ، وهو ما يستخدم لإحكام غلق نهايما راح  يُطلق عليه أز 
وعادة ما يكون مربعاً أو مستطيلًا ذا لون  براق صدفي أو ذهبي أو فضي على قاعدة معدنية وفي وسطها من الخلف نتوءٌ 

و العتلة بشكل عرضي ليتم إحكام الغلق وإظهار واجهة الكم معدني ينتهي بعتلة متحركة تخترق ثقبين يحتويهما الكم ثم تفت
.. ولقد تعدى استخدام أزرار الكم من لدن صاحب الملبس إلى أن يأتيه هدية من لي يتجاوز جمال الأزرار الدائريةبشكل جما
ت صفةُ البساطة إلى أن تكون واجهتُها من عزيز  دلالةَ المودةِ والاحترام حبيب  أو الخالص والفصوصِ الذهبِ ، مثلما تعد 

 .الحجرية الثمينة
 (هوية الطراز)الفاشن

نه ، لتظهر كل عَقدين من الأعوام، ثم يعودون من (  كلٌّ يمثل زمثلاثة أو زر واحد اثنان  أوفي الجاكيت تذهب الأزرار )
صممو الملابس الأذكياء ن أو م... ذكاء تعكسه نظرة الخياطيجيلًا ويمنحه بصمة وطرازاً يمثله. لكأن وجودها يُعلِّم جديد

. فالتحول في الطرازات والموديلات حاجة تتطلبها الذائقة لقتل الرتابة التي تطيو إن حصلت بمزاج الإنسان والحاذقين
ام أو أكثر بقليل بزرارين .. لقد ارتدينا الجاكيت ونحن بعمر العشرة أعو ى حب التغيير والضجر من الستاتيكالمجبول عل

نزل طراز ، ولم تمض أعوام قليلة حتى جاء موديل الجاكيت بثلاثة أزرار دها بأعوام لا تتعدى أصابع اليد، وبعيشدانه
. وفي عمر الخمسين الثلاثين عاد الجاكيت بزرين فقط . وإذ  تجاوزنا الخامسة والعشرين وصولًا إلىالجاكيت ذي الزر الواحد

صمةِ عدد الأزرار، عيون هي متواليةُ الزمن تطبع بصمتَها طرازات الملابس بب.. وهكذا ينا الموديل الجديد بثلاثة أزرارتسلل إل
 .   الملابس

 
 .. كشف الجرائمالأزرار
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.. ويبقى رجل التحري صغرى شفرات تقود إلى كشف الأفعالفي البحث عن أدلة في جرائم هرب فاعلوها تتمثل الأشياء ال
، وصولًا إلى الإلمام ن كل ما يضع لبنة فوق لبنات بحثهلديه فيروح يبحث ع مستوفزاً يستنفر طاقات النباهة والتتبع المتأني

في كشفِ . ولقد كان لزرّ  ساقط  على سجادة  أو متواري في طيّة كنبة أو نائم  تحت منضدة  فعلٌ مهم جواء الجريمةالتام بأ
دأت بسرقات  توارى فاعلوُها وجرائم قتل هرب . فكَم من الأفلامِ التي أطلعتنا عليها السينما ابتكثير من الجرائم الغامضة

ل الإبهام حيرةً تأخذ إن  الشعرةَ الواحدة في مكانِ وقتاً طويلًا من حَدسِ المحققين. وإذا كان القول الصيني ))  مرتكبوها وشك 
فات  كما يطلق عليه لآهز يوان لو   أو   غسل اي التحقيق  توازي مسافةَ مئة ميل((من كتاب )  الجريمة تُحدِث أهميةً ف

، ذلك أن  هذا الزر المكتشَف قد يُضاهي نفسَ المسافة أو نصفها( فإن زرّاً واحداً من الأزرار في مكانِ الجريمةِ كاسم ثاني 
ف أو أي ملبوس آخر لتقول في المكانِ يصبو عيناً تت جه إلى موقعِها ، حيث كانت ، سواء في القميص أو السترة أو المعط

به .أنا هنا ب كل  محاولاتِ مرتكب الجريمة وفاعلِ السرقة في إبعادِ الش  ة عنه  تنصلًا من جريمته ويصبو الزر فماً ينطق ليكذِّ
 . المهولة

 
 الأزرار والأدب الشعبي

ها، لِّ أمة  لباسُها وطراز ملبوسِ ؛ إذ لكفي حدود الجغرافية وتأثير البيئة. يعكس طبيعته يتمثل ملبوسُ الإنسان هويةً له
  اء كانت بذي أهمية أو اكسسوارات سو ض.  الأزرار فيه  ، قصيراً حسيراً أو طويلًا يمسو الأر فضفاضاً أو ملتصقاً بالجسد

د البشريةَ جميعاً فلا تشذّ عن إعلا تتشابه في استخدامِها، ولا تتفاوت .. ينده على نها أداةً للشد أو مبعثاً للجمال. لكأنها توحِّ
صف يتملى الوجوه ... وإذا كان الأدبُ الفصيو انشغل بالقضايا الكبرى  فساح في بساتين الو لتنتج اعترافاً الذائقة أن تتكلم 
، يشبّهها ويسكب مفردات اللغة على الطلعات، فيصفها بالبهاء والرهافة، بالتثني والتمايل ، يهيم بالقواماتويتغزل بالملامو

قضايا ، دخل إلى ميدان الشعبي الذي هو جزءٌ من ذلك الأدب، الواسع والعريضلبالأقمار ويقارنها مع الشموس فان  الأدبَ ا
ها . ذهب إلى الأزرار لأن  ى مسببات القضايا ومؤثرات الأمور. ذهب يتحرى ليضع أصابعه علالصغرى وتحاور مع التفاصيل

م يتول  مرتديها إحكامَها على الجسد ل . فالسترة تبدو مترهلةً على الجسد إنُ ت التناول والتحاور وإغلاق الحججمن متممّا
. فحق  على الشاعر أن ينبّه الحبيب لقميص تآلفاً مع مثالية البنطلون بواسطةِ الأزرار  بحيث تتوافق في التصاقِها مع ا
عث ، وبامظهر سمتان من سمات سحرِ الشخصيةالهندام وال ، ذلك أن  لتعديل هندامه ليكون مثالياً، يظهرُ بمظهرِ المؤثِّر

 :مال بلافتة  تستدعي الفخر المبهرعلى عرضِ الج
 ، جم دوب اعلِّمدكّم سترتك زين، لا عاد اشتم  بالسوق الك عدوان

 
 :تقترب من المجون أو تلامس حافة )البورنو(، تلك التي لغزل لتدخل إلى المنطقة المحظورةوتتسلل الأزرار إلى ميدان ا

 يتزرر الشايله جِبل امنين أجيب أزرار للزيجة هدل      شلون 
 

ففي دائرةِ الغوايةِ الايروتيكية تتجلّى الأزرارُ مجسّات  لتدرج تأجج الغريزة على سلم الشهوة حيث كل  زرّ  يتحرر من صدر 
 .ر الأنفاس، ويرسم إيقونة اللهاث، مستهل الفعل البورنوالقميص يوارب باب الذوبان فيقرّب مسافة حوا

 
 دخول قاموس العلم   
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، تماماً كاللصيق ترن بها فيغدو محفوراً على لوحها، يقينتج عنها )ولها( اسمٌ رديفٌ توالياتِ الزمنِ وتقادمِه تتوالد حاجةٌ مع 
ساً . النابضُ تطل ب رأ.. الحاجةُ اقتضت اختراعَ نابض  يل العتلة التي تطلق فعلَ الحركة.. باختراع الآلة ولدت حاجةُ تشغ

.. قالوا ه النابض اقتضى أن يكون له اسماً . الرأسُ وتحتان الرأسُ ، فكع )سبابةً كان أو إبهاماً(أملسَ للضغط عليه  بالإصب
.. به يمكن تدميرَ ف . فسرى اسماً لا يمكن أن يُمحىزر  لحظة تراءى لهم النابض كما لو كان زراً  في جاكيت أو معط

ق قنبلة هيدروجينة أو ذرية.. لقد قيلَ أن  جون كندي في مدينة  نفوسها عشرة ملايين بمجرد  الضغط عليه ليؤدي فعل انطلا 
ستينات القرن الماضي كان على وشك أن يت جه إلى غرفة إدارة إطلاق الصواريخ ليداعب الأزرار في سابقة  تاريخية  ستؤرخ 

ت وفي ثورة الاتصالات قدِم .الحرب التي كان يقال عنها باردة لحرب عالمية ثالثة في أزمةِ خليج الخنازير الكوبية إبان تلك
، عن بعد ... تو أبواب السيارة وتشغيل تكييفها، لفن خلالها بتشغيل التلفاز وإطفائه( لنتحكم مإلينا أزرار الـ)ريموت كونترول

وفي الثورة المعلوماتية تناسلت الأزرار ليحتويها كيبورد في كومبيوتير أو مربع في موبايل أو شاشة بحجم الكف نتحكم من 
، فنطفىء طباخاً نسيناه ينفث ناراً بلهب  أزرق ا التي تبعد شوارع وأبنية لا تعدخلالها ونحن في أماكن عملنا بمحتويات بيوتن

، ونغلق إنارة الحمام التي أهملنا غلقها الشمس أن يدخل فيلهب جوف الغرفة ، وننزل ستارة تركناها مرفوعة تسمو للظى
 .و ولو كان قطراتي يصب ماءً  أو يرشمثلما نكتم فمَ صنبورِ الماء الذ

مُبتَكر له ، يتلوهُ سؤالٌ وسؤال : أيكون للأزرار زمنَ انتهاء  شأنها شأن أي مخلوق أو ومع كل ذلك يتبارى سؤال ينبثق 
من  -ارهذه الأزر  -تخذ مهمات عملية أو جمالية فتدخل.. أيأتي زمن لا يبصر الإنسان زراً أو أزراراً تنهاية مثلما له بداية؟

ة تُسل ط عليها مصابيو ضوئية صارخة من عَل  ليقال أن  أبواب المتاحف لتستقر على قواعد مخملية  وفي صناديق مزجج 
ظفها جمالياً لتزيين هذه الأشياء الغريبة كان الإنسان في زمن ما من مكان ما يستخدمها ليشد  بها ملابسه على جسده أو يو 

ء استعمالِها فتشير لأجيال  الكلمة مع الكلمات التي يُطلق عليها ميّتة في القواميس بحكمِ انتفا.. أتُركَن هذه تلك الملابس؟
 ؟مثلِةً هويةً لهم وإيماءةً عليهم، مُ ماتت

، بشريط من ترينا صورةَ التخلّي عن الأزرار.. إذ استعيض عنها، في الملابس .. فالتكنولوجيا الحديثةحتماً، ومؤكداً نعم
بل تفوق الأزرار شداً  يكية تلتصق بزغابات تتشابه في صنعها حالما تتماس فتعمل عمل الأزرار في الشد ،زغابات بلاست

، وصرنا ستعاضة عن الأزرار باللمس حقيقةً . وفي الأجهزة العلمية كشاشة التلفاز والكومبيوتر والموبايل  صارت الاوالتصاقاً 
علينا أن نتقبل أنُ لا شيء يدوم، وأن  مبدأ )نفي النفي(  . وصاروجمالاً  : مهمّةً تهاء وجود الأزرار وولادة البديلنشهد ان

 .عيونَ الملابسِ إلى أبدِ الآبدين، وأن  الأزرار لن تكون حقيقةٌ علمية
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 الموتى المقبـــــرة.. قصيدةُ 
                                                                       

كتابٌ مُشرعُ الصفحاتِ برقم  ظاهر  لا ينتهي.. قاموسٌ يضم  بين دفتي ترابِه أسماءً لحيوات  كانت  ترسمُ وجودَها حركةً      
فم  ملآن ، وفعلًا، رفلًا وميساً، غروراً وتبختراً؛ فاستحالت بفعلِ مُحصلةِ دورانِ عجلةِ الزمنِ أجداثاً.. مدّاً يملُأ الآفاقَ ويهتف ب

 ينادي أنُ تعالوا، هيّا، هلمّوا،  إلى عالمِ اللامنتهى، إلى مُطلقِ العيش.. ذلكُم هو المقبرة.
 المقبرةُ حكمةٌ.. حوارُ لمَن نسيَ أن  ثمّة حواراً  لابد  من التفاعل فيه والتعامل معه، لكنه، بوجه  آخر، غرقٌ في عميمِ الغواية

 ، واندفاعٌ  في خضمِ التيه. 
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المقبرةُ مآلٌ ومنتهى.. و) الناسُ نيامٌ؛ حتى إذا ماتوا استيقظوا(.. كلامُ مكينٌ محفورٌ على قرطاسِ رسالة  تؤكِّد البعثَ وتشير 
 إلى تعددِّ الحيوات.

، ومعه كان الاكديون مفعمين بإيمان  راسخ  يُقر  أن  حياةً ستتجددُ بعد الموتِ لذلك اعتادوا دفنَ مقتنياتِ الميت وممتلكاته
بعد من ذلك كانوا يدفنون العبيدَ والأغذاء يكفيه ليستعيدَ انفاسَه وحركته قبل ان ينطلقَ انطلاقةَ الواثقِ في الحياةِ الجديدة.. 

ول.. وجاءت الاديانُ من خلالِ الافكارِ الأ والخدمَ قَسراً ويستلبون حياتَهم ليكونوا مع اسيادِهم في الحياةِ الثانية أي في البعثِ 
اةَ لمُنزّلة من السماء تُقر أن  ثمّة حياةً أخرى بعد الموت، أو أن  الحياةَ الحقيقيةَ والابديةَ ليست حياةَ الدنيا القصيرة انما حيا

 ما بعد الموت بساعات.. فما أنُ يموتوا ميتةَ الدنيا حتى يستيقظوا يقظةَ الابدية.
حضورُ الموتِ ترجّلا على ارض  تهتز  لضرباتِ قدميه يرعبُ الاحياءَ  يتخايلُ الموتُ رفلًا وإنُ جاءَ على هيئةِ مُختلس..

ويفزعُهم فزعاً تصعدُ فيه القلوبُ الى الحناجرِ فتتعالى تكبيراتُ الغوث. آنها يبحثُ المخلوقُ عن ملاذ  مهما صَغرَ وتضاءلَ 
 حتى ليغدو خرمُ ابرة  وسيلةً مُثلى للنجاة.

قٌ.. في حين في بلدان  أخرى بريّةٌ موحشةٌ.. في بلدان  يُعمل للميتِ نصبٌ حجريٌّ من الرخامِ المقابرُ في بلدان  كثيرة  حدائ
يُمدد على امتدادِ القبرِ، يُحفر فوقَه اسمُه وتاريخُ ميلادِه وموعدُ وفاته ويُتر  للقارئ المُطالع حسابَ كمُ أخذَ من الدنيا من 

مأخوذة من الكتبِ المُقدسة.. أقوال تؤكِّد فناءَ المخلوقِ وبقاءَ الخالقِ إلى الأبد  سنوات.. التدوينُ على الرخامة   يبدأ بأقوال  
 .. وأقوالٌ تخاطبُ النفسَ التي انتقلت من الحياةِ الدنيا إلى الحياةِ الأخرى أنُ تكونَ مطمئنةً لأن ها ستكون قريباً من الله الذي

ها شاهدةَ القبرِ الرخامية او الحجرية تخاطب القارئ المار أو المتوقف عند أوجدَها هو، واستردّها هو. أو اشعارٌ وحِكمٌ تحتوي
القبر لاسيما إذا كان المتوفى شابّاً لم ينهلَ من متعِ الحياةِ الدنيا ما يُفترض أنُ ينهلَه غيرُه فنقرأ عبارات  مثل ) يا قارئ 

النُصب أو الرخامةُ الموضوعةُ فوق القبر أو تلك التي  ...(كتابي ، ابكِ على شبابي.. بالأمس كنت هنا، واليوم تحت التراب
مة القَبر  يُراد منها إظهار الاعتزازِ بالإنسانِ ميّتاً، تماماً كما كان حيّاً، فيما في بلدان  لا يُتر  من اثرِ ل هُ غيرَ توضع في مُقدِّ

نّه عند خالقه وأن  عملَ الأضرحةِ والنُصبِ وألواحِ حجر  يُغرز فوقَ قبرهِ انطلاقاً من رؤية أن  الميّتَ لم يبقَ منه شيءٌ وا
ةِ الدنّيا.  الرخامِ ما هي إلا تجنّي على الخالقِ وإعطاءِ قيمة  لإنسان  لا يساوي شيئاً طالما هو قد خرجَ من جاد 

ةٌ، والقبورُ تتناسخُ او تتجايل مقبرةُ السلام في النجفِ تُعد أكبر مقبرة  في العالم. أرضُها رمليةٌ وشواهدُها ترابيةُ اللونِ شاحب
... كنت عندما  د على حسابِ قبور  ه التي ظل  وفياً لها حتى وهي تنأى أ.. قبورٌ تدثرُ قبوراً، وقبورٌ تت جد  صاحبُ أبي لزيارةِ أمِّ

قرأُ على شاهدةِ أقول كنت أيامِ عيدِ الفطر أبديّة وتراكم السنين فيزورُها في باكورةِ فجر  أول يوم  من الأعنه راحلةً في قطارِ 
ك لم تشاهده لأن ه توفي قبل ولادتك .. عندما مات أبي ورحتُ أزوره مع ن  إبي   أ قبر  يجاورها هي لجدِّ أبي الذي يقول عنه

   التي قلت لولديشاهدَ قبرَ جدتي أُ حتل وبقيتُ ن  قبرَ جدِّ أبي أُ أصطحبُ ولدي الصبي معي اكتشفتُ وأباكورةِ فجرِ رمضان 
وأن   ، . وقد يأتي ولدي الذي سيكبر ليزورني بعد وفاتي ليكتشف قبر جدتي لا وجود لهولادتكها توفيت قبل ك  لم ترها لأنّ ن  إ

 .؛ وهكذايأتي ابنُه صحبته يوماً لن يجده قبري عندما
 
 المقابر راحةً للراحلين حين تكونُ  

ةِ حتى يوم البعث بعيداً عن الشقاء الذي يلاقيه الانسان في حياته. لذلك تبدو القبور في أغلب الاحيان بيوتاً للراحةِ المستمر 
. وهو تعبيرٌ عن عُظم آلام   يعرفُها القائلُ عاناها  كثيراً ما كنّا نسمع مَن يترحمَ على شخص  توفي فيقول:   مات واستراح

هم أو من بابِ التصوّر عند الغيرِ من أنّ الايامَ التي مام هذهِ المعاناة  قد يفلت كلامٌ من عِداد الأمنية  لدى احدِ وأالراحلُ.. 
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تمر على الانسان تحملُ معها شقاءَها ومآسيها لذلك من الَأولى أنُ يرحل قبل أنُ يتراكم ذلك الشقاء وتتجسّد المآسي لتطفئ 
مِ يقف على كتفِ الطريقِ ينتظر ه كان يُدرِّس في مدرسة  ريفية  وعند نهايةِ الدوافُسحةَ ضوء  في حياة.. حدثني احدُهم أن  

لوري( وفتو الباب وناداه: تفضّل يا استاذ.. لبّى ) سيارةَ ركاب تقلّه إلى المدينة حيثُ يسكن.. وصادفَ مرةً أنُ توقف سائقُ 
غنية لسعدي الاستاذُ النداء شاكراً وارتقى الى القمارة جنبَ السائق الذي كان يتمايل ويطوّح بجسدِه يمينا وشمالا توافقاً مع ا

الحلّي ينطلقُ من مسجّل السيارةِ بأعلى طبقة، ويروحُ يترنّم على ايقاعِ اللحن، ووقع الموسيقى، وصوت الحلّي الشجي... 
.. لحظتها اطلق !: خير يا استاذ؟ عسا  ما تعبتيسأله باهتماموبلمحة  منه شاهدَ المعلمَ سارحاً فاغلق المسجّل وانبرى 

.. وتدفق يتحدّث عن ؛ مرارات وألم؛ احزان ومآسيسانِ ريو: أي  خير يا رجل.. الحياة كل ها تعب وشقاءالاستاذُ حسرةٌ بطولِ ل
ابِ ، والانكفاءِ في متاعب الدنيا. اردفها بأبيات من قصيدة ابي العتاهية التي تبتدئ بـ:   لدوا للموت وابنوا للخر ، والشقاءالهمِّ

ر مُردداً: حقّ ... ولم // فكلُكُمُ يصيرُ الى ترابِ  ر وجهُه وراح يتحس  اً يا استاذ تمر غيرُ دقائق حتى تغيّرت ملاموُ السائق وتكد 
ت تلك اللحظةِ سيارةٌ  . الحياة كلها ألم وشقاء واحزان لا تنتهي... وصادفَ أنُ  رات لذوي الميت واقاربه تتبعها عدة سيا -مر 

ر يهتف تحمل تابوتاً لمتوفى منقولًا صوبَ المق -واصدقائه ، صارخاً:   بحنجرة  مختلجةبرة.. ذلك جعلَ السائق المتكدِّ
 .!  رووووووووح، خيعونك متت وارتاحيت

 
 مراسيم الليلة الاولى تخيلاً  

طبقات  ، ويعم هدوء غير معهود طوال اليوم يرفع الموتى أغطية قبورهم الحجرية أو يزيحون أتخيل بعد أن تتلاشى الأصوات
يلفظوا أنفاسهم تتم لهم مراسيم التغسيل  هم بعد أنُ .. يتطلعون إلى أنفسهم فيتذكرون أن  عليهم، ويخرجون التراب التي أهيلت 

نزلون ليمددوا، ثم . يُ حيث تُحفر لهم حفرة تمتاز بعمقها.. هنا  لتكفين، ثم إقامة صلاة الميت، وبعدها حملهم إلى المقبرةوا
وثم بعد ذلك ، يتساوون مع الذين ماتوا منذ قرون.. سيزارون مرة ومرة، فحجرية ، وتوضع فوقهم كتلاً يهال عليهم التراب

 .يصبحون نسياً منسياً 
 
 
  
 

 .. حكمة القادمالذكرى 
، طريقاً لسوق كثيراً ما أتخذ في زيارتي لبغداد، عملًا او استجماماً في سبعينات القرن العشرين يوم كنت في العشرين  

التي أصرف فيها وقتاً لشرب الشاي ومطالعة وجوه الادباء والكتاب بملامحها السراي اخلف ورائي مقهى حسن عجمي 
طو باتجاه شارع المتنبي بل الحقيقية وتقاسيمها ولون بشرتها بعد ان كنت اشاهدها على صفحات الجرائد والمجلات فلا اخ

لًا مواصلًا الطريق لانعطف شمالا ( ومن الركن الايسر الذي احتله مقهى الزهاوي في الثمانيات انحرف شماصوب )الميدان
أنعطف من مقهى الزهاوي حتى  .. اعتدت ما أنُ سوق من بعيدايضاً متخذا درب القشلة والسراي الهاديء حيث يلوح لي ال

.. لفت  على رخامات لتكون شواهد قبورجد نفسي أمر بأكثر من محل تخصص اصحابه  بحفر أسماء من يتوفاهم اللهأ
ب على . يخط على رخامة بيضاء مستطيلة وناصعة اولا ما مكتو ل القامة يمتلىء حيويةً وابداعاً طويانتباهي آنذا  رجل 

.  يعيد قراءة ما موجود على الحجر مع ما في الورقة ليطابق الاثنين لئلا يخطئ فيخسر قيمة ورقة أمامه بقلم فحم أسود
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ن ينتهي ليأخذ فرشاة يغمسها بصبغ البوية بالحفر على أمل أوازميلًا ليشرع  رخام غالي الثمن قبل ان تمتد يده ترفع مطرقة
عضها كلمات رثاء الاسود اللون ليمرر رأسه على ما حفر بغية ابراز الكلمات التي تحتوي اسم المتوفي وتاريخ وفاته وب

سع من الحزن عمق اثر لوعة الفراق واظهار مدى أو هالي المتوفين حفرها على الحجارة المستطلية لتيفضل الكثير من أ
 .والأسى

.. وفي التسعينات كنت ه وقلت حركته وضعف بصرهفي الثمانينات صارت زيارتي تتكرر فأرى ذلك الرجل وقد تقوس ظهر 
.. وفي السنة الخامسة من العشرة الاولى من عقد باً ببعض تعليمات الكتابة والحفرابصره قعيداً في مقدمة الدكان يوجه شا

. يومها وقفت لأسأل الشاب الذي اقترب من عمر الثلاثين عنه فواجهني بقسمات لم أشاهد له أثراً واحد والعشرين القرن ال
ى هذه الشاهدة حفر عله أبي .. لقد توفي قبل عشرة أيام.. وها أنا أن  فلت من أسار جَلَدِه وكبريائه : إالحزن وكادت دمعة تن

ن يوماً معلومة عن غيره سيأتي غيرُ آخر ق لدي يقين أن  ال.. قوله ذلك عم  اسمه وتاريخ وفاته مقبرةَ سجل زمني مَن دو 
من عمق الكون، من قرار الأرض، من الفضاء المطلق، في تساؤل ليدون معلومة عنه؛ وجعلني استمع لصوت يتناهى 

: وهل يعلن بلسان اللهفة ،شرهاً  ، جائعاً،أخاله فاغراً ... فأسمع ردّاً من فم  ؟: هل امتلأتِ أقرب إلى التندر، أدنى من التأسي
 ؟!من مزيد

 
 ، متوالية أسىالرومانس.. تجسيد مقبرة

، ويخرجون من أسار المثالية نحو العاطفة اتجه الشعراء الانكليز الى الطبيعة كونها يدخلون عصراً رومانسياً في الشعرهم 
. يساجلون ين على العيش فيها بكل تفاصيلهاممحفزاً نموذجياً للعاطفة وتفجير الاحاسيس وصيد المرارة من حياة وجِدوا مرغ

لا ، فيخرجون بحصيلة اسئلة خميلة اليناعة لكنه بعد حين يذوي . يتأملون الجمال يرفل على هاء العميمالحزن الكظيم مع الب
في انت منهمكة ) وليم وردزورث( بعدما وقف على مقربة من فتاة كجواب لها ، ما يجعلهم يتكدرون. هذا التأمل خرج به 

سى ينسكب من صوتها مدافة أ؛ مستشعراً نبرة سة على جمالتغني متماي -أو هكذا اراد ان تكون  -حصاد القمو وسمعها
ن ) The Solitary Reaperحاصدة السهلدفين، فكتب قصيدته ) بحزن  أرملة الطير تندب (؛ وجلس )بيرسي شيللي( يدوِّ

 رحيل الحبيب
  A Widow Bird Sate Mourning For Her love   )غصان تمر بها رياح عند صخرة امام شجرة جوز عارية الأ

الشتاء فتنتج عواءً يتوافق وزقزقة حزينة هي ندب ورثاء لافتقاد  تطلقه انثى الطير كنعي لفقد قرينها فيما صوت عجلات 
ري( گودخل ) توماس  خلوقات على هذه المنظومة الارضية،/ العواء ليعلن تراجيديا المطاحونة الحبوب يصر في الهواء

ل بين القبورعالماً مُهمَلًا ومكاناً ها فارقة غريبة غامضة: . داس على اديم الارض فأبصر ممشياً. دخل مقبرة. وراح يتجو 
شفرة الموت الازلي ومبعث اليأس وانبثاق مخالب الرعب وتخيل الموت ذئباً شرساً بأنياب عدوانية لا تُقاوَم  –صخورٌ جاثمة

واوراق خضراء عريضة يانعة تبهج النفس وتوشو   ة، غضّ ر تنهض اشجار فتية بأغصان  زاهيةالصخو ومن بين  –
 In a Country Churchyard Elegyمرثية تكتب في مقبرة كنيسة ريفية دواخل بجمال الحياة وحلاوة الامل؛ فكتب )لل

Written) ين عبر مديو نبي الاسلام كما لو كان يلوِّح كتب احمد شوقي شعراً  تماهت فيه الحكمة بالد... وعلى وجه آخر
( مقولة ميكافيللي الشهيرة التي همس بها يوماً في بـ) الغاية تبرر الوسيلة، والمهتدين الموهومينللغارقين في فوضى الحياة 

 :      قولالمغامرين ليدفعهم لا ليحذرهم، ليغريهم لا ليرشدهم، ليحفز دوافعهم لا ليكبو جموحهم. كتب شعراً يمسامع 
 ي  //    لبستُ بها فأبليتُ الثيابا  فمن يغتر  في الدنيا فإنّ                        
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رة شوقي ليرفع بيرق التحذير خافقاً  يتبارى بيتُ  دون الثرى ويلتحفون . الناس فيها  نيامٌ يتوسيشير إلى فضاءات أرضية مُسو 

؛ تردد متوالية الدفن المستديم والتواري تحت الثرى قب تتالت عابرة القرون ال تترى وحجيناس جاءوا من أصفوف الحجارة.. أُ 
ن طمع بما رأى وابتهج ما قاله المعري يوماً يخاطب ذوي العقول والضمائر قبل الهائمين الضاربين في برية الدنيا بوعي مَ 

 .داء، الجاري جريَ الوحو هيام البُل ها الهائمُ ي  ( أف الوطءَ ( فـ)خفّ بما احرز )هذي قبورنا تملأ الرحب
           

 الغراب والقبـــــر
ات بني جنسنا مكشوفة في العراء ندفن موتانا بقدسية فلا نتر  سوءّ  نُ نحن البشر ابجدية القبور ومعنى أ من الغراب تعلمنا

أن لا يتر  اخيه هابيل الذي . ما فعله الغراب يوم قتل غريمه فحفر حفرة دفنه فيها واهال عليه التراب أيقظ في قابيل شعور 
.. كان ذلك ايذاناً بانطلاق سيمفونية عل على اقل تقدير ما فعله الغراب. ليفة ضغينته وطمعه مرمياً في البريةقتله بصخر 

الانسان بحاجة التكوين المجتمعي/ الجمعي(..  القبور المبنية على ) تون( التجمع الموتي) حتى في مسيرة الموت يشعر
ة. أمِلَ في غياب رمادية العاقبة.. لم يكن . لذا آثر تمزيق الصور ه الرياح بعد موتهيرى نفسه هباءً تذرو  نُ من أ انها خشيته

ياكلَ عظمية ، فتُترَ  ؛ لتحيلها الايام بتواليها ههمّاً لمخلوقات أخرى تذوي أمامه، وتموت ن يصنع الغراب قبراً يعيرقبل أ
؛ ولا مهيمن على صلة حتى اليوم. لا عَظمَة على الأرض إلا هوالاة متواصلة لديه ومتأ... وظلت اللامبتتبعثر على أرض الله

و. قويَ فتجبر. صحا فتبختر. استغنى فصار يمشي مَرحاً. مسك آلة الدمار فقتل. انحنت أمامه  المقدرات غيره.. ابتكر فتبج 
. كانت نواقيسَ تدق  كلّما ارتفع منسوبُ الكبرياء فيه لكالرقاب فداس عليها. زمناً وصار إلاهاً.. لكن القبور كانت تلجم كل ذ

 .لجبروت تنذرُه برذالةِ آخر العمر، وبؤس الخاتمةوتفاقم اعصار ا
 

 سكنى المقابر لافتة احتجاج
 لجشعين تغدو المقابر، وتموت الضمائر في دواخل المنتفعين اتسع الهوة بين الاغنياء والفقراء، وتحين يستحيل الفقرُ هويةً 

اكثر من بلد وامام اكثر من مسؤول(. لا ينافسهم فيها أحد، ولا ، وحرية سكن لجموع المعدمين ) تراهم في اماكن مباحة
زمن يتجلى فيه الانحطاط على ، و الموقف إلى لافتة رداءة الانظمة، ودناءة المؤسسات حد في وقت يشيريقترب منهم أ

 .تدني، والاهمالالانسانية تغور في اودية الوضاعة، وال، و أشده
لمخيلة لتصوير حياة ما بعد ، لكننا على هدي كتبنا المقدسة نحفِّز مجسات افعاد يشرح لنا ما رأى وماذا حدث لا  أحد مات

الجنة .. في ان سبقتنا شرورنا لتسحبنا إليها .. كيف تكون الجنة اذا نحن أدركناها بأعمال الخير وكيف تكون النارالموت
؛ وفي النار يسحب  ب وبعبارة هنيئاً لكم بما كسبتهم.. في الجنة يستقبل الداخلون بالترحاار سعير أبديسرور دائم وفي الن

لعدم الدخول لكن الاكف تصرخ بهم: ذوقوا ما كنتم تفعلون  ، يغمرهم الرعب فيجاهدون لقادمون مدفوعين بالأكف من قفاهما
وتفعله  ما تعمله ن  بشري كي يتصرف. مع اشهار أ، وعقل منو للمنيها الدنيا ميدان عمل أو قاعة امتحان أو ممر ز ن  ... إ

داء ينفع يقابله ، اغراء لإللعمل الصالو ووعيد للفعل الطالو، تحفيز له تقييم يفضي الى نتائج. في الاشهار ترغيب وترهيب
 .والنهاية تؤول الى قبر في مقبرة، وجدث من بين اجداث ...تحذير لسلو  يضر

اعتاد على زيارة ( يحكي فيها عن شخص  The Graveyardابداعاته يكتب شيخوف قصة بعنوان ) المقبرة في واحدة من 
مَن  ن  فوق الذي تحت الثرى استنتج منها أ، بل مَن يكره فيجد وروداً يابسة على رخامة القبر التي تجثو قبر ليس مَن يحب
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، إذ كان فناناً شهيراً اتب مَن ينام تحت هذه الرخامةذا يأتي ليعالزائر ه ...ه لزمن ثم اودعوه الى كف النسياندفنوه زارو 
اسع )) فعن طريقه اصبحتً ممثلًا. اصطادني من بيت الاهل بفنه. اغرى الزائر يوماً واعلمه انه سيكون ممثلًا ذات صيت و 

. لم تُنمِّ فيه لحزن.((موع وا.. مغريات لم تجلب لي سوى الدلًا. وعدني بنيل انواع المغرياتاصبو ممث نُ أغراني بحماسة أ
، غير الوعي الذي قاده الى جحيم الاحساس بمأس ، وجهد  اة نفسه ومعاناة البشرية المعذبة، تلك التي تعيش على ايقاع كدّ 

، وعسَ   .حقف، وسَ وعذاب 
 

 ؛ بل فنـــاءلا فوارق 
و غنياً، أالهياكل العظمية لمَن كان فقيراً  في المقبرة يتساوى الجميع. تنعدم الفوارق الاجتماعية فلا تميز حين تقف امام

حدهم المقبرة تنبري حكمة أن  مآلَ الأرض مقابر، والبشر سيفني أو وديعاً... في أو حزيناً، شريراً أو عبداً؛ سعيداً أملكاً 
 . ، والاستغلال درباً للحياةظل الاستحواذ ديدناً  الآخر إنُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..المكتبة
 إيقاع حيواترقصة الحرف على 

 
                    

جديتَها الضامّة .. مثابةٌ تُعلن الإنسانيةُ  من على هامتها أبخُلاق  في ميدانِ خلق  لا ينتهي ، وجمهرةُ المكتبةُ حديقةُ كتب      
ة بين دفّاتِ أغلفة  يوات  مج، أو متحفٌ أثريٌّ لحالإبداع لمتواليةِ الزمن القادم .. روضٌ بشريٌّ يهبُ ثمارَ لتهافتات القرون  ، فف 

هم دماءُ الهبوط إلى أرضِ .. ينهض النائمون على وسائد الزمن فتدب  في أجسادِ تفردها حتى تشيعُ  رائحةُ الحياةما أنُ 
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 ، ويتقلص الزمنُ ... تتضاءلُ الحقبُ أو مرر  أصابعَ الحاجة لإيقاظهم، بةِ ثَراء  أثير  لمن ندهَ عليهم، ويروحون في صحالواقع
 ... هي لحظةُ اللقاء بتأثير مكتبة.، حتى ليغدو بحجمِ لحظة  لا غير

تناسباً عكسياً  ، أو جغرافية  تجمعُ عميمَ التضاريس المعرفية يتناسب وجودُهاحيّزاً مَكانياً بمثابةِ دولة ، أو أمّة   تشغل المكتبةُ 
 .. يتقهقر النورُ، يتسي د الظلامل، يحتلون فضاءَ الواقع.. بضمورها يبرزُ فرسانُ الجهمع هويةِ العتمة

 
 الغبار نقيض الحياة

. النائمون حياةُ فيها وتهربُ عواصفُ اليباب. تدب  الكتبة بزيادة وقع الخطى على أرضهاينتفي وجودُ الغبارِ على أرفف الم 
نتفضون فزعين مع بزوغِ فجرِ . ياً حين تأتي به يدُ الإهمالفي الكتبِ أو الجالسون على خمائل الأغلفة يضيرهم الغبار كثير 

. أصابعها النهمة للاكتشاف الصفحات، وأيدي لا تأتي متحفزة كي تفرد بون على عيون لا تطأ أديم الفحوى كلِّ يوم  فيتأسّ 
م تتخذ من الكتاب رفيقاً . تسحق أمانيه في أم ة  سيبكي كثيراً إن لنجر إهمالها لهتافه بخير الجلساءتطعن قلب المتنبي بخ

. سيتألم عندما يلتقي بورخس الذي صرح لأمته الأرجنتينية والعالم بعشقه الساحق للكتابة وهيامه الخالد للمكتبة )) يقاً وصد
ل للكلمة.. جنّة يبلغهيلت الجنة دائماً على هيأة مكتبة((لقد تخ وهو ينتقل  ، الشغوف إلى القراءة حتىا الإنسان بوعيه المبجِّ

ويرى الفائزينَ بها من  جنة مكتبة أو يصوغها بالخيال، على أقل تقدير، معادلًا موضوعياً للجنة.ى ال. فير إلى الحياة الأخرى 
ء وصفاء ورواء معرفي ليس ، بل في حياة تنهل من فيض الخالق نقالا يعيشون الحياة في فراغ  أبدي مؤمنين خُل ص قرّاءً 

 . له حدود
  

 .. تعدد الوجوهالمكتبة
مكونِها ومحفزة له  .. فثمة المكتبة الشخصية  رمز اعتزازحاجتها وإن تساوت بقيمة محتواها بحجم تتفاوت المكتبات وتتنوع

، وثمة شأنها شأن محلات السوق أو الشارع.  وثمة المكتبة التجارية التي تتولى بيع  سلع الثقافة والمعرفة على المباهاة
 إنساناً بلا ثقافة شجرة عجفاء بلا ثمر ، وأن   م المعرفة وتقر أن  المكتبة العامة تديرها دولة أو مؤسسة أو جهة ثقافية تحتر 

 .ة نهر ملوث يهرب من مائه العطاشىشعباً يهمل الثقاف
 ، خجول على جدار يعلن وحشته إلا من صفيف كتب تقل عنالشخصية لدى قارىء شغيف برف صغيرتبتدىء المكتبة 

... زيادةُ نامي ذائقة مالكها )قارئها(، فيصير الرف  رفيّن ، فثلاثة، فأربعةالزمن يعلن ت.. أصابع اليدين، تتفاوت في هويتها
ازداد عدد الرفوف كبر زهو .. وكلما فوف  يعني امتلاء دواخل القارئ )المالك( بالمعرفة. يعني انبثاق رمز ثقافيعدد الر 

، ير الوعي السامي على وعي الآخرينه إكس، تسقيه الموهبة إلى ربوع الخلق الجميل.. أخذتشوقُه للقراءة .. عظمَ المالك
مثل  .. ستنيرفي أذنه أن الخلق يعني الاحتراق.. يعني كلما خلقتَ احترقتَ  .. تهمسحه صولجان الإبداع ليخطو مَلَكاً تمن

 .الشمعة، وستذوب مثلها كذلك
، نضدة بائع يعاملك زبوناً تجارياً م. فالجدران جميعاً رفوف وكتب ؛ والجالس وراء تجارية تكتشف العالم أوسعفي المكتبة ال

، تيسيراً لك وتقليلًا من ان الذي يشير إليه تصنيف اهتمامك، فالكتب صنفها حسب مواضيعهاوأنت القادم ستقف في المك
. ا الدولة أو مؤسسة تعنى بالمعرفة... أما المكتبة العامة فعادة ما تديرهمؤكداً ستتوجه إليه ليجيب عليها الأسئلة التي

.. فيها عاملون ءتك والمشيعة لهدوء يتطلبه وجود يها فضاءات واسعة للمطالعة ووسائل تقول لك أنا الممهدة لهناء قراوف
.. لا تمد  المكتبة العامة بالكتب فحسب بل والمجلات فكر  أو مهمة جئت من أجل انجازهايجيبونك على أي سؤال يشغل 
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خبار وتحليلات .. أنثر أمامك ما تريده وما لا تريده. تدمت من خارج الحدودأو تلك التي قالتي ستجدها صدرت داخل البلاد 
.. تعطيك المكتبة العامة صفة القراءة مستقبلية وتنبؤات ستتحقق وقد لا .. خطط.. رسائل وانجازات.. اكتشافات واختراعات

ة لأنك تقرا خارج حدودها. سيعدونك عنصراً ى المكتب. سيهنأ القائمون علرة بحمل الكتاب إلى بيتك لتطالعهالمجانية والاستعا
 .نافعاً كسبوه، ويحسبون كتاباً عرضوه قُرئ 

 
 وجود مكتبة يعني ولادة كاتب

كثيرا ما نسمع ... انبلاج نجم ضوئي في سماء المعرفة. يعني عني في غالب الأحيان ولادةَ كاتبوجودُ مكتبة  في مكان  ما ي
بّط كتاباً أو يحمل عدد من الكتب. فهو والكتاب . نراه لعديد المرات يتأوته شاردة أو واردةموسوعي لا تف . أيأنِّ فلاناً مكتبة

.. كثيراً كنّا نحسد بنظرةِ الطفولة وأمنيةِ الفتوة شاباً يكبرناً عمراً يمر  في الزقاق أو الشارع على إيقاع صديقان لا يفترقان
اء شخصية ستفرض وجودها اجتماعياً.. نطالعه سمع انه يطالعها سعياً لبناتزان يبعثه حملُه كتاباً أو حقيبةً تحوي كتباً ن

 . أمل أن نكون مثله حين نغدو بعمره.. نتابعه بأنظارنا ونونتمنى
رُها  ومظهرها الباعث ، المتباهية بصفيف المجلدات المذه بة عناوينُها وأطالمتعالية ( بأرففهاتشكل المكتبة )حاوية الكتب

ن كإكسسوار فية جمالية يعتمدها الكثير ممن يسعون لأن يظهروا بمظهر المثقفين مثلما يعتمدها السياسيو، خلعلى التملي
، فتراهم يقفون أو يجلسون أمام عدسة الكاميرا أو المحاور وخلفهم مكتبة ستلفت نظر المشاهد وتجعله متمّم لأبّهة مظهرِهم

جابة بسهولة ويسر على كل سؤال ينطلق من فم محاوِرهِ دون أن يقع في يشعر أن  المُحاوَر يملك من الثقافة ما يمكنه الإ
 .ائرة الارتبا  دلالة قلة المعرفةد
 

 .. حنو وترحابالمكتبة
. تبة  وسيلةً نواجِه بها ، فننتصر، أو تعوزنا الحيلةُ في تفاصيل يومنا ليس لنا إلا المكالفراغُ  حين يحدونا القلقُ أو يهاجمنا

و التي في ( يذهب إلى آلة البياناندريه جيد. كان )بحكمتِه الخاصة يتجاوز فيها ذلك، أو ينتصر مثلنا على ذلك يأخذغيرُنا 
النغم الذي يتهادى من بين .. يذوب في عذوبة الموسيقى و يتماهى ويغرق  ..بيته )مكتبته النغمية( فيروح يعزف ويعزف

ته بما . كانت الموسيقى تجاوزتَ القلق وأعلنتَ الانتصار !لكأنامله؛ حتى إذا انتهى قالت له اللحظات: طوبى  مكتبةً أمد 
 .يسمى التجاوز

..  الكتبُ تفرد أذرعَ ترحابِها ؛ فهي لا تخيب ظن  القادم إليها لعة. يحاورُ العيونَ المتطالمكتبة  فضاءٌ ينفتو على النظر قلبُ 
أول إلتماس ما أن . وفي الاستعداد فوق الرفوف، تنتظر رغبتكم) على أهبة . هي )ولا تتغاضى عم ن يقف عند تخومها، 

هو مليء  .فتو وأنُ يُقرأ.(( **. ولا يوجد كتابٌ يرفض أن يُ تفتحوها تجيب  حاضر . لم يهرب كتاب )...( من قارئه
لذائقةِ مطالعِه دربَ د ؛ ويمهِّ الفاعلة على أسطرِ صفحاته للقاء . يسعد كُلٌّ من مؤلفيه أو شخوصهبالسماحة ومتهيئ للطاعة

رفة ما هو ،  ويقطفُ من ثمارِ المعه فينهل من شَهدِ الفصول ما يبغي، محاولا بعميم الرجاءات أنُ يستمر في مطالعتاللذاذة
 .مكتبة وترحابها الثابت والمستديم.. يعرض أمامَ متلقيه إخوانه الذين تحتويهم الرفوف ويعلن جهاراً بحنوِّ أمّهِ النافعٌ ومفيد

 
 .. إذاً أنا موجود في مكتبةأنا أقرأ
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 .تحتويها رفوفُ الأعوام . خزينُه المتراصف على شكل كتب الكاتب المكتبة المنزلية  ذاكرةُ 
يجف رغم جفاف الأحرف؛ وجفاف الكلمات؛ وجفاف الورق..  المكتبة حياةٌ تمور في غرفة كل ما فيها عالم لا يموت.. لا

 ..أنتجه . منها استقي بواعث خلق الموضوع؛ واليها ابعث ماهاقدرة لي على إهمالـ) ـهِ(ـ مكتبتي رصيدي المعرفي الذي لا
. صورة ديكنز كثافة لحيته وفوقها الشارب. في مكتبتي يناديني جارلس ديكنز بابتسامته الهاربة من بين شفتين أغرقتهما

 خلالها مع فحوى كتابات هذا الروائي الفذ بأحزانه،وجعلتها سورتي التي أتحاور من   (الأزمنة الصعبة)اقتطعتها من كتابه 
 . وسخريته على السواء

كثيرا ما شعرت أن  خُلّاق عوالم الكتب ينزلون من الرفوف   .في مكتبتي أجد هنائي وصفائي، وأرسم مناجاتي واختلاجاتي
كتابا،  ، ادخل إلى مكتبتي فأستل.. ويوم يداهمني الحزن اتهمغمار انفعالاتهم وحمّى احتراق فيحتشدون.. وأجد نفسي في

 ، هاتفاً ة الذاكرةللمنازل الهاربة في برّيّ  فأرى خوان رولفو يشاطرني الألم؛ وأسحب مجلة فالتقي بالمتنبي يتداخل في شوقه
عند سيل  من ربقة دخول الذكرى وهيام الحب الذي ولّى هارباً أجدُ نفسي  . وحين أفيق“ وهُن  منكِ أواهلُ   أقفرتِ أنتِ :” بها 

 .لرأس لوركا ليرسمَ عُرسَ الدم الرصاص الذي توجّه
 .وأهرب من مكتبتي لأجد نفسي عند مكتبتي

 .المكتبةُ إذاً.. رصيدُنا الذي لا ينضب هي
 .الخمول عرينُنا الذي لا تقربه ساعاتُ 

 ..هي المكتبةُ.. سنواتي؛ وهو العمرُ مكتبتي
 . المكتبة إذا ضاقَ الصدرُ.. ات سعت

 
    

 .. اختزال مكان المكتبةثورة الاتصالات
دت الثورةُ المعلوماتية  . بحضورها قلبت تغييرات لن توقَف، ولن تتوق فبتفجّرها المهول ودخولِها ميدان عيش الإنسان جس 

اءت لتحوّل .. جتقلب الكثيرَ من سلوكيات الإنسان. ستغير أسلوبَ حياته. ستجعل المكتبةَ الزهو والفخار، عالماً مُختزَلاً وس
مت أعداداً هائلة من السميك والممي ز إلى رُقاقة صغيرةالكتابَ الورقي بغلافه ال ، وجعلتنا نرى كتب في رقاقة؛ لا بل حج 

ت لنا طريقة القراءة أيضاً  انضغاطَ عشرةَ آلاف كتاب في شريحة . فلم تعُد القراءةُ طقساً يشمل أوراقاً مصفوفة في كتاب غير 
، فقد أدخلت يعُد الصمت رفيقاً لزمن القراءة ، ولمقة كلّما تم الانتهاء من قراءتهاابع تمارس فعل قلب الور وعين تقرأ وأص

، ثابتةً أو متحركة ، لتكون وسيلةَ إيضاح أو محفّز على ملية القراءة إذُ وظ فت الصورةَ الثورة المعلوماتية مؤثرات تتمّم ع
، لا لتُربِك بل لتُعزّز الرحلةَ القرائية موسيقى التي تنبعث لحظةَ القراءة. تصاحب ذلك اللخيال بتأثير يتجاوز فعلَ الكلمةإثارة ا

 .لها رحلةَ فائدة  ومتعةبما يجع
، يط سوف لا يعود لها وجودٌ قريباً لن نتفاجأ إذا قيلَ لنا أن  المكتبة بشكلِها المألوف ورائحةِ ورقها الطائرِ في الفضاء المح

ماضي تطالعُها الأجيالُ القادمة بشيء  من الفضول وأشياء  من التساؤلات الباحثة عن جواب  لا يأتي وستكون صورةً من ال
، وماتت ( سمةٌ من سماتِ الحياة الماضية لشعوب عاشوا وماتواقائق التي ستقول أنها )المكتباتما من الر من  الشفاه  إن  

 . متِّع مَن يجيء لينظرمتحفيةً  تُ ، مستحيلةً مواد  معهم مكتباتُهم الورقية
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  74، ص 1996لسنة  01-8خورخه لويس بورخس ، ت د. بسام ياسين رشيد ، الأقلام ، العدد  –مديح الظلمة  (1)
  2002بغداد  –آن براكنس ، ت د. هناء صبحي ، إصدار دار الشؤون الثقافية العامة  –ز الصامتة رو  (2)
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